
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



  -  ٩   -  

  لمحة موجزة عن المؤلف
  

 بسم االله الرحمن الرحيم .       

 ثي ثى ثن ثم  ثزّٰ   الحمد الله القائل في كتابـه العزيـز :      

 .]٣٣: {[ ِّ كا  قي قى في فى

وعـلى آلـه  والصلاة والسلام على تاج الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد ،     

لطاهرين ، وأصحابه الغر الميامين ، ومَن اقتفى أثرهم واهتـدى بهـديهم ا

 إلى يوم الدين .

 وبعد ،       

الذين   الصالحينيحفظ دينه بعباده  ليُعلم بأن سنة االله تعالى كاملة ، وأنه       

بصـدقهم ، وثبتهم االله  ،  على تتميم سيرة السلف الصالح    عاهدوا االله

 وبعزيمة أثبت .   ية بذراع أقوىا انخفضت راية رُفعت مرة ثانـوكلم

فصاحب هذه الرسالة العلية هو ابن الجـامع الأمـوي ، الـذي سـلك      

طريق أهل االله بصدق وإخلاص ، وعاش في البقـاء بعـد الفنـاء ، وكـان 

أشــعري المــذهب والعقيــدة : هــو الشــيخ محمــد عيــد عبــداالله يعقــوب 

 الحسيني حفظه االله تعالى وأرضاه عنا آمين .  

 ب أن أضع بين يديك أيها القارئ خطوطـاً عريضـة حـول حيـاةوأح     

 لنا نحو السلوك والوصول .  اً لتكون دافعهذا الشيخ العارف الكبير ؛  

 . وأمه حسنية ، فأبوه حسينيأبيه وأمه فشيخنا هو سليل آل بيت النبوة من     

    ال فلسـطين ،        ـال شمــولد بين أسرة صالحة في بلدة صـفد مـن أعمـ     

مـن آذار   رابـعالموافـق ال  اه١٣٥٤في صبيحة العاشر من ذي الحجة سنة  

 م والناس في صلاة العيد ؛ فسمي لذلك عيداً .١٩٣٦سنة  



  - ١٠   -

دمشـق ، وقد نشأ في الجامع الأموي على أيدي عدد كبير من مشايخ       

العقـاد ،   الشـيخ صـالحو،  مفتي قطنـة  منهم : الشيخ إبراهيم الغلاييني  

 الشـيخ و  يخ محمـد فـايز الـديرعطاني ،الشـوالشيخ عبدالحكيم المنير ،  و

ريعة ـأحمد القويدر ، والشيخ حمدي السفرجلاني . فقرأ عليهم علوم الشـ

من علوم الفقه ، والحديث ، والقـرآن ، والتفسـير ، والتوحيـد ، وعلـوم 

  ا أنـه أخـذ الطريقـة النقشـبندية عـلى يـد شـيخه ـكمـ  الآلات بكاملها .

 .   الشيخ إبراهيم الغلاييني

ا ليعمل بـه ، فكـان طيلـة أوقاتـه ـولم يكن يقرأ العلم لأمر دنيوي إنم     

 مكباً على العلم والعمل ، وقد اتخذ المذهب الشافعي مذهباً له .   

كان منذ نعومة أظفاره متمسكاً بنصوص الشريعة المطهرة ، ومجـداً في      

[ مـن لم   تطبيق السنة بعد الفرض ، واضعاً نصـب عينيـه هـذه العبـارة :

ك العبـارة التـي تكن له بداية محرقة لم تكن له نهاية مشرقة ] ، وكذلك تل

إن لم تقطعـه   عـلى مسـامعنا : [ الوقـت سـيف قـاطع  اً ـكان يرددها دائم

قطعك ] . وهكذا كان يتسابق مع زملائه نحو التطبيـق ، نحـو العمـل ، 

 نحو التفاني ، نحو الصدق والوفاء .

 لم يكـن مفروشـاً بـالورود ،  ، وطريقه صعباً   فكانت بدايته قاسية جداً      

ت له لَ لِّ ، وقد ذُ ولكنه حيث سلك كان يجد التوفيق بفضل االله وبرحمته به  

 العقبات الكثيرة ، ونال المراتب الرفيعة .  

 عند جميع قرنائـه وأصـدقائه لرجاحـة عقلـه ، وشـجاعة  وكان مقدماً      

اً في كل أمورهم وهـو في سـن مبكـرة ، ـرأيه . فكانوا يرجعون إليه دائم

 وكانت تحل بعون االله وبحكمة .



  - ١١   -

ومع هذا كله كانت صلته بشـيوخه مسـتمرة ، فيرجـع إلـيهم في كـل      

 الأمور ، ويشاورهم في كل الأحوال . 

ولقد استلم في دمشق جامع المعلق إماماً ومدرساً ، وهناك قام بمهـام      

أئمـة   ا بعد ذلكالذين أصبحو  العلم  كبيرة جداً ، وأنشأ جيلاً من طلاب

 وخطباء في دمشق .  

مـن طـلاب كذلك جـيلاً مؤمنـاً ا قام بنفس الدور في دبي ، فأنشأ ـكم     

 العلم والمعرفة .  

هــدى وقــد    ،الشريعة والإسلامقد جعل وقته ونفسه وماله كله لخدمة  ف    

     . أنه مع كل هذا العمل كان يجد نفسه مقصراً إلاّ  االله تعالى على يديه عدداً كبيراً 

في حياته لمصـاعب شيخنا  قد تعرض  ا هو حال كل ذي نعمة ، فـكمو     

 فثبت أمامهــا بفضــل  ،والإغراءاتجمة ولأنواع كثيرة من الفتن والابتلاءات  

      .االله وكرمه وجوده ، وسار بهداية ورعاية وتوفيق من ملك الملوك سبحانه

 ان . ـولا زال على ذلك الطريق بهمة وإيم     

 تعـالى ،  هذه كانت صورة إجمالية لحياة الشـيخ محمـد عيـد حفظـه االله     

 ومن أراد تفصيلاً فليرجع إلى ترجمته المستقلة .

،  الآخـرة واالله أسأل أن يعرفنا قدر شيخنا ، وأن يثبتنا معه على طريـق     

 نكون خير خلف لخير سلف .وأن يوفقنا لاقتفاء أثره ل

والصلاة والسلام على سـيدنا محمـد سـيد كـل ولي ، وعـلى أصـحابه      

 أجمعين .    وأهل بيته ووراثه

 والحمد الله رب العالمين .       

 خادم الشيخ                     

 عبدالمطلب الجعيدي              



  - ١٢   -

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  - ١٣   -

  مقدمة المؤلف 
  

 بسم االله الرحمن الرحيم .      

وعبـاده الحمد الله الذي اصطفى من عباده خلاصـة ، وأكـرم أوليـاءه       

 الصالحين بطاعته .

والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين ، وعلى آله      

 وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين .  

 وبعد ،       

ية العليـة هـي السلسـلة الذهبيـة المباركـة ، هـي إن السلسلة النقشبند     

سلسلة رجال أطهار بلغوا مواطن الرجال ، وسلكوا مسـلك الأحـرار ، 

وعلموا أن الدنيا مزرعة وليسـت بقـرار ، فكـانوا ذخـراً مـن الأخيـار ، 

   .وأرضاهم عنا    رضي االله تعالى عنهم

ء الرجـال اختـارهم االله ليكونـوا بركـة لأزمنـتهم ، بهـم يمطـر  هؤلا     

الناس ويرزقون ، وبهم يرفع عن البلاد والعباد الغلاء والعناء ، وبدونهم   

 ،  في قلوبهم  . فمن أحبهم أحب النور الإلهي الذي جعله االله  لا بقاء للحياة

، ومن تمسك بهم  ا يعشق السر العظيم الذي جعله االلهـومن عشقهم فإنم

 ، ، والجلوس أمامهم نفع . فالأخذ عنهم شرفبهم فقد تمسك بنور االله الكبير

 .من بركتهم وابتعد عنهم ، والمحروم من حُرموالتمسك بأذيالهم فضل

من بحار   ا نغترفـوعندما نقرأ هذه السيرة ونذكر تراجم رجالها ، إنم     

العطـرة ،  يبـة التـي تحـيط بهـذه السـيرةالنور ، نغترف من الأسرار العج

نغترف من مواعين رجالها المليئـة بالـدر الروحـي ، ونتـبرك بـذكراهم ، 



  - ١٤   -

النخبـة مـن وتنتعش قلوبنا وأفئدتنا وأرواحنا ، وتجعلنا نقتـدي بهـؤلاء  

لسلوك هذا الدرب الـذي   هذه الأمة الموفقة الثابتة ، الذين وفقهم االله

 لغيوب سبحانه .به الوصول إلى حضرة علام ا

فالتغني بهذه السيرة جميل ، ولكن الأجمل أن نتغنـى عمليـاً . انتسـابنا      

لأمثال هؤلاء الرجال عظيم ، ولكن تطبيقنا لما كانوا عليه أعظم . فلـيس 

أن   ا العيـبـمن العيب أن نقلد رجالاً وصلوا إلى االله بدون نفوس ، إنمـ

 نعرف أخطاءنا ونبقى عليها . 

هـذه بسرـد    قبل أن أبدأبين أيدي القراء  حببت أن أضعها  هي حقيقة أ     

 .السلسلة العلية  

وأحب أن أضع حقيقة أخرى ليعرفهـا الجميـع ، وهـي أن الماسـونية      

العالمية وأهل المقت والخبث الذين بدؤوا حياتهم بدماء الأنبياء البريئـة ، 

 استطاعوا بعد عمل جاد وطويل أن يؤثروا على نفـوس مريضـة باعـدوا

مـا   وليسـت حقـائق ، لكـنهم  بينها وبين الإسـلام ، وجعلوهـا أشـباحاً 

 استطاعوا أن يطعنوا بإسلامنا ؛ لأن الأيدي البشرية والعقـول المخلوقـة

ا وصلت إلى درجة عالية من الخبث فلن تنال مـن الإسـلام ؛ فهـو ـمهم

 لقيامة .خاتم الأديان والرسالات ، وقد تولاه ربنا تعالى بالحفظ إلى يوم ا

  في  وستبقى فئة قليلة محافظة على هـذا الـدين ، متمسـكة بـه لا تخشـى     

االله لومة لائم ، لا تلتفت لماسوني ولا لصليبي ، ولا إلى المرجفين التابعين 

لهم . لا تلعب بهم الأهواء ، ولا تغرهم المادة ، ولا تؤثر بهم الـدعايات ، 

م قوم باعوا نفوسهم وأرواحهـم ، ا هـولا يلتفتون إلى حطام الدنيا ، إنم

، وأن يكونـوا الكائنات  بايعوا االله على أن يتمموا الطريق الذي بدأه سيد 



  - ١٥   -

وشمروا ما عاهدوا االله عليه    . هم قوم صدقوا  الصالح  ا كان سلفهمـكم

 .  النور، هم رجال هذه السلسلة ، رجال الحقيقة وعن سواعد الجد  

فهيا إلى هذه السيرة ، إلى سـيرة أنـاس طلقـوا الـدنيا والآخـرة معـاً ،      

ا أرادوا نـور ـالجنة ، إنمـوطلبوا االله لحقيقة ذاته ، لم يكونوا تجاراً يريدون  

النــور ، أرادوا ملــك الملــوك ، لــذا كــانوا أقــوى مــن المــرجفين الــذين   

ا حاول الآخـرون ـيأخذون الدنيا بالدين ، هيبتهم في قلوب الجميع مهم

بأن الحيـاة  . فإذا انتهت سيرة هؤلاء الرجال يعنيأن يطعنوا وينالوا منهم

 أن ينفخ في قرنه .قد انتهت ، وأن إسرافيل أُمر  

    رد دافعـاً لنـاـنسأل االله تعالى أن يوفقنا لئن يجعـل هـذه السـيرة والسـ     

نحو الأكمل ، ونحو السلوك الحسن والانطلاق الـذي يقربنـا مـن ربنـا 

 ا كانوا ، ولنصل إلى المستوى الرفيع الـذي وصـلوه ـلنكون كموخالقنا ،  

والقداسـة ، مـع عـالم      إن شاء االله تبارك وتعالى ، لنعيش مع عـالم الطهـر  

 لا يعرف الكره والتدليس .

 .ونصدق أجل ، سلك من قبلنا وصدق ، ونسلك إن شاء االله      

 وصلى االله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .      

 والحمد الله رب العالمين .       

 

 

 الفقراء  السادة  خادم                     

 محمد عيد يعقوب الحسيني             

 



  - ١٦   -

  ما هو التصوف ؟ 
  

كـل وبمناسبة رسالتي هذه أحب بداية أن أبين حقيقة يجب أن يعرفها       

 مسلم ، وبها أرد على أولئك الذين يهاجمون السادة الصوفية فأقول :  

وأقوالــه وحياتــه ،   إن الصــوفية هــي تطبيــق حــي لأفعــال النبــي     

فالتصوف الصحيح هو الأخذ بالكتاب والسـنة ، ونحـن لا علاقـة لنـا 

يحاربون الصوفية لأغراض دنيوية يريدونها ، فالصـوفي   بالمتطرفين الذين

 ليس بصوفي . الذي يخرج عن تعاليم سيدنا محمد

ريعة ـوالقاعدة عند السادة الصوفية تقول : ( كل حقيقة خالفت الشـ     

نضرب بها عرض الحائط ) . فالحقيقة التي تتعارض مع الشريعة ليسـت 

 ا هي سراب ومن قبل الشيطان .ـحقيقة ، إنم

 رع ولم يتحقـقـمَن تشـ  «اؤنا :  ـلميزان عندنا الشريعة ، لهذا قال علمفا     

. والحقيقة شمس ، ومـن   »فقد تفسق ، ومَن تحقق ولم يتشرع فقد تزندق  

 يستطيع أن ينكر الشمس إلا الأعمى أو المعاند ؟!  

 وهذا الذي  .وكفة الحقيقة،  : كفة الشريعة  فالإنسان عليه أن يكون بكفتين      

 .، ومنذ سلوكنا لطريق العلم طريق الآخرةليه وسلكناه منذ بدايتناوفقنا االله إ

هو مصـدر   والحقيقة تتولد عن الزهد ، والطريق الذي سلكه النبي     

 اتباع .  التصوف ، وقد قالوا لنا من البداية : لا وصول بدون

 كل حقيقـة ومعرفـة مصـدرها رسـول االله ، هو باب االله ، و  النبيف     

 ، وهذا الكـلام لـيس عفويـاً   يستطيع أحد الوصول إلى االله بدونهلا  و

 بل هذا ما نلقى االله عليه . 



  ١٧

 فإذا عرفنا هذا الباب لا بد لنا أن نحترمه ونوقره ، وأن نكون معه كـما     

 .؛ لأن الإسلام مُتَّبَع وليس مُتَّبعِاً  نريد . يجب أن نكون مُتَّبعِينيريد لا كما

 كذلك :  وأقول       

 نرى متسكعين كثر على موائد الصوفية ، وهؤلاء يضرون كثيراً .      

عـارف . فالصوفية ليست بلبس الصوف ، بل هي الأخذ من يد عـالم       

 الصوفية تؤخذ من يد صالحة طيبة ، تنميه وتربيه التربية الإسلامية .

ليس الصوفي مـن لـبس الصـوف وقلبـه قلـب ثعلـب مـليء بالحقـد      

 رضا ، فذاك ثعلب بثوب شيخ .والحسد وعدم ال

نحن نريد قبل غسل الظـاهر الـذي هـو القالـب ، أن نغسـل القلـب      

وننقيه من السوى والأدران ، ولو غُسل وصُفي لرأى المُلك والملكوت . 

نريد أن تكون كل ذرة مـن ذرات جسـمك وكـل مسـامة مـن مسـاماته 

 عليها اسم االله تعالى .    عملياً 

بـل   ا بثوب مرقع ، تخرج رائحته من بُعد ،نحن لا نريد الصوفي بزمانن     

ولـو كانـت  غني القلـب أن يكون على أحسن حال ، الحقيقةنريد طالب 

عن حقيقته التـي   لا تشغله، ف  أقصاها إلى أقصاها  ملها بيده منالدنيا بأك

في الصـدق ، في   في الأخـلاق ،  نموذجـاً أن يكـون  . وعمل مـن أجلهـا  

ــاء  ــة ، في العط ــع الأمان ــرت جمي ــر ذُك ــث إذا ذُك ــاء ... ، بحي ، في الوف

 الأوصاف الحميدة .
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  هذه أس�ء رجال السلسلة النقشبندية العلية  : 
 

 سيدنا رسول االله صلى االله عليه وسلم   -١

 سيدنا أبوبكر الصديق رضي االله عنه   -٢

 ان الفارسي رضي االله عنه  ـسيدنا سلم -٣

 سيدنا القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق قدس االله سره   -٤

 سيدنا الإمام جعفر الصادق قدس االله سره   -٥

 سيدنا الشيخ أبو يزيد البسطامي قدس االله سره  -٦

 سيدنا الشيخ أبو الحسن الخرقاني قدس االله سره  -٧

 سيدنا الشيخ أبو علي الفارمدي قدس االله سره  -٨

 سيدنا الشيخ يوسف الهمداني قدس االله سره   -٩

 سيدنا الشيخ عبدالخالق الغجدواني قدس االله سره  -١٠

 لريوكري قدس االله سره سيدنا الشيخ عارف ا -١١

 سيدنا الشيخ محمود الإنجيري الفغنوي قدس االله سره  -١٢

 سيدنا الشيخ العزيزان علي الرامتني قدس االله سره  -١٣

 اسي قدس االله سره ـسيدنا الشيخ محمد بابا السم -١٤

 سيدنا الشيخ الأمير كلال قدس االله سره  -١٥

بشـاه   البخاري ، المعـروف  سيدنا الشيخ محمد بهاء الدين الأويسي  -١٦

  نقشبند قدس االله سره

 سيدنا الشيخ علاء الدين العطار قدس االله سره   -١٧

 سيدنا الشيخ يعقوب الشرفي الحصاري الجرخي قدس االله سره   -١٨

 االله الأحرار قدس االله سره    سيدنا الشيخ ناصر الدين عبيد -١٩

 سيدنا الشيخ محمد الزاهد قدس االله سره   -٢٠

 سيدنا الشيخ الدرويش محمد الأمكنكي قدس االله سره   -٢١



  ٢٢

 سيدنا الشيخ محمد الخواجكي الأمكنكي قدس االله سره  -٢٢

 سيدنا الشيخ محمد الباقي قدس االله سره   -٢٣

 سيدنا الشيخ أحمد الفاروقي العمري قدس االله سره  -٢٤

 سيدنا الشيخ محمد المعصوم قدس االله سره  -٢٥

 مد سيف الدين الفاروقي قدس االله سره سيدنا الشيخ مح -٢٦

 سيدنا الشيخ نور محمد البدواني قدس االله سره   -٢٧

 االله سره  قدس سيدنا الشيخ شمس الدين حبيب االله جان جانان المظهر -٢٨

 سيدنا الشيخ عبد االله الدهلوي قدس االله سره  -٢٩

نـاحين سيدنا الشيخ خالد البغدادي الدمشـقي النقشـبندي ذو الج  -٣٠

 قدس االله سره  

 سيدنا الشيخ إبراهيم النوراني قدس االله سره  -٣١

 سيدنا الشيخ خالد الجزري قدس االله سره  -٣٢

 سيدنا الشيخ صالح السبكي قدس االله سره   -٣٣

 سيدنا الشيخ حسن النوراني قدس االله سره  -٣٤

 سيدنا الشيخ قاسم الهادي قدس االله سره   -٣٥

 ى أبو شمس الدين الكردي قدس االله سره سيدنا الشيخ عيس -٣٦

 سيدنا الشيخ إبراهيم الغلاييني قدس االله سره  -٣٧

 سيدنا الشيخ أبو الخير الميداني قدس االله سره  -٣٨

 خادم الشريعة والحقيقة محمد عيد يعقوب الحسيني   -٣٩
 

 رضي االله عنهم أجمعين وأرضاهم عنا آمين ...  
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  ل الله صلى الله عليه وسلم شيخ الشيوخ سيدنا رسو  - ١
 

هــو أول الرجــال في هــذه الطريقــة وأصــلها ، منــه تتفجــر ينــابيع       

 .   المعارف والحكمة والأنوار الربانية ، وهو الرحمة المهداة للعالمين

هو وسيلة كل من توسل ، وأصل لكل من ادعى الولاية ، وباب لكل      

غير طريقه دَّ ، ومن قصد  الله تعالى ، فمن أتى من غير بابه رُ من وصل إلى ا

ضل ، ومن تكلم بغير هديه فشل ، حيث هو باب الخـيرات والمعـارف ، 

وقفت تيجان الأوليـاء   وأب لكل ولي وعارف ، بل عند بابه وعلى أعتابه

 ورؤساء العارفين ، ومن منهله شرب الأوّلون والآخِرون .
 

  نسبه الشريف : 
 )٣( بـن عبـدمناف )٢( بن هاشم  )١(  محمد بن عبداالله بن عبدالمطلب وه     

بن فهـر بن لؤي بن غالب  )٧( بن كعب )٦(  بن مُرة  )٥(  بن كلاب  )٤(  ابن قصي


 .   ، واسمه شيبة الحمد ، وأمه سلمى بنت عمرو يكنى بأبي الحارث )١(

 ، وقبره هناك .  ، مات بغزة وله عشرون سنة اسمه عمرو العلا  )٢(

 المغيرة ، وكنيته أبو عبد شمس . اسمه  )٣(

اسمه زيد ، وهو أول من أصاب مُلكــاً مــن بنــي كعــب بــن لــؤي ، وكانــت لــه الحجابــة ،   )٤(

انــت تقابــل واللواء . وهو الــذي بنــى دار النــدوة التــي كوالسقاية ، والرفادة ، والندوة ، 

عاً ميزاب الرحمة م  ــ  لجمعه لقومه . وهــو  ن الكعبة ، فسمي مجُمِّ بمكــة ر أول بئــر الــذي حف

 .من االله تعالى اه العَجول قبل زمزم ؛ لأن الذي اكتشف زمزم هو عبدالمطلب بإشارةـوسم

 اسمه حكيم ، وكنيته أبو زهرة .  )٥(

لصديق وطلحــة لاب ، وتميم جد أبي بكر اأبو يقظة ، وقد أنجب ثلاثة من الأولاد : ككنيته    )٦(

 . ، ويقظة بن عبيد اهللا

 ع ليوم العروبة . هو أول من جم) ٧(
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بن   ن مضرببن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس  ا

راهيم اعيل  إلى إبــنزار بن معد بن عدنان ...  ثم يسير النسـب إلى إسمـ

 والسلام .    ينا آدم عليهم الصلاةإلى أب

اء وبدون شـك ، وهـو النسـب ـوهذا هو النسب الذي اعتمده العلم     

 العدناني .
 

  مولده : 
          عام الفيـل في الـدار التـي في الزقـاق المعـروف بزقـاق المولـد  ولد     

هملـت    في شعب بني هاشم ، والتي اتخذها الحكم الوهـابي مزبلـة ، ثـم أُ 

 مكتبة .    حتى قيّض االله تعالى مَن اشتراها وجعلها

 ا يُعلـم هـو العـام الـذي أتـى فيـه أبرهـة وأراد هـدم ـوهذا العام كم     

الكعبة ، وقد أهلكه االله تبارك وتعالى قبل أن يحقق أملـه ، وقبـل أن يبلـغ 

 غايته في هذا العام ، حيث لم تكن العرب تؤرخ الوقت .

            ر عـلى المعتمـدـفي ربيـع الأول في الثـاني عشـ  )١(  لإثنـينم ايـو    ولد     

 ، في الربيع وهو أعدل الفصول .  -هناك أقوال أخرى  و -

 ا ثبت أنه ولد مختوناً .ـساجداً ، كم  ولد     

وقبل مولـده كـان قـد أخـبر عنـه الأحبـار ، وتكلمـت عنـه الكتـب      

كـة ، ( محمـد رسـول االله ، مولـده بم  اوية ، وذكره جميع الأنبيـاء :ـالسم

 ومهاجره بيثرب ، وملكه بالشام ) . 


، ورفع الحجــر الأســود إلى مكانــه ، ونزلــت ســورة المائــدة ،   وفي يوم الإثنين كذلك نبئ  )١(

 .عليه الصلاة والسلام  وكانت وفاته
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وقـد رأت كثـيراً ا تجده النسـاء ، ـحمله وحماً ولا تعباً كم لم تجد أمه عند     

        فعنـد مولـده أثناء حملها ممـا لا يـراه النسـاء مـن الأنـوار والملائكـة .

بصرى والبيت وما بين   ررأت نوراً ساطعاً سطع منها ، وظهرت لها قصو

 المشرق والمغرب ، وحصلت لها أمور كثيرة .

أمـا   اوات والأرض .ـكبـيرة عظيمـة في السمـ  ضـجة  وكان لمولده     

اء فقد تزيّنت ، واسـتعد الملائكـة الكـرام لاسـتقبال هـذا المولـود ـالسم

الخليقة ،   الكريم ، الذي هو أفضل مخلوق وُجد على ظهر اليابسة منذ بدء

مـن الملائكـة .   ا ورد ببعض الأحاديث أنه حضر مولده عدد كبـيرـمفك

د ضجت وضاقت بالشياطين ذرعاً ، ومُنعوا من اختراق وأما الأرض فق

 إبليس .  )١(  السمع ، ورَنَّ 

ولقد فرح جده عبدالمطلب عندما أُخبر بمولده ، وطاف بـه الكعبـة ،      

 العقيقة .اه محمداً ليُحمد ، وذبح له يوم سابعه  ـوسمّ 

في مهده يناغي القمر ، وهنا يقول العباس بن عبدالمطلب عم   وكان     

وتشير إليـه   قلت : يا رسول االله ، رأيتك في المهد تناغي القمر((    :  النبي

قـال : إني كنـت أحدثـه ويحـدثني ،   بإصبعك ، فحيث أشرتَ إليه مال .

 .   )٢(  ))  كرسيه يسجد تحت الـويلهيني عن البكاء ، وأسمع وَجْبَتَ 

كـلام   ، وأنَّ أول  ا ورد أن الملائكة الكرام كانـت تحـرك مهـدهـكم     


 ــوقد ورد أن إبليس رَنَّ أربع  رن أي صاح .    )١( ة حــين أهــبط إلى مرات : رنة حــين لعــن ، ورن

نة حين أنزلت فاتحة الكتاب .، ور ة حين ولد رسول االلهنالأرض ، ور

 رواه الأصبهاني في دلائل النبوة ، وقوله : وَجْبَته أي سقطته . )٢(
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 .)    االله أكبر كبيراً ، والحمد الله كثيراً (  :   تكلم به

 اء مربيه رموزاً نتّخذها :ـمن أسم  وقد هيّأ االله تعالى له     

 فمن أمه [ آمنة بنت وهب ] : الأمن . -

 : الحِلم والسعد . ومن مرضعته [ حليمة ] -

 ومن مربيته [ الشَفّاء ] : الشِفاء من الأمراض والبركة . -
  

  مرضعاته :
 عشر نسوة :  ن أرضعنهكان جملة م     

 أمه آمنة بنت وهب : وقد أرضعته سبعة أيام . -١

 .  : هي مولاة لأبي لهب ، وقد أعتقها حين بشرته بمولد النبي  ثويبة  -٢

ر   ـت أبو لهب أريـه بعـض أهلـه في النـوم بشـماا  ـفلم  ((  قال عروة :

، رخـاء حيبة ، فقال له : ماذا لقيتَ ؟ فقال أبو لهب : لم ألـق بعـدكم  

وأشـار إلى النقـيرة التـي   -غير أني سقيت في هذه مني بعتاقتي ثويبة  

 . )١( ))  –بين الإبهام والتي تليها من الأصابع  

السـعدية . ى أتت حليمة  حت  روحـقد أرضعته ثويبة أياماً بلبن ولدها مس

ولم يُعلـم لهـا   وكانت قبله قد أرضعت الحمزة وأبا سلمة بن عبدالأسد ،

 إسلام .  


حجر  ا ذكره ابنـكم.  بدالرزاق في مصنفه، وع، والبيهقي في سننهرواه البخاري في صحيحه  )١(

امي بعد ا مات أبو لهب رأيته في منلم  :قولالسهيلي أن العباس يسقلاني في فتح الباري عن  الع

إلا أن العذاب يخفف عني كــل يــوم إثنــين .   راحة  حول في شر حال فقال : ما لقيتُ بعدكم

  ت أبا لهب بمولده فأعتقها . ولد يوم الإثنين ، وكانت ثويبة بشر قال : وذلك أن النبي
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ق صـدره الشـ  حليمة  -٣ في   ريف وهـوـالسعدية : عـاش عنـدها ، وشـُ

 ، وقد رأت الخيرات والآيات والكرامات الكثيرة . )١(  ديارها

 رأة على النبينت اماستأذ  ((  روي عن محمد بن المنكدر مرسلاً قال :

ا دخلت عليـه قـال : أمـي أمـي ، وعمـد إلى ـقد كانت ترضعه ، فلم

 . )٢(  ))  يهردائه فبسطه لها ، فقعدت عل

اً بالجِعْرانـة ـيقسم لحم  رأيت رسول االله  ((  :قال  وعن أبي الطفيل

إلى   وأنا يومئذ غلام أحمل عظم الجزور ، إذ أقبلت امـرأة حتـى دنـت

ن هـذه ؟لهـا ردفبسط    رسول االله    اءه فجلسـت عليـه ، فقلـت : مـَ

 .  )٣(  ))  التي أرضعته  قالوا : هذه أمه

أسـلمت وجـاءت إليـه ،   حليمـة أمـه  وفي مختصر سـنن أبي داود :

 وروت عنه عليه الصلاة والسلام .

حليمة وقال أبو الفرج بن الجوزي رحمه االله تعالى في الحدائق : قدمت  

جـدب   تزوج خديجة ، فشكت إليـهما    بعد  بنت الحارث على النبي

البلاد ، فكلّم خديجة فأعطتها أربعين شاة وبعـيراً . ثـم قـدمت عليـه 

 ة فأسلمت وبايعت ، وأسلم زوجها الحارث .  بعد النبو

 لمـا وردت حليمـة  ((  وقال القاضي أبو الفضل عياض رحمه االله تعالى :

ا تـوفي ـفلم بسط لها رداءه وقضى حاجتها ،  السعدية على رسول االله


من عمره ، وهو  الثالثة عند حليمة السعدية فيوهو  :أربع مرات صدره الشريف وقد شق )١(

عشر سنين في بطحاء مكة ، وهو ابن أربعين عند البعثة ،  وفي ليلة الإسراء والمعراج . ابن

  رواه ابن سعد في طبقاته . )٢(

 و داود والطبراني وابن حبان في صحيحه . رواه البخاري في الأدب وأب )٣(
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 . )١(  )) قدمت على أبي بكر ، فصنع لها مثل ذلك

كـان  ول االلهوعن عمرو بن السائب رحمه االله تعالى : أنه بلغ أن رسـ

 ،فقعد عليه    فوضع له بعض ثوبه  فأقبل أبوه من الرضاعة  يوماً   جالساً 

   فجلسـت إليـه .  ثم أقبلت أمه فوضع لها شق ثوبه مـن جانبـه الآخـر

 . )٢(  وأجلسه بين يديه  ة ، فقام رسول االلهه من الرضاعثم أقبل أخو

نـة     جـاءت حليمـة اب    ((  وروى زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار قال :

يـوم حنـين ، فقـام   من الرضـاعة إلى رسـول االله  عبداالله أم النبي

 . )٣(  إليها وبسط لها رداءه ، فجلست عليه

بـن طبقاته عن ابن سـعد   امرأة من بني سعد : فقد روى ابن سعد في  -٤

بن بكـر ، أبي مليكة أن حمزة كان مسترضعاً له عند قوم من بني سعد  

 وهو عند أمه حليمة .     نت أم حمزة قد أرضعت رسول االلهوكا

، والمعتمــد ضعته: أرقيل  :)النجارية  أم بُردة الأنصاريةخولة بنت المنذر (  -٥

 إبراهيم .  ولده  بل أرضعت  الذي يرتاح إليه الصدر أنها لم ترضعه

إذاً   ((:بعد ذلك فقال لها  : التي شربت بول النبي)    بركة ( أم أيمن  -٦

 .  لا من المرضعات  . والمشهور أنها من الحواضن)٤(  لا تلج النار بطنك


 . مرسلاً رواه ابن سعد  )١(

 حيح في كتاب الأدب .رواه أبو داود بسند ص )٢(

وابن عبدالبر في الاستيعاب .، في الإصابة  يث مرسل جيد الإسناد ذكره ابن حجرحد )٣(

 مســنده ، وأخرج الحسن بــن ســفيان في  في تلخيص الحبير .حديث صحيح ذكره ابن حجر    )٤(

عــن  م من حديث أبي مالــك النخعــيي ، والطبراني ، وأبو نعي، والدارقطنوالحاكم في مستدركه  

العنزي عن أم أيمن بلفظ : ( أما إنك لا تتجعين بطنكِ بعــده أبــداً ) ، الأسود بن قيس عن نبيح  

 .)لن تشتكي بطنكِ : (ا رواه أبو أحمد العسكري بلفظـ. كممن هذا الطريقوهو ضعيف 
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رَّ بـه علـيهن ، فأخرجـت كـل   -  ٩،    ٨،    ٧ نسوة من بنـي سـليم : إذ مـُ

اءهن ، فكـنَّ     ـواحدة منهن ثديها وأرضـعنه . ولم أر مـن ذكـر أسمـ

 .  من جملة أمهاته

 أم فروة . -١٠
 

  انه من الرضاع :إخو 
 عمه الحمزة . -١

 أبوسلمة بن عبدالأسد : وهو من السباقين الأوُل إلى الإسلام . -٢

 وليس أخاً له.  عبداالله بن جحش ، والمعتمد أنه لم يَرضع مع النبي -٣

ة ، وهو الذي شرب مع عبداالله بن الحارث : وهو ابن حليمة السعدي  -٤

العلائي أن اسمه ضمرة ، واالله   . وقد وقع للبيهقي من طريق  النبي

 تعالى أعلم .  

حفــص بــن الحــارث ، ذكــره الحــافظ في الإصــابة ، ولم يقــل : ابــن  -٥

ا قـال : حفـص بـن حليمـة السـعدية التـي أرضـعت ـالحارث وإنم

 من الرضاعة .    أخو النبي  النبي

 د النيسابوري .رث ، ذكرها أبو سعأميمة بنت الحا -٦

مها خِذافة ، وقيـل : خذامـة ، وقيـل : حُذافـة . اء : قيل : اسـالشيم  -٧

 وهي أخته وحاضنته كذلك .

 مسروح : وهو ابن ثويبة مولاة أبي لهب .  -٨
 

  أوصافه الشريفة :
  

مـن   أحسن الناس خَلْقاً وخُلُقاً ، قد اصـطفاه االله تعـالى وبـرّأه  كان     
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لم أر   ((  يوب الجسمية والروحية ، لهـذا قـال الـبراء بـن عـازب :يع العجم

 .  ))  شيئاً أحسن من رسول االله

 وقال حسان بن ثابت :       

وأجمــل منــك لم تــر قــط عينــي    

ــب            ــل عي ــن ك ــبرّأً م تَ م ــْ خُلقِ
    ب

ــاء     ــد النس ــك لم تل ــن من وأحس

تَ كمــ ا تشــاء            ـكأنــك قــد خُلقِــْ
 ب

 :    ومما قيل كذلك في حسنه     
  

  لمَِ لا يضيء بـك الوجـود وليلـه

فبشمس حسنك كلُّ يوم مشرق 

كم فيه للأبصار حُسْن مـدهش    

بُحاته  ن سـُ أَنشاه مـِ سبحان مَن 

ــزلاً        ــالغزال تغ ــلاً ب ــوه جه قاس

بهٍِ                كَ مـا لـه مـن مُشـْ هذا وحَقـِّ

  يــأتي عظــيمَ الــذنب في تشــبيهه    

نهم وجمـالهم   لاح بحُسـْ فَخِرَ المِـ

     اله مجـــلىً لكـــل جميلـــة     ـفجمــ

ــه    ــا وجنات ــدن في جن ــات ع جن

هيهــات ألهــو عــن هــواه بغــيره     

ــفاره      ــليَّ في أس ــرام ع ــبَ الغ كت

عِيَّ وما ادَّعاه من الهوى    فدَعِ الدَّ

ــه             ــيم فإن ــالعَلَم العل ــك ب وعلي
            تت

فِرُ   ن جمالــك مُ فيــه صــباح مــ ســْ

وببدر وجهـك كـلُّ ليـل مقمـرُ     

ــلأرواح ــه ل ــم في ــكرُ     ك راحٌ مس

رُ   ـِبــأسرار الغيــوب يُبَشــّ  راً ـبشــ

بهُِه الغـزال الأحـور     هيهات يُشـْ

رُ        ــَّ ــالغزال يُكَفـ بِّهَ بـ ــَ وأرى المشُـ

ــتغفرُ          ــه يَسـ رب جمالـ ــِ ــولا لـ لـ

ــرُ           وبحســنه كــل المحاســن تَفخ

ــه ُ           ولـ يرِّ ــَ ــه نـ ــل وجـ ــار كـ منـ

ــوثرُ        ــف كـ ــه أنَّ المراشـ ودليلـ

رُ   ـير في حشر الأجانب يحُشـوالغ

ــاً  ــّ  كتب ــالهوى وتُفَس ل ب ؤَوَّ ــُ رُ      ـَت

رُ        ــَ ــه يهُْجـ ــالهجْر فيـ ه بـ ــُّ فدَعِيـ

بٍ مِنــبرَُ            لخطيبــه في كــل خَطــْ
 لل
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عـلى وهـذا يـدل    -رأوه    فسيدنا يوسف الذي قطّع النسوة أيديهن لمـا     

ول كان يتصـف بشـطر حسـن رسـ  -أنهن كن في قمة الذهول من جماله  

 هيبته .  ا كان يغطي جمال رسول االلهـ، إنم  االله

 ومما قيل في أوصافه عليه الصلاة والسلام :     

ولم يكـن   أبيضَ مُشرّباً بـالحمرة ،  : كان رسول االله  قال أبوهريرة     

 .   )١(  بياضه صافياً 

إلى أنصـاف   ضخم الرأس ، عظيم الهامة ، رَجِل الشعر وكان  وكان     

ل : كان يَضرب إلى منكبيه . وهو شـديد سـواد شـعر الـرأس أذنيه ، وقي

رين شـعرة ، وكـان أكثـر ـواللحية ، حيث حين وفاته لم يبلغ شيبه العشـ

 الشيب ظهر في عنفقته الشريفة .  

 استطالة تناسبه .  مدوّراً كالقمر مع  وكان وجهه     

، بيـنهما   )٣(  ، سوابغ بغير قرن  )٢(  واسع الجبين ، أزج الحواجب  وكان     

 . )٤(  رق يدره الغضبعِ 

ج  وكان      ، وكـان أهـدب  )٦( اـوأكحـل العينـين ، وعظيمهمـ )٥(  أدعـَ

 . )٧(  الأشفار


غير مرغوب . افي يعرف بالبهق ، وهو البياض الص )١(

 ــطرفه وامتداد ، وقيل : هو دو المقوس حاجبه مع طول في الأزج ه  )٢( ا ـقة الحاجبين وسبوغهم

ا .ـإلى محاذاة آخر العين مع تقوس فيهم

هو التام الطويل بمحاذاة آخر العين .) ٣(

.ناً كما يمتليء الضرع لبلك العرق دماً امتلأ ذإذا غضب  ، فكان النبيأي يحركه ويظهره )٤(

.في بياض عيونه عروق حمر  يا كان النبـوله بياض ، إنمالدعج هو سواد ح )٥(

أي واسع العينين . )٦(

. كان طويلاً  أي شعر أهدابه )٧(
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ا يـرى ـا يرى في النهار ، ويرى من خلفه كمــيرى في الليل كم  كان     

   أمامه .  من

فـإني   أقيمـوا صـفوفكم وتراصـوا ،  ((  قـال :  أن النبي  عن أنس     

 مـن نَّ لـه عينـاً كالثقـب . قـال بعضـهم : إ )١( ))  أراكم مـن وراء ظهـري

 الخلف ، وهذا ليس من شأننا في بحثنا هذا .

  ر مـن الدقـة والقـوة غـير ـيختلـف عـن سـمع البشـ  وكان سـمعه     

مـع سـلامة وتمـام مـا لا يسـمعه الحـاضرون  المحدودة ، فكـان يسـمع  

فعندما كان يأتيـه الـوحي ولـه صـوت كصلصـلة الجـرس ، حواسهم ،  

 ه أحد من جلسائه .يسمعه ويعيه ، ولا يسمع  كان

 . )٣(  ، سهل الخدين )٢(  دقيق الأنف ، أقنى العِرْنَينْ   وكان     

 . )٦(  الأسنان  ، مُفَلَّجَ  )٥(  ، برّاق الثنايا )٤(  ضليع الفم  وكان     

كــث اللحيــة وعظيمهــا ، قــد ورد أن عــدد شــعرها أربــع  وكــان     

 وعشرون ومائة ألف كعدد الأنبياء .


. وروى   أخرجه البخاري في الصحيح وأبــو داود ، ورواه النســائي والبيهقــي وابــن حبــان  )١(

ني أراكــم مــن ه : ( أحسنوا صلاتكم ، فإالإمام أحمد في مسنده عن أبي هريرة ، ولفظنحوه  

أسانيد أخرى مختلفة .ا روي بـكم من أمامي ) . كما أراـخلفي كم

العرنين هو الأنف نفسه ، أي طول أنفه ودقة أرنبته مــع ارتفــاع في وســطه ، والأرنبــة هــي   )٢(

المارنة من الأنف .

خده نتوء وارتفاع .أي لم يكن في  )٣(

وجهه .أي يتناسب مع حجم  )٤(

ه فكأن النور يخرج منه .أي إذا فتح فم )٥(

 ا مفرقة .ـة على بعضها إنمأي أسنانه لم تكن متراكب) ٦(
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  كإبريق الفضة .أحسن الناس عنقاً ، فكان طويلاً   وكان     

فنبدأ بخاتمه الذي هو بين كتفيه . واختلف هـل هـو   أما صفة ظهره     

اذ للقلـب ؟ ومـا رأيتـه مـن أدلـة أم محـر ، ـق الأيمـن ، أم بالأيســبالش

 ا يميل قليلاً لليسرى .ـونصوص يثبت أنه كان بينهم

ا بعد أن شُقّ صدرهـوالخاتم لم يكن عند ولادته ، إنم     
  

عند الرسـالة 

ى جبريل من ذلك ختم له بخـاتم النبـوة ، فكـان عنـد الأربعـين . وانته

   وهناك قول أنه كان معه منذ صغره .

ين إلى عشرـ  ف في حجم الخاتم وصفته ، وهناك أقوال تصلاختلوقد       

الثالـث : كبيضـة قولاً . أحدها أنه مثل زر الحَجَلـة ، الثـاني : كـالجُمْع ،  

: كالسلعة الناتئة ، شعرات مجتمعات ، الخامس  امة ، الرابع : ثلاثـالحم

فاحة ، أنه أكبر كالت  السادس : بضعة ناشزة ، السابع : كالبندقة ، الثامن :

امة سوداء تضرب إلى الصـفرة ، ـر : كشـر المحِْجَم ، العاشـ: كأثالتاسع  

ر : ـ، الثاني عشر : كنور يتلألأ ، الثالـث عشـ  زالحادي عشر : كركبة العن

 عامة ، الرابع عشر : غدة حمراء  ... إلى آخر هذه الأقوال . كبيضة الن

      ، مكتـوب في باطنـه :  ة امـوأكثر الروايات تشير إلى أنـه كبيضـة الحمـ     

ه حيــث شــئت فإنــك    ( االله وحــده لا شريــك لــه ) ، وكــذلك : ( توجــّ

 منصور ) . وأما ظاهره فكان طبيعياً مُوَرّداً .  

، له ، سواء بين البطن والصدر)١(، مُشَيَّح الصدرعريض الصدر  وكان   

 .شعر غيره، ليس في صدره وبطنه شعر نابت من لُبَّتِه إلى سرته كالقضيب


أي بادي الصدر غير ناتئ خلقة . )١(
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كـان   قال سيدنا علي بن أبي طالب كـرم االله وجهـه :  وفي صفة يديه     

ــول االله ــدمين رس ــين والق ثن الكف ــَ ــائل  )١( ش ــابع ، س ــيظ الأص  ، غل

 . )٣( ، سبط القصب )٢(  الأطراف

 والأعضاء ضخامة تتناسب مـع جسـمه  )٤(  الكراديس  ضخم  وكان     

 الشريف .

بل كـان   البائن ولا بالقصير ،  لم يكن بالطويل  معتدل القامة ،  وكان     

 مربوعاً وإلى الطول أقرب ، كان إذا مشى مع الطويل يُرى أطول منه . 

ا قال ابن عبـاس رضي ـلا يُرى له ظل في شمس ولا قمر كم  وكان     

وهـذه ا ، وقد أراد اليهود أن يطؤوا عليه فلم يستطيعوا ،  ـاالله تعالى عنهم

 من معجزاته .

مع شمس إلا وغلب ضوؤه ضوء الشـمس ، ولم يقـم مـع   ولم يقم     

راج . والـدليل مـا ورد عـن السـيدة ـسراج إلا وغلب ضوؤه ضوء الس

استعرت من حفصة بنت رواحة إبرة   ((  عائشة رضي االله عنها أنها قالت :

فطلبتهـا فلـم فسقطت عنـي الإبـرة ،    ثوب رسول االله  كنت أخيط بها

 . )٥(  ))  نور وجهه  فتبيّنتُ الإبرة لشعاع  رسول االلهأقدر عليها ، فدخل  

ما شـممت   ((  :  كثير العرق ، وفي ذلك قال أنس بن مالك  وكان     


ل . هو الذي في أنامله غلظ بلا قصر ، ويحُمد ذلك في الرجا  )١(

طوال ، ليست بمتعقدة ولا منقبضة .أي أطرافه ممتدة  )٢(

ليس فيها تعقد ولا نتوء .ممتد ذو استقامة كاملة ، أي  )٣(

هي رؤوس العظام . )٤(

كره الأصبهاني في دلائل النبوة .ذ )٥(
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 . )١(  ))  ريحاً قط أو عرقاً قط أطيب من ريح أو عرق النبي

 ا سمع الإنسان .  أجمل م  وكان صوته     

إلا حسن االله نبياً    بعثما    ((  :ا قالـروى قتادة عن أنس رضي االله عنهم    

 .)٢())  ، وكان نبيكم أحسنهم وجهاً وأحسنهم صوتاً الوجه حسن الصوت

فـلا   إذا مشى أسرع حتى يهرول الرجـال خلفـه ،  وكان رسول االله     

 يدركه أحد إلا وهو مهرول في مشيته . 

أبي  لحارث أن أبـا يـونس مـولى أبي هريـرة حدّثـه عـنعن عمرو بن ا     

ا ـكأنمـ ما رأيت شيئاً أحسن من رسـول االله ((  سمعه يقول :هريرة أنه  

 الشمس تجري في وجهه ، وما رأيـت أسرع في مشـيته مـن رسـول االله

 .   )٣(  ))  كأن الأرض تطوى له ، إنا لنجهد أنفسنا وإنه لغير مكترث

يثبـت من صبب ، لا يرفع الرجل حتى  ا ينحط  ـوكان إذا مشى فكأنم     

الاً ، فـإذا ـولا شم  لتفت يميناً يته تقلعاً . وكان لا يالأخرى ، فكانت مش

 أراد أن ينظر وقف ونظر حيث شاء .

اً ، فيلبس قلنسـوة ويـتعمم فوقهـا ، وقـد لـبس ـيتعمم دائم  وكان     

ا كانت تضرب   ل : أنهـة قيـه عذبـة البيضاء والخضراء . وكان لعمتـالعم

 بين منكبيه ، وقيل : هي أربعة أصابع .

 .  علنا نستفيد بذكر أوصافه الشريفة     


رواه البخاري واللفظ له وأحمد وابن حبان ، وروى مسلم والترمذي بنحوه .  )١(

ل ، وابن حجر في فتح الباري . رواه الترمذي ، وابن عدي في الكام )٢(

  .وجهه   جبهته بدلفي مسنده إلا أنه قال : في بن حبان في صحيحه ، وأحمدرواه ا) ٣(
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  جانب من حياته صلى الله عليه وسلم :
مـن ملامحـه   ا استطعت عن وصف سـيدنا محمـدـلقد تعرضت بم     

أن   الظاهرة ، ولا بد من أخذ بعض اللمحـات عـن سـيرته ، مـع العلـم

   اً طويلة ليكتب مناقبه عليـه الصـلاة والسـلام فإنـه الرجل لو جلس أيام

 ودين ،ستقصيها ولا يُنهيها ؛ لأنها سيرة كاملة شاملة ، حياة وعقيدة  ي  لا

ا ـإنمـائة ؟!  ـوكيف يسـتطيع المـرء أن يسـتوعب الـدين بمجلـد أو بمـ

 .  نحاول أن نمر على بعض حياته

يل : سبع ، وقيل : وهو ابن أربع ، وقيل : ست ، وق  لقد توفيت أمه     

 .  -ل ضعيف  وهذا قو -وهو ابن اثنتي عشرة سنة  

أولاده . تقـول  ثم كفله جده عبد المطلب ، ورقّ عليه رقة لم يرقها على     

عنه يومـاً ، فلـم أدر   فغفلت  كنت أحضن رسول االله   ((  بركة أم أيمن :

لبيـك ، قـال : قلـت :   على رأسي يقول : يا بركة ،  اً ـإلا بعبدالمطلب قائم

ان ـ: وجدتـه مـع غلمـل  قاتدرين أين وجدت ابني ؟ قلت : لا أدري ،  

فإن أهل الكتـاب يزعمـون أنـه  من السدرة . لا تغفلي عنه يا بركة ،  قريباً 

 . )١(  ))  نبي هذه الأمة ، وأنا لا آمنهم عليه

أبي  في بيت عمه أبي طالب ، ثـم ذهـب إلى الشـام مـع عمـه  ثم ربي     

 وعاد من بصرى بإشارة إلى عمه من الراهب بحيرا .    طالب

،   خديجة بنت خويلد ، ثم حُبِّبَ إليه الخلاء في غـار حـراءزوج  ثم ت     

 ثم نزل عليه الوحي .   


 وى بعضه ابن سعد في طبقاته .ر )١(
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ا ، بعيداً عن كل عيب ، وكان ـهاً عن الخنزفي حياته من  اً ـدائم  وكان     

 كبيراً حتى في طفولته .

 

    زهده :
مصدراً لكل زهد . ولا أقـول : إنـه كـان بقمة الزهد ، و  كان النبي     

عليـه فأباهـا ، عـرض    ك عن قلة ، بل عُرضت عليه جبال مكة ذهباً بذل

 ،  اللهـم أحينـي مسـكيناً ، وأمتنـي مسـكيناً   ((  المُلك فأبى وهـو يقـول :

 )١(  ))  واحشرني في زمرة المساكين
 

. 

 مال كثير ، فلا ينام حتى يوزعه في حب االله تعالى .    كان يأتيه     

 .    الخير أبداً  ما استطاع ، ما قال لا فين إذا جاءه الفقير أعطاه  كا     

غادر الدنيا وهـو لم يملـك درهمـاً ولا دينـاراً ، ولـو وُضـعت الـدنيا      

 بأكملها بل والآخرة بيده لأنفق ذلك في طاعة االله تبارك وتعالى .

يجلس على الحصير الخشـن الـذي كـان يُصـنع مـن خـوص   وكان     

 النخل .

مـن مـرة ،   ، ربط على بطنه الحجـر أكثـر  بع يوماً وماً ويشوكان يجوع ي     

 وأكل الخل وقال : نعْمَ الأدُُم الخل .

إذا أتى البيت يسأل : أعندكم طعام ؟ فإن قـالوا : نعـم ، أكـل   كان     

 وشرب اللبن ، وإن قالوا : لا ، يقول : نويت الصيام .


عبه عن أبي سعيد الخدري بألفاظ مختلفة ، وأخرجه رواه الترمذي وابن ماجة والبيهقي في ش  )١(

 ضعف .  ا روي من طرق أخرى فيها ـحيح الإسناد . كمالحاكم في مستدركه وقال : ص
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  تواضعه :
ل ، مع النسـاء ، ومـع في قمة التواضع مع أهل بيته ، مع الرجا  كان     

 الصغار .

وإذا قضى حاجتهـا .  ـه امرأة وقف ساعة وأكثر حتى تـُ ـكان إذا أوقفت     

       رأى الصـغير جلـس معـه ، ومازحــه وتكلـم معـه بمســتواه . وإذا رأى  

 ذا شيبة احترمه وأكرمه واستمع إليه .  

لـدخول عـلى االله أن يكون نبيا عبداً لا ملكاً ؛ لأنـه أراد ا  أراد النبي     

 تعالى من باب التواضع .
 

?   ه :ت?
في   اً بأصحابه لا يكلفهم فوق ما يطيقون ، صام وأفطـرـرحيم  كان     

  في حياته كلها .اً ـا أفطر أمامهم في غزوة الفتح ، وكان معلمـالسفر ، كم

استوصـوا   ((  رقيقاً مع المـرأة ، فكانـت وصـيته عنـد موتـه :  وكان     

 . )١(  ))  اً بالنساء خير
  


نساء خيراً ، فإن المرأة القال : [ استوصوا ب النبيري ومسلم عن أبي هريرة عن  رواه البخا   )  ١(

 خلقت من ضلع ، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه ، إن ذهبت تقيمه كسرته ، وإن تركتــه 

ورواه ابن ماجة والترمذي وقال : حسن صحيح . لم يزل أعوج ، استوصوا بالنساء خيراً ] 

ه شهد حجة الوداع مع رســول حوص قال : [ حدثني أبي أنان بن عمرو بن الأـعن سليم

ا هــن ـثم قال : استوصوا بالنساء خيراً ، فإنم  ظ، فحمد االله وأثنى عليه ، وذكر ووع  هللا

  عوان عندكم ] .
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  : )٢( وعفوه )١( حلمه
انتقم       وقد    ، فعندما دخل مكة يوم الفتح على قريش لنفسه يوماً   ما 

بالمسجد   ين ،    رام الحأجلسوا  قتـوصحبه  من  فيهم  أمره    ل  ـتظرون 

ا يُعلم  ـوكم   -؟  : يا معشر قريش ، ما تظنون أني فاعل بكم، قالأو غيره

، أخ    . فقالوا : خيراً   -ساحر ومجنون  وقالوا عنه :    أنهم طردوه وعذبوه

 بمبه     :يوسف   يا قال أخ ـ: أقول كم  . فقال كريم وابن أخ كريم 

  .   )٣(  الطلقاء اذهبوا فأنتم، ]  h :٩٢[   تمتهثمتختح تج

و       البخاري  عبداالله وروى  بن  جابر  عن  غزا   مسلم  أنه  مع    أخبر 

االله فلم  رسول   ، نجد  االلهـقِبَل  رسول  قفل  ،  ا  معه  فأدركتهم    قفل 

كثـالقائ  واد  في  فنـلة   ، العضاه  االلهزير  رسول  الناس   ل        وتفرق 

فنـيست   ، بالشجر  االلهزظلون  رسول  ،    ل  سيفه  بها  وعلق  سمرة  تحت 

يدعونا ، وإذا عنده أعرابي ، فقال : إن هذا    ونمنا نومة فإذا رسول االله 

مَن    فقال :  اخترط عليّ سيفي وأنا نائم ، فاستيقظت وهو في يده صلتاً ،

  : االله ثلاثاً ، ولم يعاقبه وجلس .       يمنعك مني ؟ فقال 

أيضـاً   الحاكم في مستدركه وابن حبان في صـحيحه عـن جـابروروى       

غرة ،   محارب خصفة بنخل ، فرأوا من المسلمين  قال : قاتل رسول االله

فجاء رجل منهم يقال له : غورث بن الحارث حتى قام على رأس رسول 


 التي تحرك ، فلا ينتقم لنفسه ممن آذاه .  الحلم هو حالة توقير وثبات عند الأسباب )١(

ا أساء إليه .  ـخذة ، فلا يؤاخذ خصمه فيمالعفو هو ترك المؤا )٢(

 لبيهقي في سننه ، وابن حبان في الثقات ، والسيوطي في الجامع الصغير . رواه ا )٣(
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بالسيف فقال : من يمنعك مني ؟ قال : االله . فسـقط السـيف مـن   االله

وقال : من يمنعك مني ؟ قال : كن خير آخذ ،   ل االلهيده ، فأخذه رسو

قال : أتشهد أن لا إله إلا االله وأني رسول االله ؟ قال : لا ، ولكن أعاهـدك 

 على أن لا أقاتلك ، ولا أكون مع قـوم يقاتلونـك . قـال : فخـلى رسـول

 سبيله ، فجاء إلى قومه فقال : جئتكم من عند خير الناس .  االله

فخـراً   ليبين للأمة كيف يكون القائـد ، ولم يفعلهـا  يلقد فعلها النب     

 حيث هو المعلم .

 

  شجاعته :
 القـومُ   كنـا إذا حمـي البـأس ولقـي((    قال سيدنا علي كرم االله وجهـه :     

 . )١(  ))  منه  أحد منا أدنى إلى القوميكون   ، فلا  القومَ اتّقينا برسول االله

 حـين فـر النـاس وبقـي وروى ابن سعد في طبقاته أنه في يـوم حنـين     

وحده ، أخذ ينادي : أنا النبي لا كذب ، أنا ابن عبدالمطلب . ثـم   النبي

مـن   قال للعباس بن عبدالمطلب : نـاولني حصـيات ، فناولـه حصـيات

وقـال :  ا وجوه المشركينوه ، ورمى به: شاهت الوج الأرض ، ثم قال

لا يلـوي  الرعب ، وانهزمـواانهزموا ورب الكعبة . وقذف االله في قلوبهم 

 أحد منهم على أحد .

وأما قوته البدنية فهي كقوة أربعين مـن رجـال الجنـة ، وقصـة ركانـة      


 حديث صحيح الإسناد رواه الحاكم في المستدرك .   )١(
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ُ ذلك . فقد روى أبـو داود  المعروف بأنه كان يصرع العرب والعجم تُبَينِّ

بالبطحاء ،  فـأتى   المراسيل عن سعيد بن جبير قال : كان رسول االله  في

يـا محمـد ،   له ، فقال له :  زانة أو ركانة بن يزيد ومعه أعنعليه يزيد بن رك

مـن غنمـي .   هل لك أن تصـارعني ؟ قـال : مـا تسـبقني ؟ قـال : شـاة

في العـود ؟ ففعـل   فصارعه فصرعه ، فأخذ شاة ، فقال ركانة : هل لـك

أحـد إلى الأرض ، ومـا   مد ، واالله ما وضع جنبيمراراً فقال : يا مح  ذلك

 .   )١(  غنمه  أنت بالذي تصرعني . فأسلم ورد عليه النبي

،   وقال ابن حجر في الإصابة : قدم ركانة من سفر فأُخبر خبر النبي       

فلقيه في بعض جبال مكة فقال : يا ابن أخـي ، بلغنـي عنـك شيء ، فـإن 

، فأسـلم  متُ أنك صادق . فصارعه فصرـعه رسـول االلهصرعتني عل

 ركانة .  
 

  ته :علمه وعباد
 اء لا أقـول : الأمـة  ـالذي وقـف علمـ  هو من علم االله تعالى ، وهو     

اء العالم على شاطئ بحره ، ولا زالوا وسيبقون ينهلون منـه ـفقط بل علم

 وهو لم ينقص .

   عبادة .  أما عبادته فقد كانت جميع أموره     


 سعيد بن جبــير إلا أن ســعيداً لم يــدرك ركانــة ، وإسناده صحيح إلى هو حديث مرسل جيد  )١(

صراع مشهورة لركانــة ، لكــن وقصة الولا إلا أنه ضعيف .  اه البيهقي بإسناد آخر موصورو

ل ابــن حبــان : في ضعف ، والصواب ركانة . وقــا   جاء من وجه آخر أنه يزيد بن ركانة وفيه

ه أبو داود والترمــذي مــن روايــة لحديث الذي أخرجه في المصارعة نظر يشير إلى اإسناد خبر

 . ه النبيفصرع أن ركانة صارع النبيأبي الحسن العسقلاني 
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 ا قال :عندملذا فإن الإمام البوصيري ما جاوز حده وقد كان عارفاً       

ــيهم ــارى في نب ــه النص ــا ادعت          دع م
  ل

  واحكم بما شئت مدحاً فيه واحتكم

  وفاته :
  روى ابن سعد في طبقاته عن محمد بن جعفر عن أبيـه قـال : لمـا بقـي     

فقـال : يـا أحمـد ،         يـل الأمـينثلاث ليال نزل عليه جبر  من أجله

يسـألك   ن االله أرسلني إليك إكراماً لك ، وتفضيلاً لك ، وخاصة لـك ،إ

دك ؟ قـال :  أجـدني يـا ا هو أعلم به منك ، يقـول لـك : كيـف تجــعم

 جبريل مغموماً ، وأجدني يا جبريل مكروباً .  

مثـل ذلـك ،   كان في اليوم الثاني ، هـبط إليـه جبريـل فقـال لـه  اـفلم     

 بمثل ما أجابه به بالأمس .    وأجابه رسول االله

 كان اليوم الثالث ، نزل إليه جبريل وهبط معه ملك الموت ، ونزل فلما     

ولم ء قـط عيل يسكن الهواء ، لم يصعد إلى السـمااـمعه ملك يقال له : إسم

، لـيس   ملـك  انت الأرض على سبعين ألـفيهبط إلى الأرض منذ يوم ك

: يا أحمد ، إن . فسبقهم جبريل فقالسبعين ألف ملك  ملك إلا علىمنهم  

 هـو ، يسألك عـماوخاصة لك وتفضيلا لك االله أرسلني إليك إكراماً لك

ا جبريـل مغمومـاً ، ي: أجدني  ؟ قالتجدك  ف: كيلك، يقول  أعلم به منك

، : يا أحمدثم استأذن ملك الموت فقال جبريل.  روباً وأجدني يا جبريل مك

 ولا يستأذن  ولم يستأذن على آدمي كان قبلك،  يستأذن عليك    الموت  هذا ملك

 . فدخل ملك الموت فوقف بين يدي رسول: ائذن له. قالعلى آدمي بعدك

 طيعــك، إن االله أرسلني إليك وأمــرني أن أ يا أحمد : يا رسول االلهفقال  هللا

    تنـي وإن أمر  ، إن أمرتنـي أن أقـبض نفسـك قبضـتهافي كل ما تأمرني به
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    المـوت ؟ قـال : بـذلك أُمـرتُ   تفعل يا ملـك  : أوَ . قالأن أتركها تركتها

إن االله قـد اشـتاق أن أطيعك في كل ما أمرتني . فقال جبريل : يا أحمـد ،  

 : السلام عليــك. قال جبريلهلما أُمرتَ ب  : فامض يا ملك الموت، قالإليك

 دنيا .  جتي من الا كنتَ حاـهذا آخر موطئي الأرض ، إنم  ،  يا رسول االله

     ، وجـاءت التعزيـة يسـمعون الصـوت والحـس   فتوفي رسـول االله     

 بيت ورحمة االله وبركاتـه ،ولا يرون الشخص : [ السلام عليكم يا أهل ال

   يمينيىييئج يزنىنيىٰير     ]_ 

من كل مصيبة ، وخلفاً من كـل هالـك ، ودركـاً    . إن في االله عزاءً   ]  ١٨٥:

ا المصـاب مـن حـرم ـثقـوا وإيـاه فـارجوا ، إنمـمن كل ما فات ، فبـاالله 

 حمة االله وبركاته ] .        الثواب ، والسلام عليكم ور

وبين   حة في حجر عائشةا جاء في الأحاديث الصحيـكم  وكانت وفاته 

سَحْرها ونحرها ، فقد روي عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي االله عنها 

 .   )١(  )) ونحري وبين سحري  يومي في بيتي ، وفي  توفي النبي  ((  قالت :

ح  الأول . وذلـك في يـوم وقيل : إنه توفي في حجـر عـلي ، والصـحي     

 مـن شـهر ربيـعرة ليلـة خلـت  ـاشتد الضحى لاثنتي عشـالإثنين حين  

 ، وقيل : لليلتين خلتا منه . الأول

برَة كمـ  ولما مات      يَ بثـوب حـِ ا روي عـن عائشـة أم المـؤمنين ـسُجِّ

يَ ببرد حبرة  توفي رسول االله لما  ((  :قالت    .  )٢(  )) سُجِّ


 .  ، كما أخرجه مسلم من وجه آخرد وابن حبانورواه الحاكم وأحم اري في صحيحهأخرجه البخ )١(

ا رواه ابن سعد في ـصحيحه ، ومسلم ، والنسائي ، وأبو داود في سننه . كمرواه البخاري في  )٢(

   . طبقاته عن أبي هريرة
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كان أبو بكر   لما قبض رسول االله  :الوعن ابن عمر رضي االله عنهما ق     

فاه عـلى جبـين ، فوضع  ل على رسول االلهفي ناحية بالمدينة . قال : فدخ

 .   )١(  ، فجعل يقبله ويقول : بأبي وأمي ، طبتَ حياً وميتاً   رسول االله

مـن   أقبـل عـلى فـرس  وعن أبي سلمة أن عائشة أخبرته أن أبا بكر     

نح ل فدخل المسجد ، فلم يكلم الناس حتى دخل نز  حتى  )٢(  مسكنه بالسُّ

برَة ، فكشـف   ل االلهرسو  )٣(  على عائشة ، فتيمّم وهو مغشـى بثـوب حـِ

عن وجهه ثم أكبّ عليه ، فقبّله وبكى ، ثم قال : بأبي أنـت وأمـي ، واالله 

 .           )٤(   يجمع االله عليك موتتين ، أما الموتة التي كتبت عليك فقد مِتَّهالا

أبـو بكـر جاء  لما توفي رسول االلهرضي االله عنها قالت : ائشة  وعن ع     

ل عليه فرفعت الحجاب ، فكشـف الثـوب عـن وجهـه فاسـترجع فدخ

ل رأسـه فقـال :   وانبيـاه . ثـم فقال : مات واالله رسول االله . ثم تحوّل قِبـَ

ثـم حـدر فمـه حدر فمه فقبّل وجهه ، ثم رفع رأسه فقال : واخلـيلاه .  

جبهته ، ثم رفع رأسه فقال : واصفياه . ثم حدر فمه فقبّل جبهتـه ،   فقبّل

 .   )٥( جّاه بالثوب ثم خرجثم س


 ــ [ الصحيح عن عائشة بزيادة :التاريخ عن ابن عمر ، وفي في    رواه البخاري  )١( ي ـوالــذي نفس

في طبقاته ولفظه : [ بأبي أنــت   لا يذيقك االله الموتتين أبداً ] . ورواه البزار ، وابن سعدبيده  

 .وأمي ، ما أطيب حياتك وأطيب ميتتك ! ] 

ينة في منازل بني الحارث ن ، وهو موضع بعوالي المدبضم السين والنون وقيل : بسكون النو  )٢(

 بن الخزرج .  ا

 د .بمعنى قص )٣(

 رواه البخاري وأحمد والنسائي وابن حبان .   )٤(

  رواه ابن سعد في طبقاته ، وروى أحمد في مسنده وأبو يعلى بنحوه . )٥(
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ن أراد   وبذلك نكون قد تناولنا نقطة من بحـار سـيدنا محمـد      ، ومـَ

 ) .    والمرسلين  جع إلى كتابنا ( سيرة الأنبياءالتبسط في ذلك فلير

احب المعجزات اللهم صل وبارك عليك يا سيدنا يا رسول االله ، يا ص     

والله ،    ك مصـلينخلفـوالمرسـلين  والآيات ، يا مَن وقف جميـع الأنبيـاء  

 .  راكعين ساجدين
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  سيدنا أبو بكر الصديق   - ٢
  

قـولاً  رجال ، وأول مـن آمـن واتبـع النبـيأسلم من الهو أول من      

 نه وأرضاه عنا .وفعلا ، بنفسه وماله وولده ، رضي االله تعالى ع
 

  نسبه ومولده :
بـن  بن عامر بـن عمـرو -حافة  المكنى بأبي ق  -ان  ـهو عبداالله بن عثم     

 كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي القرشي التيمي .

   بنت صخر بن عامر بن كعـب بـن سـعد بـن تـيم بـن سلمى    أمه هي     

قيـل : اسـمها مرة ، كانت تكنى بأم الخير ، وهي ابنة عـم أبي قحافـة . و

 ليلى ، والأول أصح حيث ليلى هي ابنة أخيه .  

 م الفيل بثلاث سنوات .  بعد عا  وُلد     

 .  بعبداالله  اه النبيـ، ثم سمّ وكان اسمه قبل الإسلام عبد رب الكعبة     
 

  إسلامه :
مـا دعـوت  ((:  فيما بلغنـي يقـول  قال ابن إسحاق : كان رسول االله     

ر وتردد  إلا ما كان من أبي إلا كانت فيه عنده كبوة ونظأحداً إلى الإسلام  

 . )١(  ))  وما تردد فيهفة ، ما عكم عنه حين ذكرته له  بكر بن أبي قحا

                     تـاجراً ، وثقـة عنـد  ثـة النبـيبع  قبل  أما قصة إسلامه ، فقد كان     

         بب


 وقوله : عكم ، أي ما تــأخروابن هشام في السيرة النبوية .  اض النضرة  ذكره الطبري في الري  )١(

 وما تردد فيه .
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 وكان محببا إليهم .   قريش ، ومرجعاً لهم في كل أمورهم ،

مـن   فسافر يوماً إلى اليمن ، واجتمع هناك مع شيخ من الأزد قـد قـرأ     

حرميـاً ؟ . فقال له الشيخ : أحسـبك    الكتب وعَلمِ من عِلْم الناس كثيراً 

. فقال الشيخ : أحسبك قريشـياً ؟   ، أنا من أهل الحرم  أبو بكر : نعمقال  

؟ قال :  نعم ، فأنـا ابـن   سبك تيمياً قال : نعم ، أنا من قريش . فقال : أح

ان من ولد كعب بن سعد بن تيم بن مـرة . قـال الشـيخ : بقيـت لي ـعثم

:   فيك واحدة ، قال : ما هي ؟ قال : تكشف لي عن بطنك ، قال أبو بكـر

ال الشيخ : أجد في العلم الصحيح الصادق لا أفعل أو تخبرني لمَِ ذاك ؟ فق

فتى وكهل ، وهذه أيامـه . فأمـا   نه على أمرهيُبعث في الحرم ، يعاو  أن نبياً 

الفتى فخوّاض غَمَرات ، ودفاع معضلات . وأما الكهل فـأبيض نحيـل 

  أن ترينـي   على بطنه شامة ، وعلى فخذه اليسرى علامة ، ومـا عليـك إلا

لي فيك الصفة إلا ما خفـي عـلي . فكشـف لـه   ما سألتك ، فقد تكاملت

فرأى الشيخ شامة سوداء فوق سرتـه ، فقـال :   سيدنا أبو بكر عن بطنه ،

         أنـت ذاك الكهـل الـذي يسـاعد النبـي أول بعثتـه   أنت ورب الكعبـة ،

: وإني متقـدم  . ثم قـال  -وكان أبو بكر حينها فوق الثلاثين من العمر    -

أبو بكر : ما هو ؟ قال : إياك والميل عن الهدى ، ل  قاإليك بأمر فاحذره ،  

 ا خوّلك وأعطاك .ـثلى والوسطى ، وخَفِ االله فيمالم  وتمسك بالطريقة

، ورؤوس قـريش   يقول أبو بكر : فقَدِمْتُ مكـة وقـد بُعـث النبـي     

ــن أبي معــيط ، وشــ ــة ب          يبة ، وربيعــة ،ينتظــرون عــودتي . فجــاءني عقب

ي ، وصناديد قريش . فقلت لهـم : هـل نـابتكم وأبو جهل ، وأبو البحتر

أبي طالـب  وا : يا أبا بكر أعظم الخطب ، يتيمنائبة أو ظهر فيكم أمر ؟ قال
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 .  ، فإذا جئتَ فأنت الغاية والكفاية، ولولا أنت ما انتظرنا بهيزعم أنه نبي

 النبـيعلى أحسن حـال ، وسـألت عـن  فيقول أبو بكر : فصرفتهم       

  ل خديجة . فقرعـت عليـه البـاب فخـرج زإنه في منر ، فقيل :  لأنظر الأم

ا محمد ، فُقِدْتَ من منـازل أهلـك ، وتركـتَ ديـن آبائـك إلي ، فقلت : ي

: يا أبا بكر ، إني رسول االله إليـك وإلى النـاس   وأجدادك ؟ فقال النبي

هيبة النبوة والأنوار والرحمـات عـلى قلـب    كلهم ، فآمن باالله . هنا نزلت

 بكر ، فقال : ما دليلك على ذلك ؟ قال : دلـيلي الشـيخ الـذي لقيـتَ   أبي

ن ، فقال : وكم مِن شيخ لقيتُ باليمن ؟ قال : الشيخ الـذي أفـادك باليم

م الـذي أتـى  الأبيات ، فقال : ومَن خبرّك به ؟ قال : خبرّني المَلَك المعَُظـَّ

دَّ يـدك  لي . فيقول أبـو بكـر : قلـت عنـدها وبـدون تـردد :الأنبياء قب مـُ

رفت  ـثـم انصـهد أن لا إله إلا االله وأنك رسول االله .  ـلأبايعك ، فأنا أش

 بإسلامي .    وما بين لابتيها أشد سروراً من رسول االله

المجـالات ،   في جميع  بدون حدود مع رسول االله  ثم كان اندفاعه     

 يش وصناديدها .وقف يقارع كفار قر

بـن   الرحمن بن عـوف ، والـزبير  ولقد أسلم على يده عدد منهم : عبد     

أبي وقـاص ،   عفان ، وسعد بن  وام ، وطلحة بن عبيداالله ، وعثمان بنالع

 وغيرهم .
 

  هجرته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم :
الغـار   ، وصـحبه في  مـع رسـول االله  لقد هاجر أبو بكر الصديق     

إن جميـع   لو قال قائـل :  اء :ـيه ، ووقاه بنفسه . بحيث قال العلموآنسه ف

، ولو قال : إن أبا بكـر   كفرلم ي  الصحابة سوى أبي بكر ليست لهم صحبة
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ا ورد  لم يكن صاحب رسول االله في القـرآن الكـريم في   كفر . وذلك لمِـ

 .     ] ٤٠:    ]eتهثمجحجم تم ّٰ   قوله تعالى :

 ية بشهرين وأيـام ، حيـث بويـعبة الثانبعد بيعة العقوكانت الهجرة       

ول . وفي تلـك المـدة كـان أواسط أيام التشريق ، وخرج لهـلال ربيـع الأ

 إلى المدينة ، ونشر الإسلام هناك .  مصعب قد سبق النبي

بـالهجرة ، قـال لـه :   فعندما علم سيدنا أبو بكر بنيـة سـيدنا محمـد     

 .  ، فأجابه : أنت أخي وصاحبي  أسألك الصحبة يا رسول االله

عليه   ا اتفقـوأخبره بالهجرة ، وبم  جاء سيدنا جبريل للنبيوعندما       

  رؤوســهم  ووضــع عــلى القــوم وأنهــم ينتظرونــه في الخــارج ، خــرج

التراب ، ثم انطلق إلى بيت أبي بكر وكان قد أعد الرواحل ، وأخذ المـال 

 الله ورسوله ولم يترك لأولاده شيئاً .  

لمـا توجـه   ((  ا قالـت :ـضي االله عنهماء بنت أبي بكر رـيروى عن أسم     

 أبو بكر ، حمل أبو بكـر معـه جميـعمن مكة إلى المدينة ومعه    رسول االله

ذهب وقد    -ماله خمسة ألف أو ستة ألف درهم . فأتاني جدي أبو قحافة  

    كـلا   اله مع نفسـه ، فقلـت :ـفقال : إن هذا واالله قد فجعكم بم  -بصره  

 في كـوة . فعمدتُ إلى أحجـار فجعلـتهن  يا أبتِ ، قد ترك لنا خيراً كثيراً 

الأحجـار ، وغطيـت عـلى    -الـه فيهـا  وكان أبو بكر يجعـل أمو  -البيت  

أما إذا ترك    بثوب ، ثم جئت فأخذت بيده فوضعتها على الثوب ، فقال :

 . )١(  ))  هذا فنعم . قالت : وواالله ما ترك قليلاً ولا كثيراً 

وبقـي   بثوبه الـذي قطعـه ،وقصته بالغار معلومة ، كيف سد الثقوب       


 رك وأحمد والطبراني وأبو نعيم في الحلية .الحاكم في المستدصحيح رواه حديث  )١(
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 ده بقدمه .  ثقب واحد فس

وددتُ   ((  ذُكر عنده أبو بكر قـال :  وقد  بالخطاروى عن عمر بن  ي     

واحداً من أيامه وليلـة مـن لياليـه . وأمـا   لو أنَّ عملي كله من عمله يوماً 

 ا انتهيـا إليـه قـال : واالله ـإلى الغار ، فلم اهللالليلة فليلة سار مع رسول  

نـك . فدخلـه فإن كان فيه شيء أصابني دو له حتى أدخل قبلك ،لا تدخ

ثقباً ، فشق إزاره وسد بها تلك الثقب ، وبقـي   جد في جوانبهفكسحه وو

: ادخـل . فـدخل   رجلـه ، ثـم قـال لرسـول االله  اـمنها اثنان فألقمهم

غ أبـو بكـر في رجلـه مـن جره فنام ، فلُدفوضع رأسه في ح  رسول االله

، فسـقطت دموعـه عـلى   فلم يتحرك مخافة أن ينبه رسـول اهللالجحر ،  

دغت فـداك أبي   وجه رسول االله  فقال : ما لك يـا أبـا بكـر ؟ قـال : لـُ

 . ) ١(  ))  ما كان يجده ...فذهب    وأمي ، فتفل عليه رسول االله

       إلى الغـار أراد    سـول االلهلمـا صـار ر  ((  :  قـال  أنـسويروى عـن       

  الصديق : ارفق فـداك أبي وأمـي يـا رسـول أن يدخله ، فقال له أبو بكر  

بي .   مة ، فإن كان مـن ذلـك شيء كـاندخل قبلك لا تكون فيه هااالله ، أ

مـن ثوبـه  ا وجد جحـراً شـقـفدخل أبو بكر فجعل يلتمس بيديه ، كلم

 ولم يبـق    ، وبقـي جحـر واحـدوسد به الجحر حتى لم يدع من ذلك شيئاً 

   مه عقبه ، فقـال : ادخـل فـداك أمـي وأبي من الثوب شيء يسده به ، فألق

: أين ثوبك يـا أبـا   قال له رسول االلها أصبح  ـيا رسول االله . قال : فلم


 وذكره الطبري في الرياض النضرة . خرّجه النسائي ، )١(
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 .   )١(  ))  يده ودعا له  بكر ؟ فأخبره ، فرفع رسول االله

 عـلى  إلى أقدام المشركينتُ  نظر  ((  أن أبا بكر قال :  ويروى عن أنس     

 دميــهق  ، لو أن أحدهم نظر إلى يا رسول االله  :فقلت  الغار  رؤوسنا ونحن في

 .  )٢(  )) ا ؟ـثالثهم  ، ما ظنك باثنين االله: يا أبا بكر. فقالأبصرنا تحت قدميه

 .قريش سَحَراً  بأخبار ثم يأتي النبيَّ  كان ابنه عبداالله يجلس مع الكفارو     

امر بن فهيرة يرعى غنمـه في رعيـان أهـل مكـة ، فـإذا ولاه عوكان م     

ا الغنم فاحتلبا وذبحا ، فإذا غدا عبداالله بـن أبي بكـر   ـهمأمسى أراح علي

 لى مكة أتبع أثره بالغنم حتى يعفّي عليه .   من عندهما إ

  اء فكانت تسير لـيلاً مـن الكعبـة في المسـفلة إلى غـار ثـور ـوأما أسم     

 الطعـام كـل ليلـة .   شرة سنة ، لتأخـذ للنبـياوز الست عوهي لا تتج

  نها قطعت حزامهـا إلى نصـفين ، وربطـتوقد سميت بذات النطاقين لأ

اب طعام رسول االلهبه جر
  

)٣( . 


 ) : حديث غريب رواه أبو نعيم في الحلية . ١(

ن ، والبزار ، وغــيرهم ) : رواه مسلم ، والبخاري بسند آخر ، والترمذي ، و أحمد ، وابن حبا ٢(

  اد حسن .بإسن

ما قتــل فيروى أنه عند.    ء بنت أبي بكر مواقف أخرى عظيمة في الإسلاما ـسم) : وقد كان لأ٣(

: الرسول فأعاد عليها  ،فأبت  أن تأتيه الحجاج ولدها عبداالله أرسل إليها وقد ذهب بصرها 

 االله لا آتيك حتى تبعث إليّ لتأتيني أو لأبعثن إليك من يسحبك بقرونك ، فأبت وقالت : و

: أروني سبتي ، فأخذ نعليه ثم انطلق حتى دخل عليها فقــال : . فقال    يسحبني بقروني  من

. : رأيتك أفسدتَ عليه دنياه ، وأفسد عليك آخرتك؟ قالتيف رأيتني صنعت بعدو االلهك

دهما فكنت أرفع : يا ابن ذات النطاقين ، أنا واالله ذات النطاقين ، أما أحك تقول لهبلغني أن

لا تستغني  ، وأما الآخر فنطاق المرأة التيالدوابوطعام أبي بكر من    ول االلهبه طعام رس

وأما المبير حدثنا أن في ثقيف كذاباً ومبيراً ، فأما الكذاب فرأيناه ،  أما إن رسول االله  عنه .

  ]. [ رواه مسلم في صحيحه أخالك إلا إياه . فقام عنها ولم يراجعها .  فلا
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سـاعة   من الغار كيف كان سيدنا أبو بكر يسـير  عندما خرج النبيو     

: لمـاذا   النبيوساعة عن شماله ، فيقول له    من خلفه ، وساعة عن يمينه

 بل خوفاً على نفسي  ، فعلتُ ذلك لا خوفاً : يا رسول االله؟ فيقولتفعل ذلك

 من خلفك وقفـت خلفـك، فإذا تذكرتُ أن الطلب سوف يأتيك   عليك

 ، وإذا ، وإذا تذكرت أنه سيأتي من أمامك وقفت أمامك لكي أكون درعك

أنـا ما  . أتذكرت أنه سيكون من يمينك سرت عن يمينك لأفديك بنفسي

 .عباء الرسالةأما أنت فعليك أعباء النبوة وأ  ،إذا مِتُّ فإنه لا خسران علي

عـن ثها  اء بنت أبي بكر رضي االله عنهما قالت في حـديـيروى عن أسم     

يسـير ثم خرجا من الغار فأخذا على الساحل ، فجعل أبو بكر    ((  :الهجرة

 . )١( )) مسيره ل كذلك، فلم يزفإذا خشي أن يؤتى من خلفه سار خلفه أمامه


، وضــعّفه وغــيره    بن كاسب ، وثقه ابن حبان  الكبير وفيه يعقوب بن حميد  رواه الطبراني في  )١(

 أبو حاتم وغيره ، وبقية رجاله رجال الصحيح .

 وقد وردت روايات أخرى من وجوه مختلفة حول هذا الموضوع : 

إلى الغــار  مــع رســول االله ى البيهقي في دلائل النبوة عن محمد بن سيرين أن أبا بكر ليلة انطلــقفرو

، وأذكر الرصد  : أذكر الطلب فأمشي خلفك فقال . فسأله خلفه ساعة ومن كان يمشي بين يديه ساعة

 .  : أي والذي بعثك بالحق قال  ؟: لو كان شيء أحببتَ أن تقتل دوني . فقال فأمشي أمامك

خــرج ومعــه  جر النبــيل : لما ها وروى ابن حنبل في فضائل الصحابة عن ابن أبي مليكة قا 

: مــا  مشي أمامه ، فقال لــه النبــيو بكر يمشي خلفه وير فأخذا طريق ثور ، فجعل أبأبو بك

 .، وأخاف أن تؤتى من أمامك فأتقدمأخاف أن تؤتى من خلفك فأتأخر : يا رسول االله؟ فقاللك

أهل مكة ، خرج ليلة من  هارباً  نبيقال : فلما خرج ال لا في سيرته عن عمر بن الخطابوخرّج الم

فه ، ومرة عن يمينه ومرة عن يساره ، فقال له رســول امه ومرة خلأبو بكر ، فجعل يمشي مرة أمفتبعه  

كون أمامــك ، : يا رسول االله ، أذكر الرصد فأ؟ قال: ما هذا يا أبا بكر ؟ ما أعرف هذا من فعلك  االله

شــى ، لا آمــن عليــك . قــال : فم  يمينك ومرة عــن يســاركوأذكر الطلب فأكون خلفك ، ومرة عن  

ه حتى حفيت رجلاه ، فلما رأى أبو بكر أنها قد حفيت حمله على راف أصابع ليلته على أط  رسول االله

 لرياض النضرة ] .كاهله ، وجعل يشتد به حتى أتى به فم الغار ... [ هذا الحديث ذكره الطبري في ا
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  بعض مناقبه وفضائله :
في   بينـا راع  ((  يقـول :  ت رسـول االلهقـال : سـمع  عن أبي هريرة     

ة ، فطلبـه الراعـي ، فالتفـت إليـه غنمه عدا عليه الذئب فأخـذ منـه شـا

الذئب فقال : مَن لها يوم السبع ، يوم لا راعي لهـا غـيري ؟ وبينـا رجـل 

، فالتفتت إليـه فكلمتـه فقالـت : إني لم أُخلـق   يسوق بقرة قد حمل عليها

:   قال الناس : سبحان االله ، فقال النبي  لهذا ، ولكني خُلقت للحرث .

 .   )١( ))  مرفإني أُومن بذلك وأبو بكر وع

 يتكلم باسم أبي بكر وعمر ولو لم يكونا حاضرين .    فكان     

 

: وقـالالناس    خطب رسول االله  ((  :  قال  وعن أبي سعيد الخدري     

ك ذلـ  إن االله تبارك وتعالى خيرّ عبداً بين الدنيا وبـين مـا عنـده ، فاختـار

ا . وأمهاتنـ  لعبد ما عند االله . فبكى أبو بكـر وقـال : بـل نفـديك بآبائنـاا

فكـان رسـول االله عن عبد خيرّه االله ،   فعجبنا لبكائه أن يخبر رسول االله

نِّ  . فقـال رسـول االلههو المُخَيرَّ ، وكان أبـو بكـر أعلمنـا   ن أَمـَ : إنَّ مـِ

غـير ربي  خلـيلاً  متخـذاً  نـتالناس عليّ في صحبته وماله أبا بكـر ، ولوك

ومودتـه ، لا يبقـين في لإسـلام  لاتخذت أبا بكر خلـيلاً ، ولكـن أخـوة ا

  . )٢(  )) المسجد باب إلا سُدَّ إلا باب أبي بكر
  

في المنـام  أريتك (( :االله قال رسول: وعن عائشة رضي االله عنها قالت    

 . فأكشفامرأتك  : هذه فيقول  ثلاث ليال جاءني بكِ الملََك في سرقة من حرير


لم والنسائي وأحمد . رواه البخاري ومس )١(

 واه البخاري ومسلم . ر )٢(
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 .  )١(  )) من عند االله يمضه : إن يك هذا  ، فأقولعن وجهكِ فإذا أنت هي

إلا   أمام أبيهـا : قـل ولا تقـل  قالت السيدة عائشة للنبي  عندمالهذا       

نفسـها ؟ أيقـول رسـول  وجهها وقال : أعدوة  ، لطمها أبو بكر علىحقاً  

 . )٢( : ما أتينا بك لهذا يا أبا بكر  االله غير الحق ؟! فقال له النبي
 

أُحـداً ان  ـوأبو بكر وعمر وعثمـ  صعد النبي  ((  قال :  وعن أنس     

ا عليـك نبـي ـوقـال : اثبـت أُحـد ، فإنمـ  بهم ، فضربه النبـيفرجف  

يق وشهيد  . )٣(  ))  انوصِدِّ


وروى  م ، والإمــام أحمــد في مســنده ، والبيهقــي في ســننه .ســلرواه الشيخان البخــاري وم  )١(

الطبراني في الكبير عن عائشة قالت : [ أعطيتُ ستاً ما أعطيتها امرأة بعد مريم : لقــد نــزل 

  أن يتزوجني ] . ل بصورتي في راحته حين أمر رسول االلهجبري

 ن في صــحيحه عــن عائشــة ن حبا فروى ابلفاظ مختلفة : يت هذه الحادثة بأسانيد وأولقد رو  )٢(

        أن ينالهــا بالــذي نالهــا ، فرفــع   ولم يظــن النبــياستعذر أبا بكر عن عائشــة ،    أن النبي

مــا أنــا  وقال : يا أبا بكر ، فوجد من ذلك النبي ،أبو بكر يده فلطمها وصك في صدرها 

 دها أبداً . بمستعذرك منها بع

كــلام  ت : كان بيني وبين رسول االلهقال  عن القاسم بن محمد عن عائشةوروى الخطيب  

، فقال : بمَن ترضين أن يكون بيني وبينك ؟ أترضين بأبي عبيدة بن الجــراح ؟ قلــت : لا ، 

لــت : لا ، إني لأفــرق ق عليّ . قال : أترضين بعمر بن الخطــاب ؟ذاك رجل لين يقضي لكَ  

. ؟ قلت : نعم بأبي بكر: أترضينطان يفرق منه ، فقال: والشي  . فقال رسول االلهمن عمر

: اقض بيني وبين هذه ، قال : أنا يا رسول االله ؟ قال :  فبعث إليه فجاء ، فقال رسول االله

 ــ  ، فقلت له  نعم . فتكلم رسول االله  ر يــده فلطــم : اقصد يــا رســول االله ، فرفــع أبــو بك

ا لم يقصــد ذ: لا أم لــكِ ، فمــن يقصــد إ  أنفي ومنخراي دماً ، وقال  وجهي لطمة بدر منها 

 هذا ، وقام فغسّل الدم عن وجهي وثوبي بيده . : ما أردنا  ؟ فقال رسول االله

 ــ كــلام ، فقــال :   يوروى ابن عدي في الكامل عن عائشة قالت : وقــع بينــي وبــين النب

:  النبي قلت : نعم . فجاء أبي فقالت : لا . فقال : ترضين بأبيك ؟ فترضين بعمر ؟ فقل

 ا ، فقلت : إنك نبي ولا تقــول إلا الحــق ، فرفــع أبــو بكــر يــده فلطــم وكذهذه تقول كذا  

 وجهي ، ثم قال : لا أم لك ، أفأنتِ وأبوكِ تقولان الحق ؟  

مذي وأحمد . رواه البخاري والتر )٣(
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أبو بكـر  إذ أقبل كنت جالساً عند النبي  ((  قال :  وعن أبي الدرداء     

ا صـاحبكم   :  آخذا بطرف ثوبه حتى أبدى عن ركبته ، فقال النبـي أمـّ

لخطــاب شيء ، فقــد غــامر . فســلّم وقــال : إني كــان بينــي وبــين ابــن ا

أقبلـت إليـك . ف  فأسرعت إليه ثم ندمت ، فسألته أن يغفر لي فأبى عليّ ،

أبي  لز. ثم إن عمر ندم فـأتى منـ -ثلاثاً   - لك يا أبا بكر  قال : يغفر االلهف

، فجعـل وجـه  إلى النبي بكر ، فسأل : أَثَمَّ أبو بكر ؟ فقالوا : لا . فأتى

، : يا رسول االلهركبتيه فقال  على، فجثا  و بكريتمعر حتى أشفق أب  النبي

تعالى بعثني إلـيكم   االله  : إن  نبي. فقال ال-مرتين    -أنا واالله كنت أظلم  

أبو بكر : ( صدقتَ ) ، وواساني بنفسـه ومالـه ،   فقلتم : ( كذبتَ ) وقال

 . )١(  ))  ا أوذي بعدهاـ. فم -مرتين   -فهل أنتم تاركو لي صاحبي ؟  
 

: مَن أصبح مـنكم اليـوم  قال رسول االله  ((  قال :  هريرةأبي  وعن       

 جنـازة ؟ قـال   نكم اليـوم  بع مـفمن ت  قال :  أبو بكر : أنا .   ؟ قالاً ـصائم

قال أبو بكر : أنـا . أبو بكر : أنا . قال : فمن أطعم  منكم اليوم مسكيناً ؟ 

قـال رسـول أنـا . ف   قال : فمن عاد منكم اليوم مريضاً ؟ قال أبـو بكـر :

 . )٢(  ))  : ما اجتمعن في امرئ إلا دخل الجنة  االله
 

فسبحن الأرض سبع حصيات  ن  م  تناول النبي  ((  :الق  وعن أنس   

ثـم نـاولهن   ،  في يده ، ثم ناولهن أبا بكر فسبحن كما سبحن في يد النبي


. رواه البخاري  )١(

عــن عائشــة ، وفي  في الأوســط ، ورواه البــزار والطــبراني رواه مسلم في صحيحه والنسائي  )٢(

 الكبير عن ابن عباس .
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ثم تناولهن عـثمان   عمرَ فسبحن في يده كما سبحن في يد أبي بكر ،  النبيُّ 

 .  )١(  ))  رحمة االله عليهمبحن في يده كما سبحن في يد أبي بكر وعمرفس

 .  انـبكر وعمر وعثم  مة لأبي، وكرا  انت معجزة للنبيفك     
 

أبـو بكـر  :عشرة في الجنة(( :قال وعن عبدالرحمن بن عوف أن النبي     

  وطلحـة  ان في الجنـة ، وعـلي في الجنـة ،ـفي الجنة ، وعمر في الجنة ، وعثم

في الجنة ، وعبدالرحمن بن عوف في الجنـة ، وسـعد بـن نة ، والزبير  في الج

عبيدة بـن الجـراح في   ، وأبود بن زيد في الجنة  اص في الجنة ، وسعي وقأبي

 . )٢(  ))  الجنة

 .بأبي بكر  فهؤلاء وردت أسماؤهم بالتعيين ، وقد بدأهم رسول االله     
 

  ل قولـه تعـالى :قال في سبب نـزو  -وهو من التابعين    -وعن الشعبي       

 رٰ ذٰ يجيحيخيميىييهي هى هم 

ىٌّٰ
  

ا . ـ عنهمـ: أُنزلت في أبي بكر وعمر رضي االله]  ٢٧١:^[  

عـلى رؤوس النـاس ،   أما عمر فجاء بنصف ماله حتى دفعه إلى النبـي

ك لأهلك يا عمر ؟ قـال : خلفـتُ لهـم فتَ وراء: ما خل  فقال له النبي

اله كله يكاد أن يخُفيه من نفسه حتـى ـفجاء بمأما أبو بكر  و  نصف مالي .

؟ يا أبا بكر: ما خلفتَ وراءك لأهلك  ، فقال له النبي  إلى النبي  دفعه

   يـا وقال : بـأبي أنـت وأمـي    قال : عدة االله وعدة رسوله . فبكى عمر


ا روى بنحوه البخاري ـان ، وذكره الطبري في الرياض النضرة . كمـخرّجه خيثمة بن سليم  )١(

.  اني في الأوسط ، والبزار في مسندهفي تاريخه ، والطبر

حبان . رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن  )٢(
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 .  )١(  اً بكر ، واالله ما استبقنا إلى باب خير قط إلا كنتَ سابق  باأ

أسلم أبـو بكـر ولـه أربعـون ألفـاً ، فأنفقهـا كلهـا في سـبيل االله   فلقد     

 ورسوله .  

في   يتعاهـد عجـوزاً عميـاء  أخرج الخطيب أن عمر بن الخطـاب كـان     

إذا بعض حواشي المدينة من الليل ، فيستسقي لها ويقوم بأمرهـا . وكـان  

 دت ، فجاءهـا غـير مـرةجاءها وجد غيره قد سبقه إليها فأصـلح مـا أرا

الـذي   كراً كي لا يُسبق إليها ، فرصده فإذا هو بـأبي بكـر الصـديقمب

 و لعمري ؟! يأتيها وهو يومئذ الخليفة ، فقال عمر : أنت ه

 

ما نفعنـي مـال قـط مـا  ((  :  قال : قال رسول االله  عن أبي هريرةو     

إلا لـك نـا ومـالي  بكر ، فبكـى أبـو بكـر وقـال : وهـل أ  نفعني مال أبي

 . )٢(  )) رسول االله ؟يا
 

وعمـر ،  إذ طلـع أبـو بكـر  قال : كنت عند رسول االله  وعن علي     

نــة مــن الأولــين هــول أهــل الجهــذان ســيدا ك (( : فقــال رســول االله

 . )٣(  ))  والآخرين إلا النبيين والمرسلين ، يا علي لا تخبرهما
 

وأصحابه يسبحون   كان النبي  ((  : قالرضي االله عنهماوعن ابن عباس    


واه كذلك الحاكم في المستدرك من وجه آخر عــن وهذا الحديث رفي تفسيره .   ذكره ابن كثير  )١(

.  حديث حسن صحيح ، وأخرجه أبو داود والترمذي وقال :  عمر

مام أحمد . أخرجه الإ )٢(

عــن أنــس ي كذلك  رواه الترمذي في سننه وقال : هذا حديث غريب من هذا الوجه . ورو  )٣(

 مــر ، والطــبراني في الأوســط ا رواه البزار عن ابن عـكم  ن عباس من غير هذا الوجه ،واب

 عن جابر بن عبداالله ، وضعّفه النسائي . 
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ليسبح كل رجل منكم إلى صـاحبه . فسـبح كـل   بيفي غدير ، فقال الن

       إلى  يالنبـ فسـبح وأبـو بكـر ، رجل منهم إلى صـاحبه وبقـي النبـي

 .  )١(  ))  إلى صاحبي  أبي بكر حتى عانقه وقال : أنا إلى صاحبي ، أنا

 

أن قبـل   أنه سمع النبي  : حدثني جندبث قال بن الحاروعن عبداالله   

 وإني أبــرأ إلىقد كان لي فيكم أخوة وأصــدقاء ،   ((  :وليموت بخمس وهو يق

إبراهيم كما اتخذ    خليلاً   تخذنيقد ا  ، وإن اهللاالله أن يكون لي منكم خليل

 . )٢( )) لاتخذت أبا بكر خليلاً  من أمتي خليلاً  ، ولو كنت متخذاً  خليلاً 

لإسلام ، فهو خـير رجـل طي أبا بكر مكانته في اوهذه المقالة كافية لتع     

 قاطبة .    الإسلام بعد النبيفي

 

ين وزيـر إن لي (( : : قـال رسـول االلهقـال  الخدريوعن أبي سعيد     

 من أهل السماء  . فأما وزيراي، ووزيرين من أهل الأرضالسماء  من أهل

 . ثم رفــعفأبو بكر وعمر  اي من أهل الأرض، وأما وزيرفجبرائيل وميكائيل

 إن أهل عليين ليراهم مَن هو أسفل منهم  :سماء وقالرأسه إلى ال  رسول االله

 .)٣()) مابكر وعمر وأنع ، وإن منهم أباأو الكواكب في السماء  كما ترون النجم
 

ي مـات فيـه : في مرضـه الـذ  قال النبي  ((  وعن ابن أبي مليكة قال :     

            ء ، ولكـنلي أبا بكـر ، فقالـت عائشـة : إن أبـا بكـر يغلبـه البكـاوا  ادع

     إن شئت دعونا لك ابـن الخطـاب . قـال : ادعـوا لي أبـا بكـر ، قالـت :     


لطبراني في الكبير . رواه ا )١(

أبو عوانة في مسنده . رواه ) ٢(

رواه ابن الجعد في مسنده . ) ٣(
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ك ابن الخطاب . فقـال : إنكـن ولكن إن شئت دعونا ل  إن أبا بكر يَرِقُّ ،

      ن يطمـع في أمـر صواحب يوسف ، ادعـوا لي أبـا بكـر وابنـه فليكتـب إ

ى االله ذلـك والمؤمنـون ، يـأبى أو يَتَمَنَّ مُتَمَنٍّ . ثم قال : يأبأبي بكر طامع 

 االله ذلك والمؤمنون . قالت عائشة : فأبى االله ذلك والمؤمنـون ، فـأبى االله

 . )١(  ))  ذلك والمؤمنون
 

  مـن   بـوحي  جـاء جبريـل إلى النبـي  ((  قال :  وعن حميد بن أنس     

لك : قـل االله يقرأ عليك السلام ويقول    مد ، إنل : يا محفقا،    عند االله

 . )٢(  ))  أبي قحافة إنه عنه راض  للعتيق ابن

 بي بكـر وأقول : إني أعتقد بأن هذه الكلمة كانت أطيـب عـلى قلـب أ     

 من دخول الجنة .

 

 ووقفته عند الإسراء والمعراج لها مكانة عندنا .      

إلى مكة ، فلما أصـبح غـدا   قال ابن إسحاق : ثم انصرف رسول االله     

 ، البـينّ   هـذا واالله الإمـرعلى قريش فأخبرهم الخبر ، فقال أكثر النـاس :  

مقبلـة ،   برة وشـهراً واالله إن العير لتطرد شـهراً مـن مكـة إلى الشـام مـد

أفيذهب محمد في ليلة واحدة ويرجع إلى مكة ؟! قـال : فارتـد كثـير ممـن 

يـا أبـا بكـر في  فقالوا له : هل لـك بكركان أسلم ، وذهب الناس إلى أبي 

ليلة بيت المقدس وصلى فيه ، ورجـع صاحبك ؟ يزعم أنه قد جاء هذه ال

، فقالوا : بـلى ، هـا هـو   إلى مكة ! فقال لهم أبو بكر : إنكم تكذبون عليه


قاته . رواه ابن سعد في طب )١(

 .  في كتابه الصواعق المحرقة ذكره ابن حجر )٢(
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ئن كـان قالـه لقـد لذاك في المسجد يحدث به الناس . فقال أبو بكر : واالله 

أن الخـبر ليأتيـه مـن   ن ذلك ؟ فواالله إنه ليخبرنيم ما يعجبكـصدق ، فم

 ساعة من ليل أو نهـار فأصـدقه ، فهـذا أبعـد ممـا اء إلى الأرض فيـالسم

يـا نبـي االله ،  فقـال : رسـول االلهتعجبون منه . ثم أقبل حتى انتهى إلى  

ثْتَ هؤلاء القوم أنك جئت بيت المقدس هذه ، عـم  الليلة ؟ قـال : ن  أَحَدَّ

فـع لي : فرُ   . فقـال رسـول االله: يا نبي االله ، فصِفْه لي فإني قد جئتـهقال

يصفه لأبي بكر ، ويقول أبو بكر :   حتى نظرت إليه . فجعل رسول االله

     ا وصـف لـه منـه شـيئاً قـال : ـل االله ) . كلم( صدقتَ ، أشهد أنك رسو

 االله  ( صدقت ، أشهد أنك رسول االله ) ، حتى إذا انتهـى قـال رسـول

    .    )١(  اه الصديقـلأبي بكر : وأنت يا أبا بكر الصديق ، فيومئذ سمّ 

قـال :  لهذا عندما سئل سيدنا علي كرم االله وجهه عـن سـيدنا أبي بكـر     

 .    الصديقذاك رجل نُعت ب

 

وهو من جماعة سيدنا عـلي ومـن كبـار   -  ال بن سبرة الهلاليزوعن الن     

: يا أمير المـؤمنين فقلنا  س ومزاجطيب نف  علي  : وافقنا منقال  -قواده  

أصـحابي ، فقلنـا :   رسول االله  حدثنا عن أصحابك . قال : كل أصحاب

، أبي بكـر  : حدثنا عنفقلنا،  : سلوني، قالحدثنا عن أصحاب رسول االله

 .)٢( جبريل ومحمد صلى االله عليهما : ذاك امرؤ سماه االله صديقاً على لسانقال


ذكره ابن هشام في السيرة النبويــة ، والقرطبــي   مسرى رسول االله  هذا حديث الحسن عن  )١(

  ا . ـكثير بتفسيريهموابن 

لحاكم في المستدرك . رواه ا )٢(
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  أبـو بكـر   إن خير الناس كان بعـد رسـول االله  ((  قال :  وعن علي     

 . )١(  )) ثم عمر
 

في زمـن   كنا نقـول  ((   قال :بد االله بن عمر رضي االله تعالى عنهماوعن ع     

 . )٢(  )) ثم عمر   الناس ، ثم أبو بكر ،ل االله خير: إن رسو  رسول االله

و بكـر هـو أفضـل يدنا أبـا يعتقدون ذلك ، فسـوالصحابة كلهم كانو     

   هم أفضل الصلاة والسلام .الناس جميعاً بعد الأنبياء علي

حولـه   وبهذه المقالة قُتل زيد بن علي بن زين العابـدين ، حيـث التـف     

ن أفضـل   وه :ا ليقفوا أمام الأمويين ، فسـألالخوارج وكانوا سبعين ألف مـَ

بكر وعمـر ؟ قـال :  الله ، قالوا : ماذا تقول عن أبيالناس ؟ قال : رسول ا

ولم يبق حولـه مـنهم   ا راض . فتخلوا عنهـوهو عنهم  مات رسول االله

سوى سبعين ، فجاء الأمويون وقتلوه وصلبوه خمسة أعوام عارياً ، حتى 

 عورته .  جاءت العنكبوت وسترت  

 

وأناس من أهل البصرة   وقال ابن أبي ليلى : وفد أناس من أهل الكوفة     

ا نزلوا المدينة تحـدث القـوم بيـنهم ـطاب في خلافته ، فلمإلى عمر بن الخ

عمـر ، با بكر وعمر ، ففضل بعـض القـوم أبـا بكـر عـلى  إلى أن ذكروا أ

ممن فضّل   المعلىوفضل بعض القوم عمر على أبي بكر ، وكان الجارود بن  

ل على الذين فضـلوه عـلى أبا بكر على عمر . فجاء عمر ومعه درته ، فأقب

إلا برجلـه . فقـال   عل يضربهم بالدرة حتى ما يتّقي أحدهمأبي بكر ، فج


رواه أحمد في مسنده .  )١(

ا رجال الصحيح . ـورجالهمرواه أحمد وأبو يعلى ،  )٢(
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لم يكـن يرانـا نفضـلك   د : أفق أفق يا أمير المؤمنين ، فإن االلهله الجارو

يَ عـن عمـر ثـم ـ. فسـُ   ذاوك  على أبي بكر ، أبو بكر أفضل منك في كذا رِّ

عليـه ثـم  المنبر ، فحمـد االله وأثنـى  صعدا كان من العشيـانصرف ، فلم

ل سـوى أبو بكر ، فمـن قـا قال : ألا إن خير هذه الأمة بعد رسول االله

انين ـما على المفـتري ، وضربنـاه ثمـ  ذلك بعد مقامي هذا فهو مفتر عليه

 . )١(  جلدة علناً 
 

في  ا أنه سـئل : مـن كـان يفتـي النـاسـاالله عنهم  عن ابن عمر رضيو     

 . )٢(  مر ، ما أعلم غيرهما؟ قال : أبو بكر وع  زمن رسول االله
 

ي الـذين هـم ثلاثـة من حفظة القرآن ، وفي مقدمة كتبة الوح  وهو     

 وأربعون .

في   وأول من حج بالنـاس بعـد فـتح مكـةوهو أول من جمع القرآن ،       

  بذلك .    يث أمره رسول اهللالسنة التاسعة ، ح

 

  قه :ياته وأخلا جانب من ح 
في مكـان إلا كـان     النبـي وُجـد  ، مـا  اً ملازماً للنبيـدائم  كان     

 اله .  ـأبو بكر عن يمينه أو عن شم

وثبـت   ، وكـان ممـن وقـف  د شهد المشاهد كلها مع رسول االلهولق     

 .  عنه  يوم أُحد وحنين ، فكان يتلقى الضربات  معه


 ن حنبل في فضائل الصحابة .ذكره اب )١(

 ته . رواه ابن سعد في طبقا  )٢(
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تبـوك ،  نـت سـوداء يـومالراية العظمى وكا  وقد دفع له رسول االله     

 سَق . وأطعمه يوم خيبر مائة وَ 

 بـنسبعة أرقاء كلهم كان يعـذب في االله ، وهـم : بـلال    أعتقوقد       

 رباح ، وعامر بن فهيرة وهو الراعي الـذي كـان يـأتي بـالغنم عـلى بـاب 

وكانتـا   بنتهـاهي فتاة أسلمت ، والنهدية واالغار وقت الهجرة ، وزنيرة و

ل من قريش ، وأم تعذبان في  عبيس . االله كثيراً ، وجارية بني مُؤمَّ

ا أعلـم وأنـ اللهم أنت أعلم بي من نفسي ،  ((  إذا مُدح يقول :  وكان     

مـا لا يعلمـون ،   بنفسي منهم . اللهم اجعلني خيراً مما يظنون ، واغفر لي

 .  ))  يقولون  اـولا تؤاخذني بم

  كل أموره .ورعاً يتحرى الحلال والحرام في  وكان     

نه جاءه عبـده بلـبن وكـان من ذلك ما أخرجه البخاري في صحيحه أ     

كهانة كـان قـد تكهنهـا منه ، ثم علم أن عبده قد كسبه من    ظامئاً فشرب

قبل الإسلام ، فوضع أصابعه في حلقـه فتقايـأه مـن سـاعته ، ثـم قـال :   

م           االله لو لم يخرج إلا بروحي لأخرجـت روحـي معـه ، ثـم قـال : اللهـو

 ا امتصته العروق .ـلا تؤاخذني بم

 في قمة الزهد .  كانا  ـكم     

بـن أرقـم قـال : روى البيهقي في شعبه وأبو نعيم في الحلية عـن زيـد       

 ل ،وعسـفاستسقى ، فأُتي له بإناء فيـه مـاء    كنت مع أبي بكر الصديق

ن حولـه ، فسـك توا فأدناه مِن فيه ثم نحاه ، وبكى حتى أبكى أصحابه مـِ

مـن كلامـه ، ثـم   وما سكت ، ثم مسح وجهه بردائه وبكى حتى أيسـوا
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 ا الـذي أبكـاك ؟ قـال : مسح عينيه فقالوا له : يا خليفـة رسـول االله ، مـ

ت : فرأيته يدفع عنه شيئاً ولم أبصر أحداً معه ، فقل  كنت مع رسول االله

   داً ؟ معـك أحـ ولا أرى يا رسول االله ، ما هذا الـذي تـدفع عـن نفسـك

فقلت لهـا : إليـكِ عنـي ،  ها عليّ ،قال : هذه الدنيا تمثلت لي وحنت ظهر

فلت مني فلن يفلت مَن بعدك . فتنحت ثم رجعت فقالت : أما إنك إن أ

 فذكرتُ ذلك اليوم ، فخشيتُ أن تلحقني وأن أكون ممن أصابت .

فـأين   !والقول هنا يقف ، قليلٌ من الماء والعسل جعلا أبا بكر يبكـي       

 وصل المسلمون في زماننا ؟!

 لاحـرام فـه بالكبـإن التش  فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم  
 

    الببعة لأ� بكر بالخلافة :
امـرأة  أتـت النبـي (( عن محمد بن جبير بن مطعـم عـن أبيـه قـال :     

 االله ، أرأيـت   ت : يـا رسـولأمرها أن ترجع إليه . قالفكلمته في شيء ، ف

 إن لم تجـديني فائـت   ، قـال :  -كأنها تريد الموت    -إن جئتُ ولم أجدكَ ؟  

 .  )١(  )) أبا بكر

ذَيْن  ((  :  قال : قال رسول االله  وعن حذيفة      مِن بعـدي :   اقتدوا بالَّ

 .      )٢(  )) أبي بكر وعمر

ا يـرى النـائم ـيمـت فرأي  ((  :  قال رسول االله  وعن أبي الطفيل قال :     

ع زفنـم سود وغنم عفر ، فجاء أبـو بكـر كأني أنزع أرضاً فوردت عليّ غن


 أخرجه البخاري ومسلم .  )١(

 اجة . وحسّنه ، والحاكم وصحّحه ، وابن مأخرجه أحمد  )٢(
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 عز يغفـر لـه . ثـم جـاء عمـر فنـا ضـعف ، وااللهـأو ذنوبين وفيهم  ذنوباً 

فاستحالت غرباً ، فملأ الحوض وأروى الواردة ، فلم أر عبقريـاً أحسـن 

 .  )١(  ))  عُفر العجمذلك أن السود العرب ، وأن النزعاً من عمر . فأوّلت  

،  أبا بكر سيكون خليفة رسـول االله هذه الروايات كلها تدل على أن     

 ة خلافته ستكون سنتين .   ا تدل الرواية الأخيرة على أن مدـكم

في   اجتمـع الأنصـار  يروى أنه بعد وفاة النبـي  وفي كيفية خلافته     

لـذي يعبـئ وكان سيد الخزرج سعد بن عبـادة هـو ا  ،سقيفة بني ساعدة

، كَفَرَتْ به قريش وأنتم آمنتم بـه  :القوم ، وقد حمُل للأنصار مريضاً فقال

  لدين ، فأنتم الأمراء . فقالوا : أنت الأمير .هم قاتلوه وأنتم نصرتموه وأيدتم ا

فسمع عمر بذلك فأرسل وراء أبي بكر ، والكل يومها كـان مشـغولاً      

  بكـر : إني مشـغول ، فأرسـل   لم يُدفن بعد ، فقـال لـه أبـو  حيث النبي

أبو بكر وقـال :   أشد من ذلك يا أبا بكر . فخرج  ر يقول له : إن الأمرعم

: إن الأنصار قد اجتمعوا ليُِعَيِّنوا خليفة ، وإن فعلـوا   ما الأمر ؟ قال عمر

 اً . ـقبل وجودنا سبّبوا أمراً عظيم

بـن الجـراح  ر ، وفي الطريق لقيـا أبـا عبيـدة  بكر ومعه عمفانطلق أبو       

 سقيفة بني ساعدة .    فأخبروه بالقصة ، فمشى معهم حتى دخلوا

وقـالوا   الأنصـار  هنا يقول عمر : كنت قد نظمت كلاماً لأقوله ، فبدأ     

أبـو بكـر :   ، فأردت أن أتكلم فقال  عن مزاياهم وكيف ناصروا النبي

نظمتهـا في ذهنـي مـة  وقام وتكلم . فواالله ما من كل  على رِسلك يا عمر ،


 مد . ـرواه أح) ١(
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ألطف مني . فقال : أنتم أنصار رسـول   إلا وقالها أبو بكر وزيادة ، وكان

 ولكـن العـرب لا تقبـل   أنـتم أهلهـا ،، وما من مكرمة تُذكر إلا و  االله

مـن قـريش . فقـام   ا أمـراء الإسـلام وخلفـاء النبـيـبكم أمراء ، إنم

    ت فقـال أبـو بكـر : ثير الفتنة ، لكن عنايـة االله سـبقبعضهم وحاول أن ي

لكم هذين الـرجلين ، وأخـذ بيـد عمـر إن هممتم أن تبايعوا فإني أرشح  

 ا راض .  ـوهو عنهم  وبيد أبي عبيدة ، وقال : مات رسول االله

مْتُ لأذُبح أهـون عنـدي مـن هـذه الكلمـة ،           يقول عمر : واالله لو قُدِّ

ع أحد بوجـودك م أبو بكر . فقال يومها : أَيبايَ  على قوم فيهأن أكون أميراً 

، امـدد يـدك لأبايعـك . وفي هـذه يا أبا بكر ؟! أنت خليفـة رسـول االله  

قـد وقـف موقفـاً يـرضي االله الأثناء يسبقه بشير بن سعد الأنصـاري ، و

ورسوله ، فهو السبق الأول وأول من بـايع . وكـان يومهـا الحبُـاب بـن 

  القتال والنعرات الطائفية فأسكته .منذر يحث على

  بـن ام الأنصـار وبـايعوا ، وكـادوا يطـؤون سـعد الناس وقـ  ثم تتابع     

 الـذي   حيـدبادة هو الوعبادة ، فقال عمر : طؤوه قاتله االله . وسعد بن ع

 لم يبايع ، ومات ولم يبايع .

 ،   النبـيفكانت البيعة الأولى لسيدنا أبي بكر يوم الإثنين قبـل دفـن       

،   عـلى المنـبر في مسـجد رسـول االلهثم كان الثلاثاء فبُويع البيعة العامة 

 .وبنو هاشم وبايعوا  ثم جاء العباس  
 

  بعث أسامة وما حصل من أحداث زمن خلافة أ� بكر :
من بدايتها معارك مسـتمرة ، بـدءاً بـالردة ،         كانت خلافة الصديق     

لأعراب : كنا ندفع الزكـاة لمـن كانـت صـلاته ثم منع الزكاة حيث قال ا

 ثم جيش أسامة بن زيد ولي وقفة عنده . لنا ،    سكناً 
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ن حـولهم   كان النبي      قبل وفاته قد ضرب بعثاً على أهـل المدينـة ومـَ

 رةـاب ، وأمّر عليهم أسامة بن زيد وهو ابن سبع عشـوفيه عمر بن الخط

، فوقف أسامة   ض رسول االلهسنة . فلم يجاوز آخرُهم الخندق حتى قُب

رجع إلى خليفة رسـول االله فاسـتأذنه بالناس ثم قال لعمر بن الخطاب : ا

هم ،رليأذن لي أن أ ولا آمـن   جع بالناس ، حيث معي وجوه الناس وحَدُّ

أن يـتخطفهم   رسول االله وثقل رسـول االله وأثقـال المسـلمين  على خليفة

عنـا واطلـب  أن نمضي فأبلغـهالمشركون . وقالت الأنصار : فإن أبى إلا 

 رجلاً أقدم سنا من أسامة .  إليه أن يولي أمرنا  

فقـال  ا قاله أسـامة ،ـه بم، فأتى أبا بكر فأخبرفخرج عمر بأمر أسامة       

ى بـه رسـول ـكلاب أو الذئاب لم أرد قضاء قضـأبو بكر : لو خطفتني ال

    لبـون إليـك . قال عمر : فإن الأنصار أمـروني أن أبلغـك أنهـم يط  االله

،  وكان جالسـاً فوثب أبو بكر    أن تولي أمرهم رجلاً أقدم سناً من أسامة ،

ال : ثكلتـك أمـك وعـدمتك يـا ابـن الخطـاب ، فأخذ بلحية عمـر وقـ

إلى النـاس فقـالوا  أنزعه ؟ فخرج عمر  وتأمرني أن  استعمله رسول االله

في سـببكم أمهاتكم ، مـا لقيـتُ    له : ما صنعتَ ؟ فقال : امضوا ثكلتكم

 يفة رسول االله . اليوم من خل

مـاش ثم خرج أبو بكـر حتـى أتـاهم ، فأشخصـهم وشـيّعهم وهـو       

  بي بكـر . فقـال لـهوأسامة راكب ، وعبدالرحمن بـن عـوف يقـود دابـة أ

          مة : يــا خليفــة رســول االله ، واالله لتركــبنَّ أو لأنــزلنّ . فقــال : وااللهأســا

  قـدميَّ في سـبيل االله سـاعة ، ، وما عليّ أن أغـبرل وواالله لا أركب  زلا تن

ائة ـوسبعمـ  ائة حسنة تُكتب له ،ـللغازي بكل خطوة يخطوها سبعم  فإن

أبـو بكـر ائة خطيئة . حتى إذا انتهـى  ـدرجة تُرفع له ، وتمُحى عنه سبعم
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 قال لأسامة : إنْ رأيتَ أن تعينني بعمر ، فأَذنَ له .  

كم بعشر فاحفظوهـا : يا أيها الناس ، أُوصيثم أوصاهم أبو بكر فقال       

 قتلـوا طفـلاً ولا ت ولا تغلوا ، ولا تغدروا ، ولا تمثلوا ،عني : لا تخونوا ،  

ولا ولا تحرقـوه ، صغيراً ولا شيخاً كبيراً ولا امـرأة ، ولا تعقـروا نخـلاً 

إلا لمأكلـة ،  ولا بعـيراً  تقطعوا شجرة مثمرة ، ولا تذبحوا شـاة ولا بقـرة

   فـدعوهم  غـوا أنفسـهم للعبـادة بالصـوامعتمرون بأقوام قـد فرّ وسوف  

غوا أنفسهم له ، وسوف تَقدمون على  أقـوام يـأتونكم بآنيـة فيهـا وما فرَّ

ء فـاذكروا اسـم االله عليهـا ، ألوان الطعام فإذا أكلتم منها شـيئاً بعـد شي

وسوف تلقون أقواماً قد فحصوا أوساط رؤوسهم وتركـوا حولهـا مثـل 

أوصى فاخفقوهم بالسـيوف خفقـاً ، انـدفعوا باسـم االله . ثـم   العصائب

 .    أسامةَ أن يفعل ما أمره به رسول االله

وعـاد .  جيش أسامة وأوقع بقبائل قضاعة التي ارتدت ، وغـنم  ارفس     

 ، وقيل : سبعين يوماً .  مدة غيبته أربعين يوماً   وكانت

فـإن   فعاً للمسـلمين ،ولقد كان إنفاذ جيش أسامة من أعظم الأمور ن     

عن كثـير   ا أرسلوا هذا الجيش ، فكَفّواالعرب قالوا : لو لم تكن لهم قوة م

 .       عزموا على فعله ، وذلك ببركة اتباع أمر رسول االله  مما كانوا

في بو بكر مسيلمة الكذاب في بلاد نجد ، وقاتـل المرتـدين ا قاتل أـكم     

   في  ان ، وحصـلت معركـة كبـيرةـبلاد اليمن حتى وصل جيشـه إلى عُمـ

 ورة .دبا ، وهناك مقبرة الأمير مشه

بن حارثـة   و بكر المثنىوبعد الفراغ من حروب الردة ، أرسل سيدنا أب     

وأرسـل   أتبعه بخالد بن الوليـد .  الشيباني إلى العراق ليقاتل الفرس ، ثم
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عـراق يطلـب منـه أبا عبيدة إلى بلاد الشام ، ثم أرسل كتاباً إلى خالد في ال

 أن يلقى الروم في بلاد الشام .

 . ة في عهد الصديق أبي بكرفتوحات عظيموهكذا حصلت      

 

     اته :   مرضه ووف
نها روى ابن سعد من طريق الزهري عن عروة عن عائشة رضي االله ع     

كان أول بدء مرض أبي بكـر أنـه اغتسـل يـوم الإثنـين  لسـبع   ((  قالت :

مَّ خمسـة عشـخلون من جماد           ر يومـاً ـى الآخرة وكـان يومـاً بـارداً ، فحـُ

ل ة ، وكان يأمر عمر بن الخطاب يصلي بالناس ، ويـدخلا يخرج إلى صلا

ه التـي في دار الناس عليه يعودونه وهو يثقل كل يوم ، وهو نـازل يومئـذ

ان ألـزمهم ـان بن عفان اليوم ، وكان عثمـوجاه دار عثم  قطع له النبي

 .   )١(  ))  ه في مرضهل

مـن إخوانـه  دخل على أبي بكر ناس (( وعن مالك عن أبي السفر قال :     

يفة رسـول االله ، ألا نـدعو لـك طبيبـاً في مرضه ، فقالوا : يا خليعودونه  

قـال : قـال لي :  اذا قال لـك ؟ـقالوا : فم ينظر إليك ؟ قال : قد نظر إليَّ ،

 .   )٢(  ))  إني فعّال لما أريد

اني ليال بقين مـن جمـادى الآخـرة سـنة ـليلة الثلاثاء لثم  وقد توفي     


وابــن حجــر في كتابــه فــتح البــاري ، هذا الحديث كذلك رواه الطبري في تاريخه والواقدي    )١(

  وخرّجه الفضائلي .

  مصنفه . رواه ابن أبي شيبة في) ٢(
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ر سنتين وثلاثة أشـه ، فكانت خلافته ن مهاجر النبيثلاث عشرة م

 ل على بعض الروايات .  وسبع أو عشر ليا

، فتوفي وهو ابن ثـلاث   ن رسول االلهوقد استكمل رحمه االله تعالى س     

 وستين عاماً .

 أبا بكر ، يا خليفة رسول االله وصاحبه في الغار .عنك يا    رضي االله     
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  ن الفارسي  سيدنا سل� - ٣
  

 البيت .  ان منا أهلـ: سلمهحقب  ، والذي قال  هو مولى رسول االله     
 

  نسبه :
مـن   بوذان بن فيروز بن سـهركهو ابن بوذخشان بن مورسلان بن به     

ومـع   ،لة الملوك ومن خير العائلات الفارسيةمن عائ، فهو  ولد الملك آب

 بن الإسلام .ن  سلما  : الإسلام نسبي ، أناذلك عندما سئل عن نسبه قال

إنه مـن   ، وقيل :  مهرمز من نواحي أصفهانهو من بلاد فارس من را     

 نفس أصفهان . 

 ، فهم كانوا قوماً مجوساً . )١( كم قرية ودهقاناً كان أبوه حا     

 ان .  ـسلم  اه النبيـكان اسمه قبل الإسلام مابه ، ثم سمّ       

 .   ان الخيرـكان يكنى بأبي عبداالله ، ويعرف بسلم     

 

  قصة إسلامه :
 بلاده .  مجوسياً خادماً لبيت النار فيان تبعاً لأبيه  ـكان سيدنا سلم     

 اـن ابن عباس رضي االله عنهمـوفي سبب إسلامه روى ابن إسحاق ع     

من أهل فـارس مـن أصـفهان            ان فقال : كنت رجلاً ـقال : حدثني سلم

بَّ ، ابن رجل من دهاقينهـا . و  -وكانت تسمى يومها جَيْ    - كنـت أَحـَ

 لجواري . فاجتهدت في المجوسـية ،الخلق إلى أبي ، فأجلسني في البيت كا


هو صاحب بيت النار .  الدهقان  )١(
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لـه  نكان أبي صاحب ضـيعة ، وكـافكنت في النار التي توقد فلا تخبو . و

بناء يعالجه في داره ، فقال لي يوماً : يا بني ، قد شغلني ما تـرى ، فـانطلق 

 بهمي بك . إلى الضيعة ولا تحتبس فتشغلني عن كل ضيعة  

وهـم   يسـة النصـارىان : فخرجت لذلك ، فمررت بكنـفيقول سلم     

مـن الله خـير  م وأعجبني أمـرهم ، وقلـت : هـذا وايصلون ، فملت إليه

ولا أنـا   غابت الشمس ، لا أنا أتيت الضـيعةمتُ عندهم حتى  ديننا . فأق

 رجعــت إلى والــدي ، فاســتبطأني فبعــث رســلاً في طلبــي . وقــد قلــت

 : بالشام .  بني أمرهم :  أين أصل هذا الدين ؟ قالوا  حين أعج  للنصارى

كنـت ؟ فرجعت إلى والدي فقال : يا بني قد بعثت إليك رسلاً ، أيـن       

من أمـرهم ، ، فأعجبني ما رأيت    بقوم يصلون في كنيسة  فأجبته : مررتُ 

وعلمتُ أن دينهم خير من ديننا . فقال : يـا بنـي ، دينـك وديـن آبائـك 

دني   فخـافني  ك هو خير من دينهم . فقلـت : كـلا واالله ،وأجداد أبي وقيـّ

 بالحديد بيديّ ورجليّ حتى لا أذهب إليهم .

سـألتهم وافقنـي مـن أمـرهم ، و  النصارى وأعلمـتهم مـا  فبَعَثْتُ إلى     

إعلامي مَن يريد الشام ، فأرسـلوا خلفـي يخـبروني بالقافلـة التـي تريـد 

د من رجـليّ ، وخرجـتُ معهـم حتـى الذهاب إلى الشام . فألقيت الحدي

 هم عن عالمهم فقالوا : الأسقف . أتيت الشام ، فسألت

 .، فوافقعكك وأخدمك وأصلي م: أكون معفأتيته فأعلمته بأمري وقلت     

، كان يأمرهم بالصدقة فـإذا أعطـوه شـيئاً فمكثت مع رجل سَوْء في دينه

، فأخبرتهم بمخـبره قاً حتى جمع سبع قلال مملوءة ذهباً وورِ   أمسكه لنفسه

زاهـداً   في دينـه  فاضـلاً   وأَحلوا مكانه رجلاً   ودللتهم على ماله ، فصلبوه
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 :الوفاة ، فقلت لــه  حضرتهحتى    ألقى االله حبه في قلبي. ففي الآخرة  وراغباً 

  .وكنا على أمر واحد في العبادة حتى هلك ،أوصني ، فذكر رجلاً بالموصل

 جل ، فأخبرتـه بمخـبري وأن فلانـاً أمـرنيل فلقيت الرفأتيت الموص     

  اة ، فقلـتبإتيانك ، فقال : أَقِمْ . فوجدته على سبيله حتى حضرـته الوفـ

يعني دين سيدنا   -على ما نحن عليه    له : أوصني ، فقال : ما أعرف أحداً 

 إلا رجلاً بعمّورية ، ثم مات .   -عيسى الصحيح  

ت يما، فأجازني بالمقام . فاتخـذت غنـ  فأتيته بعمّورية فأخبرته بمخبري     

،   رت الوفـاة الأسـقفـم وأعيش من ذلـك حتـى حضـوبقرات أرعاه

مـا كنـا  لى مثـل: لا أعلم أحداً اليوم عـ؟ قال: إلى مَن تُوصي بي  فقلت له

حيث وجدنا   ،، ولكن قد أظلك نبي يُبعث على ملة إبراهيم الحنيفيةعليه

، لـه آيـات ، مهـاجره بـأرض ذات نخـلتـهذلك في كتبنا أنـه قـد آن وق

ولا يأكـل   ، يأكـل الهديـة، بـين منكبيـه خـاتم النبـوةفىوعلامات لا تخُ 

 ك .ن استطعتَ فتخلص إليه . ومات هذا الأسقف بعد ذلالصدقة ، فإ

مـن  : فمر بي ركب من العربان وكان يومها يريد الحقيقةـيقول سلم     

بقراتي وغنمي هذه ، وتحملوني   قبيلة كلب ، فقلت : أصحبكم وأعطيكم

فبـاعوني إلى معهم حتـى وصـلنا إلى وادي القـرى ، كم . فسرت  إلى بلاد

فاشـتراني  وقدم عليه رجل مـن بنـي قريظـةرجل يهودي فأقمت عنده ، 

ة ، فرأيت النخل فعلمت أنه البلـد الـذي وُصـف لي . وقدم بي المدينمنه  

، وغفلتُ عن ذلك حتى   فأقمتُ عنده أعمل في نخله ، وبعث االله نبيه

 عمرو بن عوف .    قدم المدينة ، فنرل في بني

صـاحبي ، فإني لعلى رأس نخلة إذ أقبل ابن عم لصـاحبي فقـال : أي      
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هـم ، مـررت بهـم آنفـاً و -الأوس والخـزرج   يريـد  -قاتل االله بني قَيْلة  

 ان :ـمجتمعون على رجل قَدِمَ عليهم من مكة يزعم أنه النبي . يقول سلم

ر ،  لذي  فوا ورجفـت بي    لا إلـه غـيره مـا أن سـمعتها حتـى أخـذني القـَ

بر ؟ قلـت : مـا هـذا الخـالنخلة حتى كدت أن أسقط ، ونزلت سريعـاً و

 نت وذاك ، أقبل على شأنك .  فلكمني صاحبي لكمة وقال : ما أ

فأقبلت على عملي حتى أمسيتُ ، فجمعت شيئاً مـن الرطـب وأتيـتُ      

ع عنـدي هـذا الطعـام ابه ، فقلـتُ : اجتمـوهو بقباء عند أصح  النبي

مـن   صدق به ، فبلغني أنـك رجـل صـالح ومعـك رجـالوأردت أن أت

 .  -  وكـان قـد أتـى مختـبراً   -فـرأيتكم أحـق بـه    أصحابك ذوو حاجة ،

فوضعته بين يديه ، فكف يديه عنـه وقـال لأصـحابه : كلـوا ، فـأكلوا . 

 دينة .فقلت : هذه واحدة ، ورجعت وتحولت إلى الم

فأتيتـه بـه فقلـت : أحببـت وفي اليوم الثاني جمعت شيئاً من الرطب ،       

دَّ كرامتك ، فأهديت   وأكـل يـده ، فأكـل  لك هدية وليست بصدقة . فمـَ

 ت .: هذه الثانية ، ورجعالصحابة ، فقلت 

فأتيته بعدها وقد تبع جنازة في بقيع الغرقد وحوله أصحابه ، فسلمت      

م في ظهره ، فعلم ما أردت ، فـألقى رداءه فرأيـت وتحولت أنظر إلى الخات

ا ـاتم ، فقبلته وبكيت . فأجلسني بين يديه ، فحدثتـه بشـأني كلـه كمـالخ

حب أن يسمعه أصـحابه فقـال : يا ابن عباس . فأعجبه ذلك وأ  حدثتك

 ان ، قص قصتك على أصحابي .  ـسلم  يا

مـن   ان يومها كلمة الحق ، وكان ذلك في السنة الخامسـةـوأعلن سلم     

 الهجرة الشريفة . 
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     فقـال لي : كاتـب  معه بدرٌ وأُحـدٌ بـالرق ،ان : ففاتني  ـثم يقول سلم     

لـه بته عـلى أن أغـرس  ل بصاحبي حتى كاتن عن نفسك . فلم أزيا سلما

 ي. فرجعت وأخبرت النب، وعلى أربعين أوقية من الذهب)١(  ئة وديةثلاثما

  خـل . فأعـانوني بـالخمس بذلك ، فقال لأصحابه : أعينوا أخاكم بالن

أن أحفـر   يني لعتقي ، ثـم أمـرني النبـيما يكف  والعشر حتى اجتمع لي

  .ا شيئاً حتى أضعه بيديوقال لي : لا تضع منه حفراً لهن في بستان اليهودي

ففعلت وأعانني أصحابي حتى فرغت ، فكنتُ آتيه بالنخلـة فيضـعها      

ا ماتت منهـا ـذي بعثه بالحق فمبيده الشريفة ويسوي عليها التراب ، وال

وهـي يابسـة   بن الخطـاب ، فنرعهـا النبـي  سوى واحدة غرسها عمر

 .  )٢( ووضعها ثانية فحملت

بمثـل  قاعـد إذ أتـاه رجـل مـن أصـحابه ا هوـنمالذهب ، فبيوأما       

البيضة من الذهب ، كـان قـد أصـابها مـن بعـض المعـادن مـن الجبـل ، 

  فقـال :   يـهفارسي المكاتب . فـدُعيت إلان المسكين الـ: ادْعُ سلم  فقال

هـا فأخذتها ودفعت: يا رسول االله ، وأين تقع هذه مما عليَّ ؟ هذه ، فقلتأَدِّ  

أربعين أوقية مـن الـذهب .   ل اليهودي يزن حتى أخذزاا  ـلليهودي ، فم

 أثقل منه .  وفي رواية أخرى : لو وزنت بأُحد لكانت

وقـال لـه : أنـت حـر  عتقـه النبـيان ، ثم أـي سلمثم أعتق اليهود     


أي نخلة .  )١(

، وتعــرف بمنطقــة   خلات موجودة في زماننا ببركة النبيما زالت بعض هذه الن  قيل : إنه  )٢(

الحزام الأخضر .
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 .   )١(  االله تعالى  لوجه

 مـن الأنصـار ،  بينه وبين أبي الدرداء وهو  وبعد إسلامه آخى النبي     

 ف ما عنده من المال .اويه بنصوكان يس

 

  مناقبه وفضائله :
: فقال  بحفر الخندق لما جاءت الأحزاب ،  هو الذي أشار على النبي     

خنـدقاً    ، نحن في بلاد فارس كنـا إذا داهمنـا العـدو حفرنـايا رسول االله

فر الخنـدق ، المشورة وأمر بح  لنمنع العدو منا . فقَبِل النبي  حول بلدنا

ان عند حفر الخنـدق وكـان رجـلاً ـسلمهاجرون والأنصار في  فاحتج الم

  ان ـان منـا ، وقـال الأنصـار : سلمــ، فقال المهاجرون : سلمقوياً جلدا ً 

ان ـة : سلمـكلمة مدوية وستبقى إلى يـوم القيامـ  قال رسول االلهمنا ، ف

 ، فزاده ذلك شرفاً .  )٢(  منا أهل البيت
 

  الجنـة لتشـتاق إلى إن  (( : قـال ن النبـيعـ وعن أنس بـن مالـك     

 . )٣(  ))  انـار ، وسلمـثلاثة : علي ، وعم
 

ذاك امـرؤ منـا  (( ان فقـال :ـعن سلمـ  وقد سئل علي بن أبي طالب     

م العِلـمالحكـيم ؟  ان  ـلبيت ، مَن لكم بمثل لقموإلينا أهل ا الأول ،   عَلِـ


في تاريخــه ، وابــن   صة رواها ابن حبان في الثقات ، والطبراني في الكبير ، والخطيــبهذه الق  )١(

هم .طبقاته ، وغيرسعد في 

لترمذي .، والحاكم في المستدرك ، وحسّنه اأخرجه الطبراني في الكبير  )٢(

رواه الترمذي في سننه وقال : حسن غريب . )٣(
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 بحـراً   ر ، وكانرك العلم الآخر ، وقرأ الكتاب الأول والكتاب الآخوأد

 . )١(  ))  فزلا ين
 

حتى قالت عنـه السـيدة عائشـة أم المـؤمنين   ملازماً للنبي  وكان     

الليـل ، ب  ينفرد به  ان مجلس من رسول االلهـكان لسلم((    :رضي االله عنها

 . )٢(  ))  كاد يغلبنا على رسول االلهحتى  

بل جلوس اً  ن ، والجلوس ليس جلوساً عفويمزية خاصة لسلما  ذهوه     

 .  من النبيان  ـتفقه وتعلم ، وهذه المقالة تكفيه لتبين كيف أخذ سلم

 

  جانب من حياته وعبادته :
عـد الخنـدق حتـى بعـد وفـاة الخنـدق والمشـاهد كلهـا ب  لقد شهد     

وهـو الـذي كـان فتوحـات في إيـران ،  ، حيث حضرـ غالـب ال  النبي

 يترجم ويبلغ الإسلام .

 المسلمين ومن زهادهم .فقراء    لصفة منمن أهل ا  وكان     

نزل أبـو الـدرداء في بـلاد الشـام ، ونـزل   يروى أنه بعد وفاة النبي     

أخيه سلمان : سلام عليـك سلمان في بلاد العراق . فكتب أبو الدرداء إلى  

بعـدك مـالاً كثـيرا وولـداً ، ونزلـتُ الأرض   أما بعـد ، فـإن االله رزقنـي

: سلام عليـك فكتب إليه سلمان  .  -لاً يريد ماكان  يشير إليه إن  -المقدسة  

فاعلم يـا أخـي أما بعد ، فإنك كتبتَ إليَّ أن االله رزقك مالاً كثيراً وولداً ، 

 ، ولكن الخير أن يكثر حلمك وأن ينفعــكال والولدأن الخير ليس بكثرة الم


اته وإسناده صحيح .رواه ابن سعد في طبق )١(

رواه ابن عبدالبر في الاستيعاب . )٢(
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      لمك . وكتبـتَ إلي أنـك نزلـت الأرض المقدسـة ، فـاعلم أن الأرض ع

 .   )١(  نفسك في الموتى  ترى االله واعدد  مل كأنكحد ، اعمل لألا تع

 فكان ناصحاً لأخيه ، وهكذا يجب أن يكون الأخ .     

إذا جاءه ، فكان  يناركان عطاؤه من الفتوحات الإسلامية خمسة آلاف د   

 أن العطاء حلال .  وأكل من كسب يده رغم  اهللالعطاء وزعه في سبيل  

اقب . فأول الذكر الذي أخذه التفكر ر والمر الذاكعالىوكان رحمه االله ت     

حتى يـذكر ثم مراقبة عظمة االله تعالى ، ثم بعد المراقبة يبدأ بلفظ : [ االله ]  

 جسـمه ، ثـم بعـد  ، ثم يصبح بكل شـعرة مـن شـعراتقلبه شيئاً فشيئاً  

ذلك يذوب ذوباناً كاملاً بحـب االله وبـذكره تعـالى ، وهـذه هـي بدايـة 

 ا سيأتي معنا إن شاء االله تعالى .ـكمشبندية  قالنقة  الطري

 

  وفاته :
من الهجرة ،   سنة خمس وثلاثين ، وقيل : ست وثلاثين  كانت وفاته     

 ان بن عفان .ـا عثمفي آخر خلافة سيدن

فيـه مـائتين وخمسـين ، وقيـل :   عاش عمره المعتمد الـذي لا خـلاف     

  الأوليـاء : في حليـةو نعـيم ى أبـا روـائة وخمسين عاماً . وقيل كمـلاثمث

أي   إنه كان من المعمرين ، أدرك سيدنا عيسى بن مـريم وقـرأ الكتـابين ،

 ائة وخمسين عاماً .ـعاش ستم

 ، وبنتين بمصر .  ت : بنتاً بأصفهانوقد أنجب ثلاث بنا     
  

  


ب الكمال .لال ، وذكره أبو الحجاج المزي في تهذيه أعلام النبلاء عن حميد بن رواه الذهبي في سير  )١(
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  سيدنا القاسم بن محمد بن أ� بكر الصديق  - ٤
  

  نسبه ومولده :
  

  بكر الصديق ، يكنـى بـأبي محمـد وقيـل :   بن أبي  بن محمد  هو القاسم     

 بأبي عبدالرحمن .  

. أمه أم ولد ويقال لها : سودة ، وهي بنت الملك يزدجرد ملك الفرس     

، فـارس  دما انتصر المسـلمون عـلى الفـرس وفتحـوا بـلاد  يروى أنه عن

ذي أرسلوا الغنائم والسبايا وكان منها ثـلاث بنـات الملـك يزدجـرد الـ

كنَّ من أجمل البنات ومن أجمل مـا عرفـت النسـاء . هله ، ووترك أ  هرب

ا ـبيعهن كمفأمر سيدنا عمر بن الخطاب الدلال أن ينادي عليهن ، وأراد  

سـيدنا عمـر   ، فأراد  يد ، فبكين ووضعن على وجوههنتباع الإماء والعب

لدرة فطلب مـنهن أن يكشـفن عـن وجـوههن ، فعارضـه ن يعلو بهن اأ

 االله وجهـه عنـدما رأى تـأثرهن بـذلك ، لـب كـرم  أبي طا  علي بن  سيدنا

وإن رسول   وقال : يا أمير المؤمنين ، إن بنات الملوك لا يعاملن كغيرهن ،

: عزيز قوم ذل ، وغني قوم افتقـر ،   الناس ثلاثةارحموا من    ((  قال :  االله

اد مـن لهـن ، فمـن أر  . ولكن ضع القيمـة المقـدرة  )١(  ))  الماً بين جهالوع


من أوجه كلها ضعيفة ، فقد رواه العسكري وابن حبان بسند فيه   النبي  روي مرفوعاً عن  )١(

ولفظه : ( وفقيهــاً يتلاعــب   ورواه الخطيب بسند فيه مجهول عن أنس أيضاً منكر عن أنس ،  

         عبــاس ريخــه بســند فيــه كــذاب عــن ابــن  حبــان في تا وأخرجه ابــن  ،    )فيه الصبيان الجهال  

يتلاعب به الصبيان ) . هذا والمشهور على الألسنة إسقاط لفــظ :   وأبي هريرة بلفظ : ( وعالماً 

.( من الناس ثلاثة ) 
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في قلب سيدنا عمـر وكـان   . فوقعت كلمة سيدنا علي  اشتراهنسلمين  الم

القيمة المقدرة ، وقـام سـيدنا عـلي   يتخذه مستشاراً ومرجعاً ، فوضع لهن

لعبـداالله بـن   اهن كلهن ، فأعطى واحدة  لولده الحسين ، والثانيـةواشتر

 . )١(  عمر ، والثالثة لمحمد بن أبي بكر الصديق

 أهل زمانهم من التابعين :م خيار  ثلاثة هبن  وقد أنج     

وهي زوجة الحسين : أنجبـت خـير النـاس زيـن العابـدين ،   فالأولى     

 ومنه نسل الحسين كله إلى يوم القيامة .

ن خـير وهي زوجة عبداالله بن عمر : أنجبت سـالماً ، وهـو مـ  والثانية     

 التابعين والعُبَّاد الزهاد .

  بـت القاسـم ، ق : أنجر الصـديمد بـن أبي بكـوجة محوهي ز  والثالثة     

 ن وثلاثـيناـشيخ من شيوخنا ، وقد ولد في المدينة سنة سـبع أو ثمـوهو  

 من الهجرة الشريفة . 
 

  نشأته العلمية :
نا سـيدنا محمـد بـن أبي بكـر الصـديق ، ربي سـيد  تـل والـدهبعد أن ق     

 ة زوجه السـيدة عائشـ، في حجر عمت  اً في بيت رسول االلهـالقاسم يتيم

  .  وترعرع عندها  هاالعلم عن  فأخذ،    سول االلهر
كـان أعلـم النـاس   ((  نـة قـال :عن سفيان بن عيي  روى خالد بن نزار     

  . )٢(  ))  م وعروة وعمرةعائشة ثلاثة : القاس  بحديث


ذكر بعضه ابن حجر في التهذيب . )١(

عسقلاني والذهبي .  رواه ابن حجر ال )٢(
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االله بـن   وأخـذ عـن عبـدفاتـه ،  د قبـل وا أخذ العلم عن أبيه محمـكم     

الصحابة ، وشيوخه كانوا هريرة ، وعن عدد كبير من  مسعود ، وعن أبي  

 أكثر من سبعين .
 

  مناقبه وفضائله :
أهـل في العالم الإسـلامي ، بـل كـان أعلـم    )١(  هاء السبعةهو أحد الفق     

  زمانه في السنة .  

بـن سـم  مـن القابالسـنة  ما رأيت أحداً أعلم    ((  قال :  )٢(  عن أبي الزناد     

 . )٣(  ))  عرف السنةرجل يعد رجلاً حتى يَ محمد ، وما كان ال

 . )٤(  ))  كان القاسم من فقهاء هذه الأمة  ((قال :   وعن مالك       

إمـام ورع ، إنه ثقة ، رفيـع ، عـالم ، فقيـه ،    ((  حقه :سعد في    وقال ابن     

 .  ))  كثير الحديث


، فكان النــاس  عد وفاة رسول االلهقد والربط في المدينة بء السبعة هم أهل الحل والعالفقها   )١(

هر  يرجعون إليهم . وقد خُصوا بهذه التسمية لأن الفتوى بعد الصحابة صارت وا إليهم وشــُ

االله بن عمر وغيره ، ولكن عبد  من التابعين أمثال سالم بناً أنه كان بعصرهم جماعة  ـبها ، علم

ب ، عروة بن الــزبير ، خارجــة بــن وهم : سعيد بن  المسيتكن إلا لهؤلاء السبعة ،    الفتوى لم

 ــزيد بن ثابت الأنصاري ، أبو بكر بن  ر ، ان بــن يســا ـعبدالرحمن ، القاسم بن محمــد ، سليم

 ال :  اء في بيتين فقـقد جمعهم بعض العلمووعبيداالله بن عبداالله . 

 ــ ــدي بأئم ــن لا يقت ــل م     ةألا ك
 ب

       ةـخارج قـزى عن الحه ضيـسمتـفق   

    االله عــروة قاســم فخذهم عبيــد
 ل

 ــ      ان أبــو بكــر خارجــة ـســعيد سليم
 لل



اء الجرح والتعديل في الحديث .  ـهو من علم) ٢(

نعيم في الحلية ، والذهبي .  رواه البخاري في تاريخه ، وأبو  )٣(

 ني .رواه ابن حجر العسقلا )٤(
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ن يحدثون حيوة  ورجاء بكان القاسم وابن سيرين    ((  وقال ابن عون :     

 .  )١(  )) ديث على حروفهبالح

 لذلك فقد روى عنه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي .     

لقاسـم أحداً نفضله على ا  ما أدركنا بالمدينة  ((  :  )٢(  وقال يحيى بن سعيد     

 . )٣(  ))  بن محمدا

، ، وسعيد بن جبيرأئمة كبار أمثال محمد بن سيرينوقد كان في عصره       

 .  وسيد التابعين في البصرة الحسن البصريبدين ،  ين العاوطاووس ، وز

من سادات   كان القاسم بن محمد  ((  وقال ابن حبان في ثقات التابعين :     

 ، فلــما ولي وتاً . وكان صماً وأدباً وفقهاً ـأهل زمانه علم  ، من أفضلالتابعين

   .))القاسمرادوا  ، وأ : اليوم تنطق العذراءالعزيز قال أهل المدينةعمر بن عبد

             وروي عن عمر بن عبد العزيز أنـه قـال عنـدما كـان أمـيراً بالمدينـة :     

. وكـان )  ٤(  ))  لو كان لي من الأمر شيء لوليت القاسم بن محمد الخلافـة  ((

 .  يرجع إليه كثيراً 
 

  ره :من كلامه ومآث
    إلى   : جـاء أعـرابيبـن إسـحاق قـالاروى أبو نعيم في الحلية عـن

 ؟ فـأعرض: أنت أعلم أم سالم ابـن خالتـكبن محمد فقالقاسم  لا

، ثم جـاءه مـرة  ، ثم جاءه عن يمينه ثم عن أمامه فأعرض عنه  عنه


رواه ابن حجر والذهبي .   )١(

في الحديث . اء الجرح والتعديل ـة الكبار عند البخاري ومسلم ، وهو من علمهو أحد الأئم )٢(

بو نعيم في الحلية .  رواه ابن حجر في التهذيب ، وأ )٣(

.  ٨٨ص ٢الفرج في صفوة الصفوة ج ذكره أبو )٤(
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  ،  ل سـالمز: ذاك منـ  انتهى مـن صـلاتهبعد أن  ، فقال    رابعة وسأله

  .  ه عليها حتى قام الأعرابيولم يزد

و أعلـم منـي ل : هـأن يقـويقول محمد بن إسحاق : هنا كره القاسـم       

 فيكذب ، أو يقول : أنا أعلم منه فيزكي نفسه .
 

    اجتمعوا إلى القاسـم قال  –وهو من تلاميذ القاسم-وعن سفيان :

. ثـم قـام   ، فقام ووزعها  نائم ليقتسمهاابن محمد في صدقة من الغ

 :ابنـه، فقال  فجعلوا يتكلمون أنه مال ووزع لأحد دون أحديصلي

جل واالله ما نال منها درهماً ولا دانقـاً  . قـال : إلى ر  إنكم اجتمعتم

    علمتَ .فأوجز القاسم في صلاته ، ثم قال لولده : يا بني ، قل فيما

 أراد تأديبه في النطق وحفظه .  قال سفيان : صدق ابنه ، ولكنه      
 

  اء الجرح قال : سمعت القاسم يُسأل بمنـى ـب وهو من علموعن أيو

 ا أكثروا عليه قال :  ـ. فلم   أعلمري ، لافيقول : لا أد

ولا يحــل   واالله لا نعلم كل ما تسألونا عنه ، ولو علمنا ما كتمناكم ،  "

 . "  لنا أن نكتمكم
 

  اته والذهبي عن يحيى بن سعيد قال : سمعت وروى ابن سعد في طبق

 لقاسم بن محمد يقول : ا

أن يعرف   دلاً بعما نعلم كل ما نُسأل عنه ، ولأن يعيش الرجل جاه  "

 .  " حق االله عليه خير له من أن يقول ما لا يعلم
 

  ومن كلامه أيضاً ما قاله لعمر بن عبد العزيز حين حزن على موت     

 روان :  عبدالملك بن م
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ــتقبال ا " ــون اس ــانوا يحب ــلفنا ك ــا ،   إن س ــل والرض ــائب بالتجم لمص

 .    " ومواجهة النعم بالتذلل والتواضع والشكر الله

 م عمر ولبس الثياب وابتسم .دها قاعن

 ما أجملها من كلمة ! فاحفظها أيها القارئ وقلها ظاهراً وباطناً .

 

  وفاته :
عـن  دينة حيث كـان حاجـاً أو معتمـراً ،في قديد بين مكة والم  توفي     

يقارب السبعين عاماً في طاعة االله تبارك وتعالى ومرضـاته ، وذلـك عمر  

وقد نُقل بعـدها إلى المدينـة ودفـن هنـاك ،   ائة .بعد المسنة ست أو خمس  

 وكان قد عمي في آخر عمره .

ميصي ق  ،: كفنوني في ثيابي التي كنت أصلي فيهايروى أنه لما احتضر قال   

قـال : هكـذا   بتي ، ألا نزيـد ثـوبين ؟. فقال له ابنه : يا أوإزاري وردائي

نَ أبو بكر  . )١( يد من الميت الجدإلى  ي أحوجفي ثلاثة أثواب ، والح كُفِّ

 ومما قاله لولده كذلك عند موته :      

: أن تقــول   ياكوإ  ،  والحق بأهلك  ، وسَوِّ عليَّ قبريشُنَّ التراب عليّ شَناً "	

 .  " زم عملك فالذي ينفعك عمل صالح تتقرب بهكان أبي وكان ، وال

 ر بـن ده ابـن ابنتـه سـيدنا جعفـثم انتقل السر الشريف بعده إلى حفيـ     

   .محمد بن زين العابدين قدس االله سرهما
  

  

  
  

  
  

  

  

  

  
  

  
  

  


 . بن سعد في طبقاته والذهبي ذكره ا )١(
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  سيدنا الإمام جعفر الصادق  - ٥
  

  نسبه ومولده : 
بـن ين بـن عـلي  بن زين العابدين بن الحس  )١(  ن محمد الباقرهو جعفر ب     

 أبي طالب إلى آخر النسب الشريف .

صـادقاً   نـه كـانبالصـادق ولقـب بـه لأكنيته أبو عبداالله ، وقد نعت       

 بأقواله وأفعاله .

أما نسبه من جهة أمه ، فهي فروة بنت القاسم بـن محمـد بـن أبي بكـر      

 جده لأمه .  الصديق رضي االله عنهم ، فالقاسم

  من الهجرة النبوية الشريفة .انينـوقد ولد في المدينة سنة ثم     

 

  نشأته العلمية :
ا أخـذه ـجده القاسم ، كم  يه وعنأب  أخذ شيخنا العلم عنمنذ صغره       

ونـافع ، عن عروة بن الزبير ، وعطاء بن ربـاح سـيد التـابعين في مكـة ،  

 والزهري ، وعكرمة ، وغيرهم .

وآثـر العزلـة على العبادة والخضوع منـذ بدايـة حياتـه ،   ولقد أقبل     

 والخشوع ، وأعرض عن الرياسة والجموع .  

ذا نظرت إلى جعفر بن محمد علمـت كنت إ  ((  يقول عمرو بن المقدام :     

 . )٢(  ))  أنه من سلالة النبيين


  سمي بذلك لأنه بقر العلم بقراً . )١(

 رواه أبو نعيم في الحلية ، وابن حجر في التهذيب ، والذهبي . )٢(
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فهؤلاء هيبتهم فوق هيبة الملوك والسلاطين ، تجد في وجـوههم النـور      

 وحيـاً لجنة في وجوههم ، فإذا نظـرت إلـيهم ترتـاح روالتجليات وكأن ا

 ونفسياً .

 ، كان غزيـراً  علمهو ،  في كل أمورهاً ـ ، موفقاً ، ملهماً ـحكيم  وكان     

 وقد أخرج عنه الإمام مسلم في صحيحه .

عيينـة ،   أما تلاميذه فهم كثر ، ومنهم : سـفيان الثـوري ، سـفيان بـن     

 ن بن هلال .اـمالك بن أنس ، شعبة بن الحجاج ، وسليم
 

  بعض كراماته :
ن تعد ، وأذكر منها ما روي عن الليـث بـن سـعد سـيد هي أكثر من أ     

 مصر ، يقول :  عين فيالتاب

في  رـت الحج سنة ثلاث عشرة ومائة من الهجـرة ، فصـليت العصـأتي     

عـلى  المسجد الحرام ثم رقيت جبل أبي قبيس ، فرأيت رجلاً مُهاباً يجلـس

 ثـم قـال :  يديه يقول : يا رب ... حتى انقطع صـوته ،  قمة الجبل ، رافعاً 

صـوته ، ... حتى انقطع  خالقي  : يا... حتى انقطع صوته ، ثم قاليا إلهي

ثم قال : يا رحيم ... حتى انقطع نفسه ، ثم قال : اللهم إني أشـتهي مـن 

 هذا العنب فأطعمنيه ، وإن حللي قد انبرت أريد غيرها .  

   لـوءة واالله ما اسـتتم كلامـه حتـى نظـرت إلى سـلة ممفيقول الليث : ف     

اء . فمـد ـالسمـ  لتا مـنعنباً وليس على الأرض يومئذ عنب ، وحلتين نز

ل فقلت له : مكانك مناصفة ، قال : لماذا ؟ قلـت : لأنـك كنـت يده ليأك

      تدعو وأنا أؤمن لك ، فقـال لي : تقـدم وكـل ولا تـدخر . فأكلـت عنبـاً 

أن أصـفها .    عجم فيه ، وأما لذته فـلا أسـتطيعما أكلت منه في حياتي لا
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ذ واحـدة  بـذلك ، فأخـحاجـة ليثم أراد أن يعطيني ثوباً فقلت لـه : لا  

 واتزر بها والثانية ارتداها ، ثم سار فتبعته . 

 رسـول االلهوبعد أن نزل من على الجبل رآه رجل وقال له : يا ابن بنت       

: مـن الرجل وسـألته  يه وكساهما للرجل ، فأتيت  أريد كسوة . فأخذ ثوب

ى مـن فـاختف  ،فتبعتـه وأردتـه  .؟ إنه جعفر الصادق: ألا تعرفه؟ قالهذا

 .  أمامي
  

  من كلامه ومآثره :
  روى عن النبي إن االله (( :الحديث الشريف السـبعين ،  يحب أبناء

 .   )١(  ))  انينـويستحي من أبناء الثم
 

 ا االله تعالى :  ـن الثوري رحمهموقال لسفيا 

 ." عن الآخرين : بتعجيله ، وتصغيره ، وسترهلمعروف إلا بثلاثلا يتم ا" 

لـك : أن العجلـة مـن الشـيطان إلا في أمـور منهـا : الأمـر ذتفسير  و     

 وغـير ذلـك ؛ بالمعروف ، وفعل الخير ، والصلاة ، وتعجيل الإفطـار ...

 إلا بتعجيله .  لهذا قال : لا يتم المعروف  

ا كـان ـ هو الذي وفقك لفعل الخير مهموبتصغيره في عينك ؛ لأن االله     

 .    المعروف كبيراً 

  لأنـك إن قصـدت النـاس فـأجرك تأخـذه  عن الآخرين ؛ تستره  وأن     

 من الناس ، أما إن قصدت االله فاستره عن الناس .


ا الإســناد ، ن حديث جعفر وأبان ، لم يُكتب إلا بهــذحديث غريب رواه أبو نعيم في الحلية م  )١(

 تابعي الكوفة . وأبان بن تغلب هو من 



 - ٨٨ - 

   : وقال رضي االله عنه 

 . " النفاق  القلب وتورثإياكم والخصومة في الدين ، فإنها تشغل   "

وعن صفائك ،   لها مضار كثيرة ، فهي تشغلك عن ذكركفكثرة الجدال     

 .  ك بحركوتعكر علي

وإن كـان  أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المـراء  ((  :  ال النبيق     

 . )١(  ))  محقاً 
 

 : ومن كلامه قدس سره 

 ."  مَن خدمك ، وأتعبيخدمنيأوحى االله تعالى للدنيا أن اخدمي مَن    "   

مـن   يـا دنيـا ، اخـدمي  ((  وهذا مأخوذ من نـص الحـديث القـدسي :     

 . )٢())   خدمك  عبي منخدمني ، وأت
 

 : وقال رحمه االله تعالى 

الفقهاء أمنــاء الرســل ، فــإذا رأيــتم الفقهــاء ركنــوا إلى الســلاطين   "

 .  "  فانهوهم عن ذلك

لا يتورعـون  وا فاجتنبوهم وقاطعوهم في االله ؛ لأنهم: فإن أصروأقول     

 في حلال ولا حرام ، وهذا ما ورثناه عن سلفنا الصالح .
 

 ه : قدس سرقال  و 

من  لوا الرزق بالصدقة ، وحصنوا أموالكم بالزكاة ، وما عال زاستن  "     

 وقلــة العيــال   اقتصد ، والتدبير نصف العيش ، والتودد نصــف العقــل ،


والترمــذي وقــال : حــديث حســن ، والبيهقــي ،   ابــن ماجــة ،اه أبو داود واللفظ له ، ورو  )١(

 . وكذلك الطبراني في الأوسط

 .  رواه الديلمي صاحب الفردوس عن ابن مسعود ، وأبو نعيم في الحلية )٢(
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 ."ذي حسب ودين عندهي إحدى اليسارين ، والصنيعة لا تكون إلا 

مرنـاً   ن يكونن عليه أ: ( التودد نصف العقل ) ، يعني أن الإنسا  قوله     

مداهنـة .   ا يتناسب مع عقيدته ، وهـذه ليسـتـمتسامحاً مع الآخرين بم

 .  )١( ))  إلى الناس  رأس العقل بعد الإيمان باالله التودد  ((  :  قال رسول االله

ة الأولاد وقوله : ( قلة العيال هـي إحـدى اليسـارين ) ، حيـث كثـر     

 مشغلة عن الآخرة . 

ون إلا عند ذي حسب ودين ) ؛ لأن الـذي لا تك  الصنيعةوقوله : ( و     

ا تطعمـه ـغائلته ، والذي لا أصل له مهمـلا حسب له ولا دين لا تؤمن  

وتعطيه وتأتي له بالهدايا فإنه لا يفيد . أما ابن الحسـب وصـاحب الـدين 

 ول عمرك . فإذا قدمت له كأساً من الماء كان خادمك ط
 

   : وقال رحمه االله تعالى 

فــإن لم   مسلم كلمة فاحملوها على أحسن ما تجــدون ،  عتم منإذا سم  "

 .  "لاً حسناً فلوموا أنفسكم  تجدوا لها محم
 

   : وقال رضي االله عنه 

 .  "لا تأكلوا من يد جاعت ثم شبعت    "

بقلبـه  و الفقـيرولا يعني بالفقير هنا الذي لا يملك المال ، بل الفقير ه     


. كــما رواه الطــبراني في   أخرجه البزار عــن أبي هريــرة بســند ضــعيف ، والطــبراني في الأوســط  )١(

 طالب بلفظ التحبب بدل التودد ، ورواه البيهقي في شعبه عن وسط والصغير عن علي بن أبيالأ

كانت له في الجنة درجــة الدنيا لهم درجة في الجنة ، ومن   نس بن مالك بزيادة : [ وأهل التودد فيأ

 غــير أنه قال : [ مــداراة النــاس فيفهو في الجنة ] ، ورواه ابن عدي في الكامل عن ابن عباس إلا 

 فاجر ] . ى بعضهم عن أنس بزيادة : [ واصطناع الخير إلى كل بر وكما رو ترك الحق ] ،
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 راء هم أغنياء .ن الفقفكثير موروحه وعقله وتدبيره ،  

 .  فيقول : كن مع ابن النعمة ، مع الراضي بكل أموره     

   : ومما وصى به ولده موسى الكاظم 

ا قُسمَ له استغنى ، ومن مد عينــه إلى مــا في يــد ـيا بني ، مَن رضي بم  "

 اتهم االلهَ في قضائه ، ومــن ا قسم االلهُـ، ومن لم يرض بمغيره مات فقيراً 

غــيره  اســتعظم زلــة غــيره ، ومــن استصــغر زلــةنفســه    استصغر زلة

 . " ب غيره انكشفت عورتهاستعظم زلة نفسه ، ومن كشف حجا

 .وفضح المستور ، ولا تحاولن كشفاً لتكن الصغيرة في عينك كبيرةـفدائم     

 ثم يتابع فيقول :       

 ومــنفيــه ،    به ، ومن احتفر بئراً لأخيه سقطومن سلّ سيف البغي قُتل    "

ر ، ومن خالط العلم داخل  ر ، ـالسفهاء حُقِّ  ومن دخل مداخل السوءاء وُقِّ

 ــ م ، ولا تزري بالرجال فيُزرى بك ، وإياك والــدخول فيم ا لا يعنيــك ـاتهُّ

. وكن لكتــاب ولو عليك تستشار من بين أقرانك  فتذل بذلك ، وقل الحق

يــاً ، ولمــن كــر ناه، وعــن المن  مــراً  تالياً ، وللسلام فاشياً ، وبــالمعروف آاالله

 . "ولمن سألك معطياً بالسلام ،  قطعك واصلاً ، ولمن سكت عنك مبتدئاً 
 

    : جـاء سـفيان ويروى عن مالك بن أنـس وهـو تلميـذ جعفـر قـال

الثوري إلى جعفر فـرفض مقابلتـه ، فتوسـل إليـه فـدخل ، فقـال لـه  

     ، فقـال لـه     إنك مطلوب لدى السلطان وعيون الخليفة عليكجعفر :  

   فيان : لا أقوم حتى تحدثني وتعلمني حكمة . فقال له جعفر :س

 إذا أنعم االله عليك بنعمة فأحببت بقاءها ودوامها فأكثر مــن الحمــد  "

   َُِّّّ  :  قال في كتابه  والشكر عليها ، فإن االله
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 ]j : وإذا  .ر وإذا اســتبطأت الــرزق فــأكثر مــن الاســتغفا.  ] ٧

    ر مــن  قــول : لا حــول ولا قــوة ه فأكثأحزنك أمر من سلطان أو غير

 .  "  ، فإنها مفتاح الفرج وكنر من كنوز الجنةإلا باالله
 

  ويروى أن سيدنا جعفر  أبي جعفـر   دخل يوماً على الخليفة العباسي

اذا خلـق المنصور : لمـ  من ذبابة أمامه ، فقال  وكان مزعوجاً   )١(  المنصور

 .  االله الذباب ؟ قال : ليذل به الجبابرة
 

  حـج   ة أبي جعفر المنصور أنـه قـال :ويروى عن الربيع صاحب شرط

أبو جعفر المنصور سنة سبع وأربعين ومائة ، فقـدم المدينـة وقـال لي : 

 الربيـع  لم أقتلـه . فيقـول ، قتلني االله إن  ابعث إلي بجعفر بن محمد تَعِباً 

 وم قـال: فتشاغلت عنه ، ثم بعد يـ  -لآل البيت    ياً ومحباً وكان موال  -

ثـم قـال لي :  تني بجعفر تعباً . فتشاغلت الثانية ،المنصور : يا ربيع ، ائ

ات بذيئة . ولا زلت أتغافل عنـه لينسـاه ـائتني بجعفر ، وتكلم بكلم

 فاضطررت لذلك .  حتى ألح علي إحضاره ،    مراراً 


المنصور بالسفاح ؛ لأنه كان لا يتورع في سفك الدماء . كان يمثل العباسيين  عُرف أبو جعفر  )١(

 ين اغتصبوا الحكم من آل البيت ، حيث عندما انتصر العباسيون على الأمويين باسموهم الذ

أخــذوا الحكــم استأثروا بالحكم لأنفسهم . لكن عنــدما ون سراً ، آل بيت النبي وكانوا يعمل

 عالى أهل البيت حكم الباطن ، فالقيادة لهم وبأيديهم إلى يوم القيامة . الظاهر ، أعطى االله ت

 يخ محيي الدين بحقهم :             قال الش   

 ـ  ــلنــا دولــة في آخــر العصـ ر   ر تظهـ
 للل

ــل ا   ــتظهر مث ــتر         س ــمس لا تتس لش
 بببب

ــا  ــان منـــا أو يقـــول بقولنـ      فمـــن كـ
 لالا

 ــفب    ــ ره بـــدنيا وأخـــرىـشـ ر           ـيبشـ
      ???                                                                                                                                                    للل

الشيخ محي تعولقد عنى  الدين رحمه االله  الزمان، ي  الذي يظهر في آخر  المهدي  بذلك  الى 

 .          من آل بيت النبي وهو
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ا كان ، وأن المنصور يطلبــه ، فقــال ـبم  فجئت جعفر الصادق وأخبرته     

لعظيم ، استعنا باالله . وسرت معــه ولا قوة إلا باالله العلي ا  جعفر : لا حول

حتى أوصلته الباب وأدخلته على المنصــور ، فعنــدما رآه المنصــور أوعــده 

 ــ   يجبــون إليــك زكــاة  اً وقال له : أي عــدو االله ، اتخــذك أهــل العــراق إمام

اني وتبغيــه الغوائــل ! قتلنــي االله إن لم أقتلــك . أموالهم ، وتلحد في ســلط

ز الستين من عمره ، فأجابــه : يــا أمــير فر يستمع إليه وهو بسن يجاوجعو

وإن أيوب ابتُلي فصَبرََ ، وإن يوسف   ان أُعطي فشَكَرَ ،ـالمؤمنين ، إن سليم

.   -يقصــد مــن ســلالة الأنبيــاء    -لأصــل  ظُلمَِ فغَفَر ، وأنت مــن ذلــك ا

احة ، الســليم لس: إلي وعندي أبا عبداالله البريء اقال له أبو جعفر  فعندها

لقليل الغائلة ، جزاك االله من ذي رحم أفضل ما جزى بــه ذوي الناحية ، ا

 عن أرحامهم . ثم تناول يده وأجلسه معه على فراشه ، ونــادى :  الأرحام

ره  يا ربي ره وبخــّ  ــع ، أحضر العطــور والبخــور . فعطــّ ر المســك ـ، وأحض

أعطيتــه   ، ثم أعطــاه ، ثم آنسه ساعة    وأنواع الدهون وطَيَّبَ لحيته وخللها

من ثياب ومال وقال : تستطيع أن تنصرف على بركة االله ، فخــرج جعفــر 

 . على أتم حال وأهنأ بال معززاً مكرماً 

 إحضــاره متعبــاً ، ثــم كيــفيقول الربيع : فاستغربت كيف أمــرني ب     

، : يا ابن بنت رسول اهللالمعاملة ؟ فلحقته وسألته  خرج من عنده وبهذه

اذا قلتَ عند دخولك ـخلتَ على المنصور ، فمتغيرّ عندما د  رأيت الأمر

( اللهم احرسني   عليه حتى عاملك بمثل ذلك ؟ فأجابه جعفر : قلت :

نك الذي لا يرام ، واغفــر لي بقــدرتك بعينك التي لا تنام ، واكفني برك

ممــن أخــاف   أكــبر وأجــلُّ لا أَهْلَكُ وأنت رجــائي . اللهــم إنــك    عليّ ،

 بك من شره ) . بك أدفع في نحره ، وأستعيذم وأحذر ، الله

فهؤلاء أرباب القلوب لهم تأثير غريب على الآخرين ؛ لأنهم صـدقوا      
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يبالون بغـيره ، يتوجهـون إلى االله  مع االله تعالى ، فهم يعيشون مع الملك لا

بهـا  مون أن قلوب العباد بين إصـبعين مـن أصـابع الـرحمن يقلوهم يعل

 كيف يشاء .  

أخي القارئ أن تحفظ هذا الدعاء لأنك تحتاج إليـه أمـام وأحب منك       

كل ظالم ، ولا يشترط أن يكون الظالم سلطاناً بـل أي ظـالم متجـبر ، ادع 

 نافعاً إن شاء االله تعالى .  الدعاء وانفخ في وجهه يكن
 

 :  ر قالهاشع، أختمها بأبيات  من أثره قدس االله سره العزيز  هذه مقتطفات 

م لو أبـوح بـه   جوهر عليا رُب  

دمي       صالحون  رجال  ولاستباح 
 سس

لقيــل لي أنــت ممــن يعبــد الوثنــا    

ــنا            ــه حس ــا يأتون ــبح م ــرون أق ي
 س

  وفاته :
رة ، ان وأربعـين ومائـة مـن الهجــ المدينة سـنة ثمـتوفي قدس سره في     

محمـد  ذي دفن فيـه أبـوهوقد دفن في القبر الوعمره سبعة وستون عاماً . 

 باقر ، وجده زيـن العابـدين ، والحسـن بـن عـلي بـن زيـن العابـدين ،ال

والحسن بن الزهراء رضي االله تعـالى عـنهم أجمعـين ، وهـو بجانـب قـبر 

هـا ، . فأي قبر هذا الذي جمـع المكـارم كل االله  سيدنا إبراهيم بن رسول

 وحوى هؤلاء الخيرة البررة من هذه الأمة ؟ 

ة ومعروفـة تـزار في صـدر البقيـع لشريف قبـة كبـيرن على القبر اوكا     

 الغرقد ، غير أن هؤلاء الوهابيين أزالوها .

أبي يزيـد ثم بوفاة سيدنا جعفر الصادق انتقل السر الشريف إلى سيدنا      

 ا وأرضاهما عنا .ـالبسطامي رضي االله عنهم
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  سيدنا الشيخ أبو يزيد البسطامي - ٦
 

 اسخ قدس االله سره .لولاية ، وقدمه رمن عُرف باهو أشهر       

 

  نسبه ومولده :
إلى بلـد   هو أبو يزيد طيفور بن عيسى بن سروشان البسطامي ، نسـبة     

 في فارس تعرف ببسطام .

  ، وقد أسلم وحسن إسلامه . وكان لـه ثلاثـةكان أبوه عيسى مجوسياً      

وعـلي وهـو هم ،  أولاد : آدم وهو أكبرهم سناً ، وأبو يزيـد وهـو أوسـط

 .  زهاداً   وكانوا كلهم عباداً   ،  أصغرهم سناً 

 انين ومائـة مـن الهجـرةـان وثمــوقد ولد سيدنا أبـو يزيـد سـنة ثمـ     

هـو  لنبـيالشريفة ببسطام ، أي في القرن الثاني من تـاريخ الهجـرة ، وا

ثـم   ثم الذين يلونهم ، ثـم الـذين يلـونهم ،  خير الناس قرني ،  ((  القائل :

 . )١(  ))  يمينَه ، ويمينُه شهادتَهم تسبق شهادةُ أحدهم  ء أقوايجي

 

  نشأته العلمية :
الصحيحة ،   ةينشأ سيدنا أبو يزيد قدس سره منذ صباه النشأة الإسلام    

فأخذ العلم عن الإمام علي الرضا بـن موسـى  وكان أبوه يعتني به كثيراً ،

 الكاظم بن جعفر الصادق قدس االله تعالى أسرارهم .


، وأبو نعيم   في الحلية . ، وأحمد ، والترمذي ، وابن حبان  رواه مسلم ، والبخاري واللفظ له )١(
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قـد التربيـة ،  )١( الصادق ، فهو أويسيـ د ربته روحانية الإمام جعفروق     

 وصل إليه هذا السر الجليل عن طريق الروح .

ا أربعـة مشـايخ . ـان الفارسي ، وبينهمــا يروى أن له سنداً لسلمـكم     

فـارس عـن حـاتم داً لعمر بن الخطاب ، حيث أخذ عن محمـد بـن  وسن

مالك بن دينار عن أبي مسلم بن أدهم عن  الأصم عن شقيق عن إبراهيم  

آخر لسيدنا علي بـن أبي طالـب ،   الخولاني عن عمر بن الخطاب . وسنداً 

 ا ستة وسائط .ـوبينهم
 

  جانب من حياته :
وتقـاً ،   وأنفاساً ، وورعـاً ،  كان قدس سره نادرة زمانه حالاً ، وقالاً ،     

 ا تعنيه كل كلمة .ـهداً ، بم، وز  ووجداً 

ي ـنفسـ  يلـة فقـال لأصـحابه : إني أجـدراج لـيروى أنـه أسرج السـ     

مستوحشة من السراج ، فقالوا له : إنا استعرنا قارورة مـن البقـال لنـأتي 

بالدهن فيها مـرة ، فأتينـا فيهـا مـرتين . فقـال : أخـبروا البقـال بـذلك 

 وه ، ففعلوا فزالت عنه هذه الوحشة .وأرض
 

مخالفـة .   من، فانظروا في البيت هل  ت قلبي: فقديوماً لأصحابه  وقال     

دوا شيئاً ، فقال : انظروا . فوجدوا قطـف عنـب ، فقـال : فنظروا فلم يج

 رجع بيتنا بيت بقال ؟ فتصدقوا به . ففعلوا فرجع قلبه حالاً .


 ــ ه روحانية أحد السادات يقال لــه :ظاهر والباطن : أن كل من ربتالقاعدة عند أهل ال  )١( ي ، ـأويس

 فقد أخذ عــن رســول االله نسبة إلى سيدنا أويس القرني التابعي الجليل الذي نعت بسيد التابعين .

 لقد بشر به النبيبدون لقاء ، و  الدعاء . أن يطلب منه الخطاب إذا التقى به وأوصى عمرَ بن
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 الحين ولا زال .  وهذا هو الورع الذي كان صفة الص     

يئاً ، وهذا إبليس النموذج ، ورع لا يساوي ش: العلم بدون  وهنا أقول    

 اً ولكن بدون ورع .كان عالم
 

يا أبـا يزيـد  :: أوقفني االله تبارك وتعالى بين يديه وقالقدس سرهوقال       

مقـدار الـدنيا   اـبأي شيء جئتني ؟ قلت : بالزهد في الـدنيا ، قـال : إنمـ

ستغفرك مـن ذلـك ، دي جناح بعوضة ، ففيم زهدت ؟ قلت : إلهي أعن

ا يزيـد ؟ لك يـا أبـ  ثقة فيما ضمنتُ   بالتوكل عليك . قال : ألم أكنجئتك  

:   إليـك . فقـال االله  قلت : أستغفرك وأتوب إليك ، جئتك بالافتقـار

 قبلناك يا أبا يزيد .

لي :   يـك ؟ فقـالوقال في مقام آخر : قلت : يا رب ، كيف الطريـق إل     

 أُترك نفسك وتعال .

مـن فمنعهـا  االله تعالى في الليل فكانت خمولـة ،عا نفسه مرة إلى  وقد د      

 .   كاملاً شرب الماء عاماً 
 

رف ـويروى أنه مر يوماً مـن أمـام كتـاب يعلـم القـرآن ، وقـد انصـ     

، فالتفوا حوله وصاحوا قائلين : يهودي   الطلاب ووجدوا أبا يزيد ماشياً 

هم يمشـون ه البلد وثم أحضروا حماراً وأركبوه عليه ، وداروا بيهودي .  

ولاد صغار بعيداً خائفين متعجبين ، أ  من أمامه وخلفه ، وتلاميذه يقفون

يلعبون بالشيخ ! وبعد أن أنزلوه جـاء التلاميـذ وسـألوه : مـا القصـة ؟  

فقال لهـم : وجـدوني غـافلاً فـذكروني ، ووجـدوني متعبـاً فحملـوني ، 

  متكبراً فهذبوني  .ووجدوني
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  بعض كراماته :
بـإذن االله ، اتت ، فقـال لهـا : قـومي  ـوطأ يوماً على نملة فم  ى أنهيرو     

مت ، فقال لها : لا نحاسبك ولا تحاسـبين ، ولا نسـألك ونفخ عليها فقا

 ولا تسألين .

ن ـفكم      ا أحيى سيدنا عيسى الموتى بـإذن االله تعـالى ، كـذلك هنـاك مـِ

كـل مـا كـان [  وتى بإذن االله تعالى . والقاعـدة تقـول :  أمتنا مَن أحيى الم

 معجزة لنبي جاز أن يكون كرامة لولي ] .
 

أبو يزيد البسطامي رحمة االله عليه يقول : ومن كراماته كذلك ما يرويه       

، ، مستغرقاً بفكـريكنت يوماً في بعض سياحاتي متلذذاً بخلوتي وراحتي

 يــا أبــا يزيــد ، امــض إلى ديــر مستأنســاً بــذكري ، إذ نوديــت في سري : 

 ذلـك في    مع الرهبان ، في يوم عيدهم والقربـان ، فلنـاواحضر  سمعان ،  

لست أخـاطر .   ذتُ باالله من هذا الخاطر وقلت :نبأ وشأن . قال : فاستع

ا كان الليل أتاني الهاتف في المنام ، وأعاد علي ذلك الكلام ، فانتبهت ـفلم

هذا الكلام مـا يقـيم المقعـد . فنوديـت  وأنا أرجف وأرعد ، وعندي من

ومكتـوب في   الخيار ،ي : لا بأس عليك ، أنت عندنا من الأولياء  ن سرم

من أجلنا الزنار ، ومـا   ولكن البس زي الرهبان ، واشدد  ديوان الأبرار ،

 عليك في ذلك جناح ولا إنكار .   

لبسـت قال أبو يزيد : فقمت من باكر وبادرت إلى امتثال الأوامـر ، و     

ر كبـيرهم ـا حضــن . فلمـدير سـمعازي الرهبان ، وحضرت معهم في  

م يطق الكلام ، وا ، ارتج عليه المقام ، فلواجتمعوا ، وأنصتوا إليه ليسمع

؟ : ما يمنعك من الكلاموكان فمه في لجام ، فقال له القسيسون والرهبان
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م أن أتكلـفنحن بقولك نهتدي ، وبعلمك نقتـدي . فقـال : مـا يمنعنـي 

وعلـيكم   جاء لـدينكم ممتحنـاً ي ، وقد  وأبتدي إلا أن بينكم رجلاً محمد

إلا بــدليل  تقتلــوه اه لنقتلــه الآن ، فقــال : لامعتــدي . فقــالوا : أرنــا إيــ

      وبرهان ، فإني أريـد أن أمتحنـه وأسـأله عـن مسـائل في علـم الأديـان ، 

وعنـد اه ،  فإن أجاب عنها وأبان تركناه ، وإن عجـز عـن تفسـيرها قتلنـ

رنا ـما حضـ قالوا له : افعل ما تريد ، فنحنان . فالامتحان يعز المرء أو يه

ميه ونادى : يـا محمـدي ، بحـق محمـد ستفيد . فقام كبيرهم على قدإلا لن

  إليـك . فقـام  على قـدميك ، لتنظـر العيـون اً ـعليك ، إلا ما نهضت قائم

        فقـال لـه البطـرك :   أبو يزيد ولسانه لا يفتر عـن التقـديس والتمجيـد ،

رتها ـوفسـلك عـن مسـائل ، فـإن أجبـتَ عنهـا  ، أريد أن أسأ  يا محمدي

ا ـسل عم  فقال له أبو يزيد :  ن عجزت عن تفسيرها قتلناك .اتبعناك ، وإ

 تريد من المنقول والمعقول ، واالله شاهد على ما تقول . فقال البطرك :      

 أخبرني عن واحد لا ثاني له ؟ -١

 ا ؟ـ لا ثالث لهموعن اثنين -٢

 م ؟  ثلاثة لا رابع له   وعن -٣

 وعن أربعة لا خامس لهم ؟   -٤

 ادس لهم ؟ وعن خمسة لا س -٥

 ابع لهم ؟  وعن ستة لا س -٦

 وعن سبعة لا ثامن لهم ؟   -٧

 وعن ثمانية لا تاسع لهم ؟   -٨

 وعن تسعة لا عاشر لهم ؟   -٩
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 وعن عشرة كاملة ؟  -١٠

 وعن أحد عشر ؟   -١١

 ن اثني عشر ؟  وع -١٢

 لاثة عشر ؟ وعن ث -١٣

 عن قوم كذبوا وأُدخلوا الجنة ؟ و -١٤

 وأُدخلوا النار ؟ وعن قوم صدقوا   -١٥

 مستقر اسمك من جسمك ؟   وأين -١٦

 وعن الذاريات ذرواً ؟  -١٧

 ؟   وعن الحاملات وقراً  -١٨

 ؟    وعن الجاريات يسراً  -١٩

 ؟    ات أمراً ـوعن المقسم -٢٠

 بغير روح ؟  وعن شيء تنفس   -٢١

 رب العالمين ؟    أربعة عشر تكلموا مع   وعن -٢٢

 وعن قبر مشى بصاحبه ؟ -٢٣

 نبع من الأرض ؟  اء ولا  ـماء لا نزل من السم وعن -٢٤

 وعن أربعة لا من ظهر أب ولا من بطن أم ؟  -٢٥

 وعن أول دم أهريق على وجه الأرض ؟  -٢٦

 وعن شيء خلقه االله ثم اشتراه ؟   -٢٧

 نكره ؟  شيء خلقه االله ثم أوعن  -٢٨

 قه االله واستعظمه ؟ وعن شيء خل -٢٩

 ه ؟  وعن شيء خلقه االله وسأل عن -٣٠
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   وعن أفضل النساء ؟ -٣١

 وعن أفضل البحار ؟  -٣٢

 وعن أفضل الجبال ؟   -٣٣

 وعن أفضل الدواب ؟  -٣٤

 وعن أفضل الشهور ؟   -٣٥

 وعن أفضل الليالي ؟   -٣٦

 وعن الطامّة ؟  -٣٧

ورقـة ، وفي  ثلاثـونعشر غصناً ، في كل غصن وعن شجرة لها اثنا    -٣٨

 لظل ؟  نتان في الشمس ، وثلاث في اكل ورقة خمس زهرات : اث

ولا  وعن شيء حج إلى بيـت االله الحـرام وطـاف ولـيس لـه روح ،  -٣٩

 وجبت عليه الفريضة ؟

 وكم من نبي خلقه االله ؟   -٤٠

 سل ؟ وكم من مرسل وغير مر -٤١

 ونها والأصل واحد ؟  طعمها ولوعن أربعة أشياء مختلف   -٤٢

 وعن النقير ؟   -٤٣

 طمير ؟  وعن الق -٤٤

 وعن الفتيل ؟   -٤٥

بْد واللِّبْد ؟  -٤٦  وعن السِّ

 وعن الطم والرم ؟   -٤٧

 وأخبرنا ما يقول الكلب في نبيحه ؟   -٤٨

 ار في نهيقه ؟ ـوما يقول الحم -٤٩
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 في نعيره ؟      وما يقول الثور -٥٠

 له ؟رس في صهيوما يقول الف -٥١

 وما يقول البعير في رغائه ؟  -٥٢

 السبع في زئيره ؟  وما يقول -٥٣

 يقول الطاووس في صياحه ؟  وما  -٥٤

 وما يقول البلبل في تغريده ؟   -٥٥

 وما يقول الضفدع في نقيعه ؟ -٥٦

 وما يقول الناقوس في نقيره ؟   -٥٧

       مـن الإنـس أوحـى االله إلـيهم لا مـن الجـن ولا وأخبرنا عن قـوم   -٥٨

 ولا من الملائكة ؟  

 ليل إذا جاء النهار ؟ وأخبرنا أين يكون ال -٥٩

 وأين يكون النهار إذا جاء الليل ؟   -٦٠

فإنْ فسرـتها  :: هل بقي أسئلة غير هذه ؟ قالوا : لا ، قالفقال أبو يزيد     

 ، قـال : اللهـم نعـم    نون باالله ورسـوله ؟ قـالوا :لكم وأجبت عنها أتؤم

 تعالى :    حمه االلهأنت الشاهد على ما يقولون . ثم قال ر

 أما سؤالكم عن واحد لا ثاني له فهو االله الواحد القهار . -١

ا الليـل والنهـار ؛ لقولـه  ـا فهمــوأما سؤالكم عن اثنين لا ثالث لهم  -٢

 . ] ١٢ :   ]mتىتيثرثزثم  تعالى :  

 .والقلم  كرسيوال  : العرشأما سؤالكم عن ثلاثة لا رابع لهم فهمو -٣

لة : التـوراة ، زؤالكم عن أربعة لا خامس لهم فهي الكتب المنوأما س  -٤

 والإنجيل ، والزبور ، والفرقان .
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 وأما سؤالكم عـن خمسـة لا سـادس لهـم فهـي الصـلوات الخمـس  -٥

 المفروضات على كل مسلم ومسلمة .

في قوله   ها االلهأيام التي ذكر  سؤالكم عن ستة لا سابع لهم فهم الستةوأما    -٦

  .]٣٨:°[ ُِّّّٰئرئزئمئن َّ ٍّ :  تعالى

لسـبع ؛ لقولـه اوات اـوأما سؤالكم عن سبعة لا ثامن لهم فهم السم  -٧

 ييذٰرٰ تعالى :  
 

 ]٣ : Â[ . 

 لـه ع لهـم فهـم حملـة العـرش ؛ لقوانية لا تاســوأما سؤالكم عن ثم  -٨

  قي ثىثيفىفيقى  تعالى :  
 

 ]١٧ : Ä[ . 

لا عاشر لهم فهم التسـعة رهـط المفسـدون ؛ وأما سؤالكم عن تسعة   -٩

 تنتى تزتم تر  بي بى بن  :  لى  له تعالقو

 تيثر
 

 ]٤٨ : w[  . 

رة أيـام التـي يصـومها ـوأما سؤالكم عن عشرة كاملة ، فهي العش  -١٠

 هٰ  نههجهمنمنخ  المتمتع عند فقد الهدي ؛ لقوله تعـالى : 

ئم يه يم يحيخ يج�
 

 ]^: ١٩٦ [  . 

سـف ؛ لقولـه تعـالى أخـوة يور فهـم  ـوأما سؤالكم عن أحد عشـ  -١١

 طحظمعج ضم ضخ :    حكاية عنه
 

 ]٤ : h [   . 

 ين  :وأما سؤالكم عن اثني عشر فهي عدة الشهور ؛ لقوله تعـالى  -١٢

 ئهبجبحبخ ئم يىييئجئحئخ
 

 ]٣٦ : e[    . 

  ضخ  لقوله تعــالى :  رؤيا يوسفوأما سؤالكم عن ثلاثة عشر فهي    -١٣

 .  ]٤ :   ]h غمفجفح طحظمعجعمغج   ضم

وة يوسـف ؛ كم عن قوم كذبوا وأُدخلوا الجنة فهـم أخـوأما سؤال  -١٤
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 َّ ٍّ ٌّ  ىٰ  رٰ ذٰ يي يى لقولــــه تعــــالى : 

 ّٰئر ِّ ُّ
 

 ]١٧ : h[   ، . فكذبوا وأُدخلوا الجنة 

ــار فهــم اليهــود    -١٥ ــوا الن وأمــا ســؤالكم عــن قــوم صــدقوا وأُدخل

 لىليمجمحمخلم لخ  والنصارى ؛ لقوله تعالى :  

مىمينجنح مم
 

 النار.  وأُدخلوا  ، فصدقوا ]١١٣:^[ 

 سؤالكم : أين مستقر اسمك من جسمك ؟ فمستقره أدناه .    وأما -١٦

 وأما سؤالكم عن الذاريات ذرواً فهي الرياح الأربعة .  -١٧

  فهـي السـحب ؛ لقولـه تعـالى :     وأما سؤالكم عن الحاملات وقرا  -١٨

 ئمئنئى  ئز ئر 
 

 ]^: ١٦٤[ . 

 الجاريات في البحر .    ريات يسراً فهي السفنوأما سؤالكم عن الجا -١٩

فهـم الملائكـة الـذين يقسـمون     ات أمراً ـوأما سؤالكم عن المقسم  -٢٠

 شعبان . على الناس أرزاقهم من نصف شعبان إلى نصف

: تعـالى  روح فهو الصبح ؛ لقولهوأما سؤالكم عن شيء تنفس بغير  -٢١

 ني نى نن  ]Ð : ١٨[  . 

ب العالمين فهـم السـبع ا سؤالكم عن أربعة عشر تكلموا مع روأم  -٢٢

 ظم طح ضم ضخ   اوات والسبع أراضين ؛ لقولـه تعـالى :  ـسم

فجفح� غم غج عم عج
 

 ]¦: ١١[ . 

 .  سوأما سؤالكم عن قبر مشى بصاحبه فهو حوت سيدنا يون -٢٣

اء ولا نبع من الأرض فهـو ـء لا نزل من السموأما سؤالكم عن ما  -٢٤

ان بـن ـإلى سليمـ  الماء الذي بعثته بلقيس في قارورة من عرق الخيـل

 ا السلام .  ـداود عليهم
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بش أربعة لا من ظهر أب ولا من بطن أم فهم : كـوأما سؤالكم عن    -٢٥

 اعيل ، وناقة صالح ، وآدم ، وحواء .  ـإسم

على وجه الأرض فهـو دم هابيـل ما سؤالكم عن أول دم أهريق  وأ  -٢٦

 ا قتله قابيل .ـمّ ـلَ 

م اشـتراه فهـو نفـس المـؤمن ؛ وأما سؤالكم عن شيء خلقه االله ثـ  -٢٧

 خم تهثمجحجمحجحمخج لقولـــــه تعـــــالى : 

 سجسحسخسم
 

 ]١١١ : e[  . 

ار ؛ ـم أنكره فهـو صـوت الحمـسؤالكم عن شيء خلقه االله ث  وأما  -٢٨

ئمئهبمبهتم لقوله تعالى :  
 

 ]{: ١٩[  . 

يـد النسـاء ؛ وأما سؤالكم عـن شيء خلقـه االله واسـتعظمه فهـو ك  -٢٩

ضمطحظم لقوله تعالى :  
 

 ]٢٨ : h[  . 

ى ؛ االله وسأل عنـه فهـي عصـا موسـ  وأما سؤالكم عن شيء خلقه  -٣٠

ــالى :  ــه تع  بىبيترتز بزبمبن بر ئي لقول

 تنتىتيثرثزثمثنثىثي تم
 

 ]p [   . 

 ر ، وخديجـة ،ـأفضل النساء فهن : حواء أم البش  وأما سؤالكم عن  -٣١

 ان رضي االله تعالى عنهن أجمعين .  ة ، وآسيا ، ومريم ابنة عمروعائش

 م عن أفضل البحار فهو بحر الروم .  وأما سؤالك -٣٢

 وأما سؤالكم عن أفضل الجبال فهو جبل الطور .   -٣٣

 ؤالكم عن أفضل الدواب فهو الخيل .  وأما س -٣٤

الى :    ما سؤالكم عن أفضل الشهور فهو شهر رمضان ؛ لقوله تعـوأ  -٣٥

 ماممنرنزنم لي   ]^: ١٨٥[ . 
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   القـدر ؛ لقولـه تعـالى :     وأما سؤالكم عن أفضل الليالي فهـي ليلـة  -٣٦

 تزتمتنتىتيثر 
 

 ]٣ : à[  . 

 ة فهي يوم القيامة .وأما سؤالكم عن الطام -٣٧

ثلاثـون ثنا عشر غصناً ، في كل غصن وأما سؤالكم عن شجرة لها ا  -٣٨

ورقة ، في كل ورقة خمس زهـرات : اثنتـان في الشـمس ، وثلاثـة في 

ن فالشـهور ، وأمـا الظل . أما الشجرة فهي السـنة ، وأمـا الأغصـا

اليـوم  في وأما الخمس زهرات فالصلوات الخمسالأوراق فالأيام ، 

الصـبح ، واثنتـان في والليلة ، ثلاثة في الظـل : المغـرب والعشـاء و

 الظهر والعصر .  الشمس :

وأما سؤالكم عن شيء حج إلى بيت االله الحرام وطـاف ولـيس لـه   -٣٩

 . حروح ، وما وجبت عليه فريضة ، فسفينة نو

خلق االله من نبي ؟ وكم منهم من مرسـل   وأما سؤالكم : كم  -  ٤٠/٤١

رون ـمرسل ؟ فأما الأنبياء فهم مائة ألـف نبـي وأربعـة وعشـ  وغير

 ائة وثلاثة عشر .ـن منهم فثلاثمنبي ، وأما المرسلو  ألف

وأما سؤالكم عن أربعـة أشـياء مختلـف طعمهـا ولونهـا والأصـل     -٤٢

ء العينـين اـوالأنف ، والفم ، والأذنـان . فمـواحد فهي : العينان ،  

 نف حامض ، وماء الأذنين مر .  مالح ، وماء الفم حلو ، وماء الأ

 . )الشق(ظهر نواة التمر النقير فهي النقرة التي علىوأما سؤالكم عن  -٤٣

 وأما سؤالكم عن القطمير فهي القشرة البيضاء داخل التمرة .   -٤٤

 طن النوى .ل فهو الذي يكون في بوأما سؤالكم عن الفتي -٤٥

بْد و -٤٦  اللِّبْد فهو شعر الضأن والمعز .  وأما سؤالكم عن السِّ
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 .  اضية قبل أبينا آدمعن الطم والرم فهم الأمم الموأما سؤالكم   -٤٧

ا يقول الكلـب في نبيحـه ، فإنـه يقـول : [ ويـل ـوأما سؤالكم عم  -٤٨

 لأهل النار من غضب الجبار ] .  

 ار في نهيقـه ، فإنـه يـرى الشـيطان ـمـا يقول الحـا سؤالكم عموأم  -٤٩

 ] . -وهو المكّاس   -[ لعن االله العشار  فيقول :  

ه ، فإنه يقول : [ سـبحان االله ا يقول الثور في نعيرـالكم عموأما سؤ  -٥٠

 وبحمده ] . 

ا يقول الفرس في صهيله ، فإنه يقول : [ سبحان ـوأما سؤالكم عم  -٥١

 شتغلت الرجال بالرجال ].  والتقت الأبطال بالأبطال  حافظي إذا ا

 ا يقول البعير في رغائه ، فإنه يقول : [ حسبي االلهـعم  وأما سؤالكم  -٥٢

 وكفى باالله وكيلاً ] .  

ا يقول السـبع في زئـيره ، فإنـه يقـول : [ اللهـم       ـوأما سؤالكم عم  -٥٣

 لا تسلطني على أوليائك ] . 

           :ل نـه يقـويقـول الطـاووس في صـياحه ، فإ  اـوأما سـؤالكم عمـ  -٥٤

 وى ] .  [ الرحمن على العرش است

 ه ، فإنه يقـول : [ سـبحانا يقول البلبل في تغريدـوأما سؤالكم عم  -٥٥

  حين تمسون وحين تصبحون ] .  االله

ا يقول الضفدع في نقيعه ، فإنه يقول : [ سـبحان ـوأما سؤالكم عم  -٥٦

 ] .    ري والقفار ، سبحان الملك الجبارالمعبود في البرا

 في نقيره ، فإنه يقول : [ سـبحانا يقول الناقوس  ـوأما سؤالكم عم  -٥٧

  يا غربـاً وشرقـاً مـا تـرى نظر يا ابن آدم في هذه الـدناالله حقاً حقاً ، ا

 فيها أحداً يبقى ] .  
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 وأما سؤالكم عن قوم أوحى االله إليهم لا من الإنس ولا من الجـن  -٥٨

 ثى ثزثمثن تعـالى :  ولا من الملائكـة فهـم النحـل ؛ لقولـه

 ثيفىفيقىقيكاكلكمكى
 

 ]٦٨ : l[    . 

وأما سؤالكم عن الليل أيـن يكـون إذا جـاء النهـار ؟ وأيـن   -٥٩/٦٠

ا يكونـان في غـامض علـم االله  ـيكون النهار إذا جاء الليـل ؟ فإنهمـ

 ليه من نبي مرسل ولا مَلَك مقرب .  تعالى ، ما أظهر ع

 فـأخبرني  ل أبو يزيد : هل بقي لكم سـؤال ؟ قـالوا : لا ، قـال :م قاث     

اوات ومفتاح الجنة ، ما هـو ؟ فسـكت كبـيرهم ، ـأنت عن مفتاح السم

فقالوا له : أنت سألته عن مسائل كثيرة فأجاب عنها جميعها ، وقد سألك 

فقـال : مـا عجـزت ولكنـي عن مسألة واحدة فعجزت عـن جوابهـا ؟  

اله ألا توافقـوني ، فقـالوا : بـل نوافقـك ، أنـت عن سؤأخاف إن أجبته  

ــ ــكبيرن ــمعناه وواـا ومهم ــا س ــت لن ــاح ا قل ــال : مفت ــه . فق ــاك علي فقن

ا ـاوات والجنــة قــول : [ لا إلــه إلا االله محمــد رســول االله ] ، فلمـــالسمــ

مسـجداً ،  أسلموا عن آخرهم ، وأخربـوا الـدير وبنـوهسمعوا ذلك منه  

أبو يزيد في سره : يـا أبـا يزيـد ، أنـت لك نودي  فهنا  وقطعوا زنانيرهم .

 ائة زنار .ـأجلك خمسم  زناراً واحداً ، فقطعنا من  شددت من أجلنا
 

  :  ملاحظة

 وهناك أسئلة أخرى اختصرناها لمكانة الكتاب من الاختصار .      

ا ـذكر ، إنمـوإذا أردتُ أن أسرد كراماته قدس سره فهي أكثر من أن ت     

داد زثم لن  ه السلسلة الطيبة ؛ لنعرفهمكر شيخا من شيوخ هذأردتُ أن أذ

 بهم .اناً  ـإيم
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  من كلامه ومآثره :
    : قال قدس سره 

 ــ"  ن   ا العجــبـليس من العجب حبي إليك وأنــا عبــد فقــير ، إنم مــِ

 .  "حبك لي وأنت ملك قدير 
 

 : وقال قدس سره 

 ــ مســيرتي إلى االله تعــالى بأربعــة أشــياءغلطت في ابتداء   " أني  ت: توهم

نتهيــت إلى درجــة العــارف ا اـأذكره ، وأعرفه ، وأحبه ، وأطلبه . فلم

 ، رأيت ذكره سبق ذكري ، ومعرفته سبقت معرفتي ، ومحبته أقدم باالله

 .  "من محبتي ، وعلمت طلبه لي أولاً حتى طلبته 
  

 : وقال رحمه االله تعالى 

مــن غــير   انةم أمك خلقت هذا الخلق بغير علمهم ، وقلدته اللهم إن  "

 .  "م سواك ؟ إرادتهم ، فإن لم تعنهم فمن يعينه
 

 ه :وقال قدس سر 

إن الله خواصاً من عباده لو حجبهم في الجنــة عــن رؤيتــه لاســتغاثوا   "

 . "ا يستغيث أهل النار بالخروج من النار ـبالخروج من الجنة كم
 

 آخر :  وقال في مقام 

مــا كــان ة عين ثم أُعطوا الجنان كلها إن الله عباداً لو حُجبوا عنه طرف  "

 ."إلى الحضرة الإلهية   ا ذلك عن نظرة واحدةلهم إليها حاجة ، ولما قبلو

 فغالب الناس مرادهم أن يدخلوا الجنـة لمـا فيهـا مـن أنهـار مـن لـبن     

الباقي    ذلك ، وهذا كلام تجار ، أما كلام الفانيوعسل وحور ... إلى غير



 - ١٠٩ -

 . )  ت مقصودي ورضاك مطلوبيفهو أعلى : ( إلهي أن

 قال بعضهم :     

دهم جنــات عــدن       ومــا مقصــو

سوى نظـر الجليـل فـذا منـاهم         
   بب

ــام        ــان ولا الخي ــور الحس ولا الح

ــرام             ــوم الك ــد الق ــذا مقص وه
   بب

 س سره : وقال قد 

 ــ "  ــا أردت أـلم أزل ثلاثــين ســنة كلم ل  ن أذكــر االله أتمضــمض وأغس

 .  "كره على هذه الحالة لساني إجلالاً الله أن أذ
 

 : وقال قدس سره 

 .   "ما دام العبد يظن أن في الخلق من هو شر منه فهو متكبر   "

 وبهذا وصلوا إلى االله تعالى .     
 

 : وقال رحمه االله تعالى 

 . "ا  المعاصي عات من الآفات ما لا تحتاجون إلى أن تطلبوإن في الطا  "

ك بـك شـيئاً ونحـن نعلـم ، رـونقول : ( اللهم إنا نعـوذ بـك أن نشـ     

 تغفرك لما لا نعلم ، وأنت علام الغيوب ) .ونس
 

 : وقال قدس سره 

مــن   ا وجدت شــيئاً أشــد عــليّ ـعملت في المجاهدة ثلاثين سنة ، فم  "

 . "العلم ومتابعته 
 

  : وقال 

 .  "شهوته لا يعرف نفسَه مَن صَحِبَتْه   "

 .بهعرف رم أنه مَن عرف نفسه  ذا أردتَ العلم فَأَمِتْ شهوتك ، واعلفإ   
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 : وقال قدس سره 

دعوت نفسي إلى االله فأبت عليّ واستصعبت ، فتركتها ومضــيت إلى   "

 . "االله وحدي ، فلحقتني طائعة 
 

 : وقال 

 ــالعارف همه ما يأ  " ان همــه مله ، والزاهد همه ما يأكله ، وطوبى لمــن ك

 ــ  هما واحداً  ومــن   وســمعت أذنــاه ،ا رأت عينــاه  ـ، ولم يشغله قلبه بم

 . "به فإنه يزهد في كل شيء يشغله عنه عرف ر
 

 : وقال رحمه االله 

 . "عرفتُ االلهَ باالله ، وعرفتُ ما دون االله بنور االله    "
 

 : وقال قدس سره 

لم به النــاس ، اً يُكـكلام ليتكلم مع الناس رزقه االله فهممن سمع ال  "

 .  "اً يناجي به ربه ـ فهمسمع الكلام ليعامل االله رزقه االلهومن  
 

  : وقال قدس سره 

مــا فــرح  العارف فوق ما يقول ، والعالمِ دون مــا يقــول . والعــارف " 

لمِ ربــه ، والعــابشيء قط ، ولا خاف من شيء قط . والعارف يلاحــظ  

ثواب العارف يعبد في الحال . ويلاحظ نفسه . والعابد يعبد بالحال ، و

 ــال العارف احترافه فيه لـوكمالعارف مِن ربه هو ،  اً ـه ، فيكــون دائم

 .  "مع حضرة االله وبدون انقطاع 
 

  : وقال 

مــن  إن االله تعالى أمر العباد ونهاهم فأطاعوه ، فخلــع علــيهم خلعــة  "

 . "  لَع عنه ، وإني لا أريد من االله إلا االلهخلعه فاشتغلوا بالخُ 
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 عالى :وقال رحمه االله ت 

ا فارقتــه هــان عليــك اهدين إذا رأيته هبتــه ، وإذإن الصادق من الز  "

 . " أمره . والعارف إذا رأيته هبته ، وإذا غاب عنك أو فارقته هبته 
 

  : وقال 

 . "  الجوع سحاب ، فإذا جاع العبد مُطر القلب بالحكمة  "

 .ولهذا أحب دوام صوم الخميس والإثنين       
 

 لعزيز :  وقال قدس االله سره ا 

رفع في الهــواء ،  فــلا جل أُعطي من الكرامات حتى يلو نظرتم إلى ر  "

 .  "تغتروا به حتى تنظروا كيف تجدونه عند الأمر والنهي وحفظ الحد  

           ناً ، فالابتــداء والانتهــاء والوصــول لا يكــوـوهــذا مــا نقولــه دائمــ     

     لى االله ائـد كـل قائـد ، ولا وصـول إهـو ق  إلا بالاتباع ، وسيدنا محمـد

 .  إلا عن طريقه
 

 ه :  وقال قدس سره ينقل عن غير 

أدركنا رجالاً لو قالوا لهذا الجبل : تنحَّ عن مكانك ، لتنحـى . وأشـار 

 بإصبعه إلى الجبل ، فتنحى الجبل ، فقال : ارجع ارجع ، فرجع .
 

   زوجة أبي يزيد : سمعت أبا يزيد يقول : وتقول 

وليس   ئاً أصعب من معالجة نفسي ،ا رأيت شيـعالجت كل شيء فم  "

 . "شيء أهون عليَّ منها  
 

  : ويقول يعقوب بن إسحاق : سمعت أبا يزيد يناجي ربه ويقول 

 .  "هذا فرحي وأنا أخافك ، فكيف فرحي إذا أَمنتك ؟   "

 باليقين .وأقول : لا يذهب الخوف إلا       
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    أوتـاد الأبـدال السـبعة الـذين هـم  وقد قيـل لأبي يزيـد : إنـك مـن  

 كل السبعة .الأرض ، فقال : أنا 

أنه هو صاحب الوقت في زمانه ، وقد أخذها بالوكالـة   وهنا إشارة إلى    

 .في الآل الكرام بالأصالة ؛ لأن المعروف أن الأصالة بهذا الشأن منحصرةلا  
 

 قال :تى يبلغ الرجل حد الرجال في هذا الأمر ؟ فوقيل له : م 

 . "  يوب نفسهإذا عرف ع  "        
  

   واء يا أبا يزيد ، فقال :         رجل : بلغني أنك تمر في اله وقال له 

والمــؤمن   وأي أعجوبة في هذه ؟ طــير يأكــل الميتــة يمــر في الهــواء ،  "      

 .  " أشرف من الطير
 

 يف نال العارفون المعرفة ؟ فقال :  وقد سئل أبو يزيد : ك 

 .  "  ما لهيعهم ما لهم ، والوقوف علىبتضي  "
 

   علامة العارف ؟ فقال :  وسئل : ما 

 . "  لا يفتر من ذكره ، ولا يمل من حقه ، وألا يستأنس بغيرهأ  "
 

   : وقد سئل أبو يزيد عن اسم االله الأعظم ، فأجاب 

 قلبــك لوحدانيتــه . فــإذا كنــتا هو فــراغ  ـليس له حد محدود ، إنم  "

 ــ  كذلك فارفع إلى إلى   فإنــك تصــير بــهائه شــئت ،  ـأي اسم مــن أسم

 .  " فُ شرق والمغرب ثم تجيء وتَصِ الم
 

  : وسئل رحمه االله تعالى عن قوله : [ إنا الله وإنا إليه راجعون ] ، فقال 

[ وإنــا إليــه   [ إنا الله ] : إقرار الله بالملك كله ، ونحــن مــن ممتلكاتــه .  "

 .  "اليقين بالملك الله   راجعون ] : إقرار على
 

  لـم أظمـأ بي يزيد : لقد شربت شربـة فوقال بعض مدعي الصوفية لأ
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 :   ، فأجابه أبو يزيد قائلاً   بعدها أبداً 

ولســانه  -يقصــد بحــار الحــب  -رب البحــار ـالرجل هو الذي يش  "

 .   "خارج على صدره من العطش  

يـدين أن الحب شرب بلا ري ، لهذا سـألني بعـض المرومن هنا نعرف      

 الة معينة :عن أبيات قلتها في ح

   الحب وحدي ظامئاً أنا خضت بحر  
   ل

         جــت مــن بحــر الهــوى لم أرتــوفخر
 للل

 فأجبته : إن الشرب عند الرجال من بحـار الحـب لا يـروي إذا كـانوا     

لاً ، ولا يسكرون بالكؤوس إذا كانوا عارفين ؛ والكـأس  لأن السـكر كمَّ

 عـلى صـدورهم  لسـنتهمب ، بل يشربون البحار وأيؤثر بالمبتدئين بالشر

 الحب والعشق .متدلية من شدة العطش ، من  

مـن   ثم سألني : كيف خرجتَ من بحر الحب ؟ فقلت لـه : خرجـت     

    بحر الحب إلى بحر العشق ، ومن بحـر العشـق إلى بحـر الهيـام ، والهيـام  

 رفه إلا من ذاقه .لا يع
 

  ًالغوث ، فقال :    : إن فلاناً يقول : إنهوقيل لأبي يزيد يوما 

 .  "  دكثيرون وأمير المؤمنين واح الولاة" 

 وأقول : الدعاة كثيرون وأمير المؤمنين واحد .     
 

 هذا بعض ما ورد من كلام سيدنا أبي يزيد البسطامي قدس سره .      

لا   ممـا  كلام المنقول عن أبي يزيدعن ال  ولقد سئل أبو علي الجرجاني    

مقام أبي يزيد تقي  ه ومقاله ، ومن أراد أن يريسلم له حال    ((  :م ، فقاليفه

 .))  د نفسه كما جاهد أبو يزيد نفسه ، فهناك يفهم كلام أبي يزيدفليجاه
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  وفاته :
  عـن   توفي رحمه االله تعالى سنة إحـدى وسـتين ومـائتين مـن الهجـرة ،     

 وسبعين عاماً .  ثلاثة  

رقـاني رضي االله ه إلى سيدنا أبي الحسـن الخثم انتقل السر الشريف بعد     

 موصلين وعارفين ومرشدين .    ا وأرضاهما عنا ، آباء لناـمتعالى عنه
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  سيدنا الشيخ أبو الحسن الخرقا�  - ٧
 

 نُعت بالخرقاني نسبة إلى بلده خرقان في بلاد فارس .     

 

  ية وانتسابه للطريقة :نشأته العلم
عـن   يزيـد البسـطاميفي التصوف إلى سـيدنا أبي  كان انتساب شيخنا       

 سي الانتساب . لروح ؛ لهذا نقول : إنه أويطريق ا

    وقد بشر به أبو يزيد قدس سره قبل وفاتـه . حيـث يـروى أن الشـيخ     

 حالله  ، وفي أثناء سيره حدثأبا يزيد خرج يوماً مع أصحابه إلى الصحراء

ابه لمـا رأوا أنـه غـاب عـن عظيم بلغ منه ما بلـغ ، وانـدهش منـه أصـح

 عن سبب هذا ألوها رجع إلى نفسه سـ، فلملحالالوجود وبقي فترة في هذا ا

 التي جاءت للنبيالحال فقال : جاءتني نفس عجيبة من خرقان كالنفس  

    ظهور رجل ، وهذه النفس تبشرني ب-يعني أويساً القرني-من قبل اليمن

بـو الحسـن ، وذكـر اسمه أ  مه ، فقال :من كبار الأولياء . فسألوه عن اس

 ه يكون أعلى منه مقاما وباعاً .ه ، ومقاماته وطريقته ، وأنصفته وطول

أبي يزيد ،   وبعد وفاة أبي يزيد بسنتين ، جاء رجل من خرقان إلى زاوية     

بو الحسن الخرقاني ، فنظـروا فسأله أصحاب أبي يزيد عن اسمه ، فقال : أ

لـه ل سنتين . فعند ذلك ذكـروا لذي وصفه لهم أبو يزيد قبإليه فوجدوه ا

يكون من مريديه ، فقال أبو الحسـن : إني رأيـت   أن الشيخ بشرّ به ، وأنه

 أبا يزيد في المنام وقد أخبرني بمثل ذلك .

نيتـه . ثم ذهب أبو الحسن إلى تربة أبي يزيد وأخذ الطريقـة مـن روحا     
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إلى   ضـورزيد ، ويبقى واقفاً مـع الحوصار يتردد كل صباح إلى مقام أبي ي

 لإلهية .تلقى منه العلوم والمعارف اوقت الضحى ، وي

ولقد جاء مرة للزيارة كالعادة ، فوجد الثلج قـد مـلأ المكـان وغطـى      

ن المقام تماماً ، فغُمَّ لذلك وعزم على الانصراف  فسمع صوتاً من القـبر مـِ

أبـو الحسـن  ا الحسن ، أقبل . فجعـلقِبَل الشيخ يقول : أنْ أقبل إلينا يا أب

المـرة ترقيـاً عجيبـاً إلى مراتـب في الثلج ، وحصل له في هذه  يفتح طريقه  

 عن روحه .  عالية ، بسبب صبره على البرد أمام شيخه الذي يأخذ

مـع   عـلى صـلةوهنا ناحية أحب أن تُعرف ، وهي أن الأرواح العالية       

 وح الحـي بـروح الثاني ، وذلك بـأن تتصـل رأحبابها وإن كانت في العالم  

بـين  ويقـع التخاطـب الروحـاني  لائقـاً ،  زخ الثاني اتصالاً من هو في البر

ا ـبمـ اً ضروريـاً ـللـروح المسـتفيدة علمـ  المفيد والمستفيد ، ويخلق االله

وجـاهزاً  ا كـان المسـتفيد تـام الصـفاءتلقيه الروح المفيدة ، وهذا كلـه إذ

 لتحمل .ل

رون روح فـلان ـضـّ رنا يحـلم الأرواح ، ففـي عصـوهذه طبيعة في عا     

  ات ، فمن باب أولى أن أهل االله تلتقي أرواحهم .ـيق كلموفلان عن طر

 .بعد الفناء  وهذا عالم يحتاج إلى صفاء مرآة ، إلى نور البصيرة ، وإلى البقاء
 

  ثره :من كلامه ومآ 
   : قال رحمه االله تعالى 

  ،    مقتــدياً بفعلــه بــالنبيارث المحمدي هو شخص يكــون  إن الو  "

د وجــه الــورق     ومتبعاً لآثــاره ع        ليــه الصــلاة والســلام ، لا مــن يُســوِّ
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 .  -يقصد الكتابة والمؤلفات  -

في كـل أفعالـه   اً مـع النبـيـوأقول : الوارث هو الذي يكون دائمـ     

   رىـرب بيـده اليســرث ويشواله حضراً وسفراً . أمّا أن يدّعي أنه واوأق

  بكثير .يحلق لحيته ، فالوارث أعلى  أو
 

   وقال قدس سره: 

 .  "أنا منذ أربعين عاماً على حال واحد لا أرى في قلبي سواه   "

وهذه مرتبة رفيعة جداً لا تكون إلا لكبار العارفين ، وتعني أنه ثابـت            

 ه .  في مقام
 

 : وقال رحمه االله تعالى 

لحــامض ن الماء البــارد واللــبن   اسي منذ أربعين سنة شربة متريد نف"	

 .  " فلم أعطها إلى الآن

 وأقول : الأعلى من هذا ألا تريد .     
 

 : وقال قدس سره 

مــن اء والعباد كثيرون في الدنيا ، لكــن ينبغــي أن يكونــوا ـإن العلم  "

 .  "ا يرضيه تعالى ـمالذين يمسون ويصبحون ب
 

  العزيز :وقال قدس االله سره 

ى االله تعــالى . وأفضــل لوب قلب لا يكون فيــه مــا ســوإنَّ أنور الق  "

    ال عمل لا يكون فيه فكر رؤيــة المخلــوقين . وأطيــب الــرزق ـالأعم

إذا   ما يكون بسعيك . وأفضل الرفقاء من يكــون عيشــه بــاالله تعــالى ،

 .  "  ذكر ذكّرك ، وإذا صمت ذكّرك
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 شبلي : وقال رحمه االله تعالى ينقل عن ال 

 .  "ختر ، أختار ألا أختار إذا قيل لي : ا  "

 و أعلى مقام ، لا خيار ولا اختيار .وأقول : إن مقام التسليم ه     
 

   : ويُروى أنه قال يوماً لأصحابه يسألهم : ما أفضـل الأشـياء ؟ قـالوا

 اع من الشيخ أولى ، قال :  ـالسم

 .  "  لذي ملئ بذكر االله تعالىالقلب ا  "

            وت بــين يديــه ، ولكنــهكائنــات كلهــا الملــك والملكــوهنــا تصــبح ال     

السماء ؛ لأنه التفت إلى غير االله . كـما يحصـل لو التفت إلى واحدة لخر من  

فلا يلتفت إليهـا   مع بعض العارفين في بداية طريقهم ، يرى الكنوز أمامه

أن يعـرض ى أشياء غريبة عجيبة في الكائنات ، فعليـه  إلا إذا أُذن له ، ير

 ورضاك مطلوبي ) .شعارنا ( إلهي أنت مقصودي عنها وأن يقول :  
 

 يوماً عن التصوف فقال :    وسئل 

ولا بإجراء   الصوفي لا يكون صوفياً بالثوب المرقع ، ولا بالسجادة ،  "

ــيرة ، المســبحة في ــبس  الرســوم والعــادات ( العمــة الكب ــة ، ول الرقب

لم الشــهادة ، عــن وجــوده في عــا  كان فانياً الصوف ) . بل الصوفي من  

 .  "ية اناً كاملا في الحضرة الإله بحيث ذاب ذوب
 

  : ًوقال أيضا 

إلى النجــوم  إن الصوفي لا يحتاج إلى الشــمس في النهــار ، ولا يحتــاج  "

إلى الوجــود لاســتغراقه  والقمر في الليل ، بل هو عدم محض لا يحتــاج

نــى قاً  في بحر الشهود كان بغر الشهود ، ومن كان مستغراً في بحـدائم

 .  "عن هذه الأمور  
 

  د سئل رحمه االله تعالى : من أيـن يعـرف الإنسـان نفسـه أنـه غافـلوق        
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 :    أم يقظان ؟ فأجاب قائلاً 

ن فرقه إلى كل اليقظان هو من إذا ذكر االله تبارك وتعالى ذكره بكله مِ   "

 .  " ذرة من جسمه مع خشيته تعالى
 

 والبقاء ؟ فقال :   ن يجوز أن يتكلم في الفناءوسئل قدس سره : م 

ك إنسان علقوه بشعرة واحدة في الهواء ، وجاءت ريح شديدة هو ذا  "

بحيث تقلع الأشجار ، وتهدم الجدار ، وتكدر البحار ، وتعكر الميــاه ، 

 .  "  من مكانه قيد شبر  ، ولا تقدر أن تحركهوتحرك الجبال والأحجار  

وعمـت ظمـت المصـيبة ه لا يترك ما هو فيه وإن عيعني بهذا الكلام أن     

 .  الحوادث

 والذي يصل إلى ذلك هو صاحب المقام ، فهـو الثابـت الـذي يؤخـذ      

عنه ويستفاد منه . أما صاحب الحـال فهـو غـير مسـتقر لأن الحـال يـأتي 

 ن يأخذ عنه غيره .  ويذهب ، فلا يستطيع أ

 ، والمقـام عنـدنا أسـاس ،ل : بدايتنا نهاية غيرنـا  وقد قلنا ولا زلنا نقو     

أمـا    الهـواء وكـذا صـاحب الحـال ،ون مقام الإنسـان كأنـه يقـف فيبد

ثابـت ،   ا جاءت الزوابع فهوـصاحب المقام فهو أرسخ من الجبال ، مهم

 وهذا الذي يفيد .

أن لا تكـون لهـم صـلة بـأي مجـذوب ؛ لأن   لذا نحن ننصح إخواننـا     

ا اتصـل دد عنـد حالـه . والمريـد إذذوب ليس له مقام بـل هـو مـترالمج

من الجذب ، وأن تؤثر عليه روح المجذوب فيه ، بالمجذوب نخشى عليه  

حيث المجذوب ترى له كرامات أكثر من العارف ، لكن العارف أسـمى 

 من هذا الكلام .
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  وفاته :
مـن ائة من الهجرة ، ولـه ـنة خمس وعشرين وأربعمتوفي قدس سره س     

 الكرامات الكثير .

قـدس   االله   إلى سيدنا أبي علي الفارمـديم انتقل السر الشريف بعده  ث     

 سرهما العزيز .

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - ١٢١ -

  سيدنا الشيخ أبو علي الفارمدي - ٨
 

  نسبه : 
هي مـن هو الفضل بن محمد الطوسي ، نسبة إلى بلدة طوس ، وأعتقد       

 ال إيران من جهة روسيا .ـأعم

 إلى بلدة فارمد في فارس .  بو علي ، وفارمدي هي نسبةكنيته أ     

 

  لطريقة :نشأته العلمية وانتسابه ل
      كــان قــدس سره عالمــاً شــافعي المــذهب ، قــرأ عــلى الشــيخ الغــزالي      

وأخـذ ، وأخذ عنه علم الشريعة من فقه وحديث وغير ذلـك .    )١(  الكبير

 ان الصابوني .ـشيخ عثمكذلك عن ال

 ، وعـن القشـيري )٢( ذه عن أبي القاسم الجرجـانيأما علم الحقيقة فأخ     

 لرسالة القشيرية .صاحب ا

 غل ســيدنا أبــو عــلي بعلــم الشرــيعة امتثــالاً لأمــر شــيخه ولقــد اشــت     

في   القشيري ، ولا زال يشتغل به أربـع سـنين حتـى كـان يضـع الريشـة

نْ قـف بـأَ  كر ذلك لشيخه فقال له : هذه إشارةالدواة فتخرج بيضاء ، فذ


  خو الشيخ أبي حامد الغزالي .هو أ )١(

هو واحد من مشايخ الطريق ، غير أنه لم يُذكر كثيراً . لكن الأظهر أنه كان صــديقاً لــه أكثــر   )٢(

يــث كــان أكــبر منــه وأضــلع منــه في  أن أبا علي أخذ وتأثر بالجرجاني حاً ـممنه شيخاً ، عل

 داية ، ثم تجاوزه بعد ذلك .الب
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       الفيوضـات الربانيـة .م اللـدني ، ثـم أتتـه بعـدها  واذهب للعمل بـالعل

  قـال   العلم اللدني إما أن يأتي فيوضاً عـلى القلـب مـن قبـل المـولى ،لأن  

  أو عـن طريـق الشـيخ ، . ]١٦٤ :  ]nثزثمثنثى  عالى :  ت

 .و عن طريق الحضرة النبوية الشريفة مباشرة  أ

  تعالى :فيقول عن نفسه رحمه االله     

ذ القشيري حال لم أكن معـه ة المجاهدة يوما عند الأستااستولى عليَّ مد     

مـا هـو   ، فذكرتُ ذلك لشيخي فقال : يا أبـا عـلي ، ذوقـي  شيئاً مذكوراً 

ما هو أرفـع مـن   أعلى من هذا ، فهو مقام أرفع من مقامي ، ووصلتَ إلى

 مستواي .

ذا مـن هـ  يوصلني إلى أعلىفلم أزل متشوقاً إلى شيخ  فيقول أبو علي :       

أبي القاسـم  يزيد عليَّ . وكنت سمعت بالشـيخمدة مديدة ، وذلك الحال 

ا وصـلت ـفلمـ  الجرجاني ، فتوجهت إلى طوس ولم أكـن أعـرف محلـه .

من مريديـه ، فصـليت   اعةالبلدة سألت عنه ، فوجدته في المجلس مع جم

 نه لا يـرانيفي ناحية أمامه وكنت أظن أ تحية المسجد ، ثم جلست  ركعتين

: أقبل أبا علي ، فلـم أرد فسمعته يقول  فاختفيت في زاوية،    وتلاميذه كثر

عليه مظنة أنه يخاطب أحد تلاميذه بنفس اسمي . ثـم قـال : يـا أبـا عـلي 

، فقـال . فلم أرد عليه وظننت أنه يخاطب تلاميـذه   الفارمدي ، أقبل عليّ 

مـت وجلسـت أمامـه وكـان فق  شيخ يعرفك فقم إليه .لي مريدوه : إن ال

يا أبا علي ، فسلمت عليه فـذكرت   رأسه ، فرفع رأسه وقال : تعال  مطبقاً 

له أحوالي ، فقال : نعم بارك االله لك في بدايتك ، هذه البدايـة التـي فـوق 

جميـع القشـيرية التـي تكلـم فيهـا  الرسالة    الطائفة صاحب  مستوى سيد
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تْ السادة الصوفية . وأك الآن واصـل إلى أول بـدايتك فإنـك    مل : نعِْمـَ

 درجة في السلوك .

ثم بشرني بالوصول إلى درجة علية ، فقلت في نفسي : هـذا أسـتاذي .      

تـرويض الـنفس فأقمت عنده ، وبعدها أمـرني بـأنواع الرياضـات مـن  

 والمجاهدات مدة مديدة .

 

  مناقبه وفضائله :بعض 
 خـبرة   متضلعاً بمـذهب السـلف ، ذاخنا عالماً عارفاً صمدانياً كان شي     

 بمناهج الخلف والفقه بكامله .

في ره ، منفـرداً بطـرق في التـذكير لم يُسـبق إليهـا  ـأصبح شيخاً لعصـ     

 .التهذيب ، وعباراته وحسن تأديبه للمريدين  

   سـلام صـاحب الإحيـاء  وقد تتلمذ على يده الكثير ، مـنهم حجـة الإ     

 يمدحه .  اً ـحامد الغزالي ، وكان دائمأبو  

الى مليح استعاراته ، دقيق إشاراته ، وكانـت ألفاظـه وكان رحمه االله تع     

 في قلوب وآذان السامعين .  اً ـرقيقة مهذبة ، تؤثر دائم

 ض الجنـة ، فكـانلهذا إذا دخلتَ على مجلسـه رأيتـه روضـة مـن ريـا     

 ليها بوعظه .يستولي على القلوب ويؤثر ع

 على ابنته وزوّجـه إياهـا مـن  الشيخ أبو القاسم الجرجانيوقد عقد له       

 ، وهذه مزية عظيمة . )١(  بين مريديه


  ذلك أيضاً مع الشيخ أبي الخير الميداني ، حيــث زوّجــه الشــيخ عيســى الكــردي   وقد حصل  )١(

ير من الأمور .ابنته ، وكنت أراه يحترمها ويشاورها في كث
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 ومن كلامه المأثور يقول أبو حامد الغزالي قدس سره :       

 لقد سمعت الشيخ أبـا عـلي الفارمـدي يحـدث عـن شـيخه أبي القاسـم

 ــ  الجرجاني فيقول :     تصــير أوصــافاً للســالك      اً ـالتســع والتســعون اسم

 .   وهو بعد لم يصل

 

  ته :وفا
 ائة من الهجرة الشريفة .  ـوسبعين وأربعم  توفي قدس سره سنة سبع     

قـدس   ثم انتقل سر الطريقة العلية بعده إلى سـيدنا يوسـف الهمـداني     

 سره .
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  سيدنا الشيخ يوسف الهمدا�  -٩
 

 هو خليفة سيدنا أبي علي الفارمدي ، وقد استلم في زمانه ووقته .     
 

  مولده ونشأته العلمية :
 ائة من الهجرة .  ـولد قدس سره سنة أربعين وأربعم     

 أبي إســحاق وتفقه على يد الشــيخ ولما بلغ الثامنة من عمره سافر إلى بغداد     

  ( التنبيه ) الذي هو أصل من أصول الكتب الشافعية . وقرأ عليه الشيرازي ،

 ال في علم النظر .ـثم تابع طلبه للعلم حتى بلغ درجة الكم     

قرأ القرآن والفقه والحديث والأحكام ، وتبحـر في علـوم التوحيـد ،      

وسافر في طلب العلم إلى بخارى وأصفهان ، وأخذ العلـم عـن مشـايخ 

 اني ، وأبو علي الفارمدي .ـسن السمعبداالله الجويهي ، وح  منهم : أبو

وقــد انتفــع بــه خلــق كثــير في بغــداد ومــرو وأصــفهان وخراســان       

اء ـوسمرقند ، واستلم المشيخة ، وتخرج من تحت يديه الكثير مـن العلمـ

وخراسـان ،  العاملين . فكان بعد ذلك واعظاً ومطلوباً في بلاد العـراق ،

 لاد ما وراء النهر .وخوارزم ، وب

 أقام مدة تزيد عن السنتين في جبل زر .  وقد     

بشـيخنا وأخـذ عنـه ، حيـث  )١( ولقد التقى الشيخُ عبدالقادر الجيلاني     

 كان الشيخ عبدالقادر يدرس في المدرسة النظامية في بغداد .


وياً إن كنت موس : يا خضرعندما كان في مجلسه الشيخ عبد القادر هو الذي قال للخضر  )١(

 .صبراً ، فأنت لن تستطيع معي صبراً ي ، وإن قلت لسيدنا موسى : إنك لن تستطيع معي فأنا محمد
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  بعض كراماته :
؛ لنكون   أحب أن أضع بين يديك أخي القارئ بعض كرامات شيخنا     

 صاحب زمانه ووقته .على دراية بأحواله ، وأنه كان  

 فلقد وصل شيخنا إلى درجة كان يظهر متى شاء أمام النـاس ويغيـب     

 متى شاء ، فيجلس معهم ويكلمهم في الوعظ والدين ثم يختفي وهكذا .

اء ، وقد أثبتت كرامة كبيرة للشيخ ـوهناك قصة مشهورة ذكرها العلم     

 مداني .  يوسف اله 

لنظامية في بغداد ، وتصادقت : كنت أدرس في المدرسة افيقول ابن عصرون   

مع ابن السقا وعبدالقادر الجيلاني في شبابه . وكنا نحــب زيــارة الصــالحين ، 

 فقصدنا زيارته نحن الثلاثة .  فسمعنا بالغوث الشيخ يوسف الهمداني

وقلـت :  لا يعرف جوابه ، وفي الطريق قال ابن السقا : لأسألنه سؤالاً      

ا أزوره ـإنمـ، وقال عبد القادر : حاشا الله   لأسألنه سؤالاً وأنتظر الجواب

 لأتبرك به ، ولم يكن معنا أحد .  

 وسرنا حتى وصلنا إلى زاويته وجلسنا ننتظر ، فظهر من بيننا وبدأ الحديثَ      

تريد أن تعجزني ، قلتَ إنك تسألني مسألة  : ويحك يا فلانمع ابن السقا فقال

 . أني أرى نار الكفر تشتعل بين عينيكك ، ، مسألتك كذا وجوابها كذا بها

 : أما أنت فقلت ستسألني سؤالاً وتنتظرثم التفت الشيخ يوسف إلي وقال     

  الجواب ، فسؤالك كذا وجوابه كذا ، كأني أراك وقد أتتك الدنيا بحذافيرها .

فمرحبـاً  قادردر وقال : أما أنت يـا عبـدالثم التفت إلى الشيخ عبدالقا     

ره بـأمور وقـال : كـأني ـلتتبرك بنا فأهلاً وسهلاً . وبشّ بك ، فإنك أتيت  

أراك قد جلست على كرسيك في بغداد ، وقلت : قدمي هـذه عـلى رقبـة 

 كل ولي الله تعالى .
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 دومضت الأيام ، أمّا ابن السقا فقد تعمق في علم الفقه والحديث والتوحي     

وم بطلـب الـر  ملكوالجدل حتى برق نجمه ، وقرّبه الخليفة وأرسله إلى  

 الأديان محرّفة .  ياالله ، وأن باق  ليثبت له بأن الإسلام هو دين؛    منه

فجلس ابن السقا مع الأحبار والرهبان وناقشهم وجـادلهم ، وأثبـت      

لك . لهم خلال أيام بأن الإسلام هو الدين الصحيح ، واقتنع الجميع بـذ

في قلبـه ، ثم قام لينطلق من قصر الملك ، فرأى ابنـة الملـك فوقـع حبهـا  

فطلب من الملك أن يزوجها منه فرفض ، ومع الإصرار قـال لـه الملـك : 

فتنصرّ بعد أن أثبـت بـأن الإسـلام هـو الـدين أزوجك على أن تتنصرّ .  

 .   الصحيح ، وتزوج ابنة الملك فترة ، ثم مرض وأُلقي في الطريق العام

يقول بعض معاصريه : مررت بـه في القسـطنطينية وهـو ملقـى عـلى      

  لطريق ، فقلت له : يا فلان ، ماذا تحفظ مـن القـرآن ؟ قـال : لا أحفـظ ا

فرجعت إليـه وهـو يعـاني المـوت من القرآن شيئاً . ثم يقول الشخص :  

 ا عدت وجدته قد مات ووجهته لغير القبلة .ـفحولته للقبلة ، فلم

ولـو في   وهذا حكم من أساء الظن بالشيخ ، وقلّل الأدب مع أهل االله     

 ، فقد سُلب منه القرآن وكلمة التوحيد . الباطن  

رون فيقـول : رجعـت إلى دمشـق واسـتلمت القضـاء ، ـأمّا ابن عص     

 ا كان قول الشيخ تماماً .ـوأتتني الدنيا كم

 ثم الحقيقة ، وتمسـك حتـى  وأما الشيخ عبدالقادر ، فإنه بدأ بالشريعة     

في  وصل إلى درجة الغوثيـة المطلقـة أو العظمـى ، وجلـس عـلى كرسـيه

  تعـالى .   بغداد ، ثم أخذه الحال وقال : قدمي هذه عـلى رقبـة كـل ولي الله

  إلا وقـال :  أي استلم الغوثيـة الكاملـة العامـة ، فـما مـن ولي في الأرض

 من الولاية . لى قوله فطردقبلنا ، سوى ولي من بلاد المغرب اعترض ع
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اس في مجلس ، وكـان ومن كراماته كذلك يروى أنه كان يتكلم مع الن     

 مبتـدع ،   في المجلس فقيهان من أهل الظاهر ، فقـالا لـه : اسـكت أنـت

اتا حالاً ـا ، فمـا لا عشتمـا الشيخ يوسف : اسكتا أنتمـفقال لهم
  

. 
 

 كية تقـول : يـا سـيدي ، إن ابنـيويروى أنه جاءته امرأة من همدان با     

زالـت   أسره الفرنجة وأخذوه إلى بلادهـم ، ولـيس عنـدي غـيره . ومـا

 سيكون بخير إن شاء  : اصبري واتقي االلهتبكي أمام الشيخ وهو يقول لها

وعجـل : اللهم فك أسر ولدها . فلم تصبر وازداد هلعها ، عندها قالاالله

 فإن ولدك في البيت .    إلى دارك: يا امرأة ، قومي واذهبي  فرجه ، ثم قال

 في   ار والقيـود والحديـدفذهبت المرأة إلى دارهـا ، وإذ بولـدها في الـد     

يديه ، فتعجبت وسألته : ما قصتك يا ولدي ؟ فقال : إنني كنت السـاعة 

ــاني  ــدي ، فأت ــود في ي ــليّ والقي ــرس ع ــطنطينية ، والح ــخص في القس ش

 ا ترين .ـفاحتملني وأتى بي هنا كم

فالكرامات غالباً تظهر على أيدي العارفين في كثير من المواقف بسـبب      

 و لا يريدها ولا يتمناها .الحاجة ، وه
 

  وفاته :
ائة من الهجـرة . في ـكانت وفاته قدس سره سنة خمس وثلاثين وخمسم     

مروهوراه ، ودفن في موضع وفاته ، ثم جاء تلميـذ مـن تلاميـذه ونقـل 

 مرو شمال العراق ، وقبره يزار الآن ويتبرك به الناس . جثمانه الطاهر إلى

م الـذي طـال باعـه في الطريقـة وقد خلّف قبـل وفاتـه أربعـة ، مـنه     

 النقشبندية وهو سيدنا عبدالخالق الغجدواني رحمه االله تعالى .
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  الخالق الغجدوا�  سيدنا الشيخ عبد - ١٠
 

 . في ذلك ، وله الفضلية العليةهو واضع قواعد وأسس الطريقة النقشبند    
 

  نسبه ومولده : 
  الإمام مالك بن أنس .  ينتهي نسبه إلىهو من أسرة صالحة مؤمنة ،       

أبوه الشيخ عبدالجميل وكان من كبار الصالحين والعارفين بــاالله ، ومــن          

. كان له الكثير من المناظرات والمباحثـات اء الشريعة والحقيقةـكبار علم

وكانت لـه صـحبة يلتقي معه ،   دائماً   ، حيث كانللدنية مع سيدنا الخضرا

 ه بعبدالخالق .وسما  ح قبل ولادتهوموادعة . لهذا بشره الخضر بولد صال

 أما أمه فهي بنت ملك من ملوك الروم .     

 وقد ولد قدس سره في غجدوان ، وهي قرية عـلى بعـد سـتة فراسـخ      

 اء .ـعدد كبير من العلممن بخارى ، وقد نشأ فيها  

 

  نشأته العلمية وانتسابه للطريقة :
  صـباه ،اً فيـكان سيدنا الخضر يمر على شيخنا صـاحب سـيرتنا دائمـ     

في   وينظر إليه صباح مساء . وقد اعتنـى بـه كثـيراً وقـام بتربيتـه ، فلقنـه

العلـوم   صغره الذكر الخفي ، وكيفيـة النفـي والإثبـات . وارتضـع منـه

ا بالـك بإنسـان كـان ـفمـأرقى المقامـات السـنية . ة ، وصعد لديه اللدني

 بعد يوم ؟  يرضع من ثدي الخضر يوماً 

 ؟ ئل يقول : وهل تحتاج إلى علمومن قا     

  فالجواب عند السادة النقشبندية : تحتاج لعلـم طويـل ، وسـيأتي معنـا      
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 ما يثبت لك ما أقول . 

 اء بخارى وغيرهم . ـمأما علم الشريعة فأخذه عن عل     

 عبد الخالق قدس سره :    )١(قال الخواجة     

لشـيخ إلى ا  لما بلغت من العمر اثنتين وعشرين سنة ، فوّضني الخضر

فلزمـت     الكبير العـارف الربـاني يوسـف الهمـداني ، ووصـاه بتربيتـي .

 خدمته ، واستفدت منه حتى رجع الشيخ يوسف إلى خراسان .

ضر بشيخنا ، حيـث نظـر يومهـا ة اعتناء سيدنا الخوهنا يتبين لنا شد

إلى شيخ الزمان وصاحب الوقت وهو الشيخ يوسف الهمداني ، فوصـاه 

ك بهذا المريد فإن له شـأنا . فكـان اعتنـاؤه بـه خاصـاً به وقال له : أوصي

 أفرده عن كل المريدين .

بعد ذلـك اشـتغل شـيخنا بالرياضـات كثـيراً ، وقـد سـتر أحوالـه        

 الغير ، فكان لا يُظهر أموره على الآخرين .   عن

 ونعني بالرياضات تهذيب النفس وتأديبها ، وهذا لا يكون كلامـاً .

هوات وأغراض ، إذا تركتها كانت كما وصفها  الإمام فللنفس أهواء وش

 البوصيري رحمه االله تعالى :

    م   حب الرضاع وإن تفطمه ينفط   والنفس كالطفل إن تهمله شبَّ على     

 هوى ما تولى يُصْمِ أو يَصِمِ ـإن الا   هـاذر أن توليـا وحـرف هواهـفاص    

لى حاولت أن تتطـاول وتتحـدى لهذا فإن النفس عندما خلقها االله تعا     

           فعاقبهـا  االله ، فقال لها تعالى : مَن أنتِ ؟ قالـت : أنـا أنـا ، وأنـتَ أنـتَ .


يس البيت ، وسيد القوم أو الشريف .الخواجة هي لفظة فارسية تعني رئ )١(
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  سـلط عليهـاا ، فبقيـت عـلى حالهـا . ثـم  االله بجميع العقوبات وحبسـه

ن أنـتِ ؟  الجوع ، فع ندما جاعت ذلت وذابـت ، فسـألها : يـا نفـس ، مـَ

 قالت : رباه أنا عبدك الذليل ، وأنت ربي القدير .

بالعكس ،   فالنفس تطلب الراحة ، لهذا كان شيخنا قدس سره يقابلها     

 حتى وصلت لمقامات رفيعة .

ي االله كـ  البداية ينرل تحت الماء  فيذكرات أنه كان في  ومن هذه الرياض     

إن شـاء االله   لا يتنفس ، كي يشتغل قلبه بالنفي والإثبات . وسـيأتي معنـا

كيف يكون الذكر الخفـي ، وكيـف يقـف الإنسـان حارسـاً عـلى قلبـه ، 

 الدخول إلى سره .  ويمنع إبليس من  

راكعـاً ، يتفكـر في ملكـوت وكان لا ينام الليل ، يمضيه واقفاً ساجداً       

 .  ويومين  االله ، يجوع يوماً 

في  ولما مات الشيخ يوسف الهمـداني ، قـام الشـيخ عبـدالخالق مقامـه     

الدعوة إلى االله ، وقام بنشر الطريقة التـي آلـت إليـه بإجـازة مـن شـيخه 

 .  رسمياً ، وبإشارة من الخضر

فارس والشـام ، لهـذا تجـد ونشأ على يديه الكثير من المريدين من بلاد       

 تكايا للشيخ عبدالخالق .  الزوايا وال  في الشام الكثير من

 ولشيخنا الكثير من المؤلفات ، منها ( مقامات الهمداني ) .     
 

  بعض كراماته : 
أنـه كـان يصـلي الصـلوات كان لشـيخنا كرامـات واضـحة ، منهـا :      

كـان مـن يرجـع . أي غجـدوان ثـم الخمس في مكة أمام الكعبة وهو في 

 له المسافات الطويلة بلمحة .أهل الخطوة ، فتطوى له الأرض وتقطع  
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وله غيرها الكثير من الكرامات ، ولكن لا أحب لمريدنا أن ينشغل بها      

إلهـي أنـت   فالكرامة ليسـت بغايـة ، بـل الهـدف أسـمى :عن الحقيقة .  

 .   مقصودي ورضاك مطلوبي

 

  من نصائحه لبعض مريديه :
 " ــيــا بنــي ، اتبــع آثــار الســلف و  جتنــب اعة ، واـلازم الســنة والجم

 ــ  ـــالصوفية المــدعين ، وصــلِّ الصــلاة بالجم             رطـاعة عــلى الــدوام بش

      مــن وظــائف الإمــام ، وإيــاك وأن تصــحب الملــوك    أن لا تقبل شــيئاً 

 .   " ولا أبناءهم ، وكن قليل الكلام والطعام والمنام

العلم لتطبيق قة يجب على المريد أن يطبقها ، ولا بد من  احٍ دقيوهذه نو     

 ذلك على النفس .

فأنـت   فيقول : ( اتبع آثار السلف ) ، ويكون ذلـك بقـراءة سـيرهم .     

ــرن الحــادي والعشــ رين ، في قمــة الحضــارة عــلى زعمهــم ـالآن في الق

،       ولا تلتفـت للنـاس    والرفاهية ، فعش مع السـيرة كـي تبعـث معهـم ،

 وأنت في بحر آخر . هم في بحر

ء الــذين يــدعون وقولـه : ( اجتنــب الصــوفية المـدعين ) ؛ لأن هــؤلا     

التصوف هم جهلة ، يريدون كل شيء باسم الإسلام . فإياك منهم فإنهم 

من أجل أمور   يذبحون الفضيلة والدين ، يتصيدون الناس كما يروق لهم

حاميـة عـلى هشـيم  لإسـلام مـن نـارشهوانية ودنيوية ، وهم أضر على ا

 يابس .

بنـاءهم ) ؛ لأن صـحبتهم وقوله : ( وإيـاك أن تصـحب الملـوك ولا أ     
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  اً مـع ـتقسي القلب ، فهي صحبة تـرف وكـبر . فاجعـل علاقتـك دائمـ

 ملك الملوك .

وقوله : ( كن قليل الكلام والطعام والمنام ) ؛ لأن كثـرة الكـلام بغـير      

وكثـرة المنـام  القلب ، وكثرة الطعام تخمل العقل والروح ،ذكر االله تقسي 

 بُعد عن الذكر والحقيقة .

 

  :  وفاته
 توفي شيخنا قدس سره في غجدوان ، ودفن فيها .     

وكان قبل أن يتوفاه االله تعالى قد اختـار أربعـة خلفـاء ، مـنهم سـيدنا      

 عارف الريوكري قدس سره .
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   خ عارف الريوكريسيدنا الشي - ١١
 

هو الخليفة الرابع من خلفاء الخواجـة عبـدالخالق الغجـدواني قـدس         

 .   االله سرهما
 

  مولده :
ولد قدس سره في قرية ريوكر ، وهي قرية من قرى بخارى تبعد عنها      

 ستة فراسخ ، وبعيدة عن غجدوان بفرسخ واحد .
 

  نشأته العلمية وانتسابه للطريقة :
الطريقة عن شيخه عبـدالخالق ، وسـلك نهجـه ، وتمـم الطريـق ذ  أخ     

 الذي سلكه آباؤه في هذه الطريقة العلية .  

اً لشـيخه حتـى أذن لـه بالإشـارة والإرشـاد ، وشـهد لـه بقي خادمـ     

ال على رؤوس الأشهاد . فلحـق بهمتـه أسـلافَه ، ومـلأ الآفـاق ـبالكم

، وفتح أبصار الأمصار بأسرار بعلمه ونفحاته ، والأقطار بأعطار بركاته  

فتوحاته ، حتى أصبح قـدس سره نـور حديقـة الحقيقـة ، ونـور صـدقة   

 ريقة .هذه الط

مـن أعظـم   سره يُقصد بالرحلة من كل مكان ، لهذا يعتبر  وكان قدس     

 رجال النفحات والرشحات الزكية بعلمي الشريعة والحقيقة .  

باراتـه ، وارتـبط بـه المريـدون ، وكان على غايـة رفيعـة بإشـاراته وع     

ره قطـب   ـحتـى أصـبح بعصـوصل على يديه الكثـير مـن العـارفين .  و
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 تاج الورع والورعين .الرجال ، ومرجع الزهاد ، و
 

  وفاته :
بقي شيخنا قدس سره على سنن مشايخه حتى تـوفي في قريـة ريـوكر ،      

 ائة من الهجرة .ـسنة تسع وأربعين وستم

ريفة تلميـذه الشـيخ محمـود الإنجـيري  ـسبة الشـ هذه النثم تلقى سر     

 قدس االله سره العزيز .
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  لفغنويسيدنا الشيخ محمود الإنج�ي ا - ١٢
 

  مولده ونشأته وانتسابه للطريقة :
 ال بخارى .ـولد قدس سره في قرية إنجير ، وهي من أعم     

بأنـه الخلق إلى الحـق ، وامتـاز    قام مقام الشيخ عارف ، وانقطع لهداية     

هـذا   عدل إلى الذكر الجهري في مرض أستاذه وبحضرته . فقال أستاذه :

 لك مشايخه قبله .وقت قد أشاروا به إلي قبل ، ويقصد بذ

ر يومـاً مجلسـاً ـيروى أن الشيخ محمـود قـدس االله سره العزيـز حضـ     

اء  ـكبـار علمـ  بحضرة الشمس الحلواني والشيخ حافظ الدين ، وهما من

 ا : أقصد بـه إيقـاظـأهل الشريعة . فسألاه عن الذكر الجهري ، فقال لهم

ريـق ، ويخلـص النائم ، وتنبيه الغافل ؛ ليتوجه إلى االله ويسـتقيم عـلى الط

التوبة الله تعالى التي هي مفتاح الخير وآية السـعادة . فقـالا لـه : إن نيتـك 

 صحيحة تجيز لك ذلك .

 شـيخ عليـاً الرامتنـي قـدس سره قـال :  ا يروى أن الوفي فضل شيخن     

عمـن   ، فقال لـه : أخـبرني  لقي رجل من أهل الولاية الكبار الخضر

عة المطهـرة وطريـق الاسـتقامة حتـى هو في هذا الزمان على جادة الشرـي

 أتبعه ، فقال له : هو الشيخ محمود الإنجيري الفغنوي .

 

  بعض كراماته :
 هي كثيرة منها :     

ذُكر أنه كان شيخ بزمانه يعـرف بالشـيخ دُهقـان ، وهـو مـن خلفـاء      
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 أولياء البخاري الكبير . وقد سأل ربه وهو يحتضر في السكرات الأخـيرة

وليائــه حتــى يهـون عليــه تعـالى ســكرات المــوت ،        أن يغيثـه بــولي مـن أ

ولأن الغوث إذا حضر طرد إبليس . فإذا بالشيخ محمـود يـدخل عليـه ، 

وبقي عنده حتى التحق بالرفيق الأعـلى ، ولقنـه عنـد الوفـاة الشـهادتين 

 والذكر ، ومات على ذلك .

 

  وفاته :
ة النبويـة ائة مـن الهجـرـانين وستمـتوفي الشيخ محمود سنة خمس وثم     

 الشريفة .

وقيل : لما قربت وفاته أحال أمر الخلافة إلى حضرـة العزيـزان الشـيخ      

وفوّض سـائر الأصـحاب إليـه . وبـذلك تلقـى الحقيقـة علي الرامتني ، 

 لاح والذكر والطريقة .  والطريقة ، وحمل راية الولاية والص
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  سيدنا الشيخ علي الرامتني العزيزان  - ١٣
 

  ولده ونشأته العلمية :م
 ولد شيخنا في قرية رامتين ، وهي على بعد فرسخين من بخارى .     

 ه في السلسلة العلية .ان ، وهذا لقباشتهر بالعزيز     

نشأ واشتغل بتحصيل العلوم الشرعية في بخارى ونواحي تلك الديار     

 التي كانت قد ازدهرت في علوم الشريعة والحقيقة حتى تضلع منها .  

صل شيخنا قدس سره بالشيخ محمود الإنجـيري ، فحصـل لـه وقد ات     

ليـة مـا مـلأ بـه الخـافِقَينْ إمـداداً ، من المقامات العلية والفتوحات المتوا

 والفريقَينْ إرشاداً .
 

  بعض كراماته :
 للشيخ العزيزان كرامات كثيرة منها :     

في   وهو من كبار الأغنياء والأثريـاء  -كان قد وقع بينه وبين السيد آتي       

والفعـل ،   برودة ، وكان آتي قد أسـاء للشـيخ العزيـزان بـاللفظ  -زمانه  

 به عليه .  شيخ بذلك فقسا قلفعلم ال

وأسروا   واتفق أن جاء الأتراك وأغاروا عـلى البلـدة ، فنهبـوا وقتلـوا     

كثيراً من أهلها ، ومن جملة من أُسر ولد السيد آتي الذي كان يحبه كثـيراً . 

ل يديـه ،  أن ابنه قد أُسر بسبب إساءته للشيخ ، فجـاءفعلم آتي   إليـه وقَبـَّ

 واعتذر منه ، فقَبِلَ الشيخ اعتذاره .  ورجع عن موقفه وتاب  

         رـثم قال آتي : لأكفرن عن ذنوبي الماضية ، فـدعا الشـيخَ ومـن حضـ     
 ل
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ر الشـيخ وتلاميـذه ، ـاء إلى داره ، وفهم الشيخ ذلك . فحضــمن العلم

الطعام ، فقال الشيخ العزيـزان : لا أمـد يـدي إلى الطعـام حتـى  فوُضع  

   اعة ينظرون إليه ، فإذا بالبـابـ. ثم سكت والجممعنايحضر ولده ويأكل  

رب ، ـيُطرق ، ففتحوا فوجدوا الولد قـد جـاء وعليـه أثـر الأسر والضـ

وكان بين البلدين مسافة عشرة أيام . ففزع النـاس كلهـم وأقبلـوا عليـه 

عن كيفية خلاصه من الأسر ووصـوله إلـيهم ، فقـال : لا علـم      يسألونه

، ثـم وجـدتُني عنـدكم .   هذا الوقت عند الترك أسيراً لي غير أني كنت في

 فقاموا وقبّلوا يد الشيخ ، وازداد أبوه حباً وتقرباً للشيخ .
 

ويروى أن مريداً له قدس سره بعد أن أخلص له وكان في خدمته أكثر      

في كل الأوقات ، طلب أن يكون عـلى صـورته وسـيرته من عشرين سنة  

ا أصرّ المريد ، أخذ الشـيخ بيـده ـ: هذه كبيرة . فلم  تماماً ، فقال له الشيخ

وأدخله الخلوة ، ثم توجّه إليه بكله . فخرج المريد بعد ساعة وقـد صـار 

وعـاش المريـد  ا .ـكالشيخ صورة وسيرة ، لا يقدر أحـد أن يميـز بينهمـ

 ، ثم توفي بعد ذلك .    ين يوماً بعدها أربع

 وهذه كرامة عظيمة للشيخ .     
 

  ه :ه ومآثر من كلام
 : روي عنه قدس سره أنه قال 

 ."اً ـ، واستأنفوا العمل  دائم، واعترفوا بالتقصيراعملوا ولا تحسبوا "

 وتحت كل كلمة معان جسام ، فأقول :     

عليـك        : أي لا تحسب على ربك ، لأنـه يخُشـى  )  اعملوا ولا تحسبوا(       

 ذلـك ،تحـاول أن تنظـر إلى أن تغـتر بـه . فـلا    إذا رأيت عملـك كثـيراً   ا
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 وعليك أن تشغل جميع وقتك بطاعة االله ؛ لأنه ما خلقك إلا لذلك .

: أي اعترف بحقيقة أنك مقصر ، بأنـك   )  اً بالتقصيرـواعترفوا دائم(       

لفتوحـات    أنت الضعيف والعاجز والمسـكين ، وأنّ الـذي يأتيـك مـن ا

 هو من فضل االله عليك لا بعملك .

: أي لا تفتر بعمل قدمته ، حاول كل يـوم )  اً  ـفوا العمل دائمتأنواس (       

 .  أن تقوم بعمل مثله وأفضل حتى تلقى االله
 

 : وقال قدس سره 

 . "الكلام   ا وقت الطعام وعندـاجتهد بالحضور على الدوام لا سيم" 

بها عن ربه ، فكـن حـاضراً مـع ربـك   وهذه الحالات التي يغفل المرء     

 ام . على الدو
 

 : وقال قدس سره 

على المرشــد أن يعلــم أولاً اســتعداد الســالك وقابليتــه ، ثــم يلقنــه     "

الذكر ويربيه على حسب ذلك . فإن مَثَل من يتصدى لتربيــة المريــدين 

تحمل أن يعلم قدر  ا ينبغي له  ـوإرشادهم كمثل من يربي الطائر ، فكم

المريــد عــلى المرشــد يعطــي    حوصلته فيطعمه عــلى حســبها ، كــذلك

 . "سب تحمله للذكر ، وإلا خشي عليه  من رد الفعل  ح
 

 : وقال قدس سره 

ل   " ينبغي للســالك أن يكثــر مــن المجاهــدات والرياضــات ؛ ليُحَصــِّ

 .   "الأحوال والمقامات  

 وب الأوليـاء لـه ،وهناك طريق آخر وهو أن يسعى في تحصيل محبة قل     

د الحكـم الإلهيـة ، فيـدرك بـذلك    فإن قلوب هذه الطائفـة العليـة مـوار
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 نصيباً ، وتظهر أحوالهم على قلبه .
 

    سأله الشيخ بدر الدين الميداني قدس سره فقال : إن االله قد أمرنـا وقد

،  ]٤١: { [  لملهمجمحا   :بكثــرة الــذكر بقولــه

 فأجاب :  هل المراد ذكر اللسان أم ذكر القلب ؟ ف

 .  "كر القلب للمبتدئ ذكر اللسان ، وللمنتهي ذ  "

فإن القلـب  ، وأما المنتهيلأن المبتدئ يذكر االله تعالى بالتكليف والتأمل    

 يتحقـق بالـذكر إذا تأثر بالذكر صـارت جميـع أجزائـه ذاكـرة ، فحينئـذ  

 من غيره .احد منه بمقدار عمل سنة  ال يوم وـالكثير ، فتكون أعم
 

  لمَِ تجهـر   :  هزمان  اء فيـوسأله الشيخ سيف الدين وكان من أجل العلم

 بالذكر ؟ فقال :  

الأخــير مــن اء على جواز الجهر بالذكر عند الــنَّفَس ـلقد اتفق العلم  "

نوا موتاكم شهادة أن لا إله (( : الحياة ؛ لقوله  .  " )١( )) إلا االله لَقِّ

س يخـرج بأنـه قـد مـات وهـو        فالسادة الصوفية يعتبرون أنَّ كـل نَفـَ

، وشريعتنـا قائمـة عـلى تطبيـق   هفهو يدخل تحت قول  النَّفَس الأخير ،

 السنة الشريفة .
 

  ر يومـاً لزيـارة ـويروى عن الشـيخ العزيـزان أنـه قـال : أتـى الخضـ    

له الشيخ رغيفـين مـن شـعير   الشيخ عبدالخالق الغجدواني ، فأحضر

فقال له الشيخ : كل يا سيدي فإنه حلال ، هو من جهـدي ا أكل ،  ـفم


اعة إلا البخاري من طرق مختلفة .  ـرواه الجم )١(
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ل الخضر : نعم إنه حلال غير أن عاجنـه لم يكـن طـاهراً ، قاف  وتعبي .

 فلا يجوز لي أن آكله .

فلو وقفتَ وسبحتَ بذهنك إلى هذه المرتبة أو طرتَ حولها ، لنظـرتَ      

ار غـير راكـب ـ، وأقـول هنـا : راكـب الحمـأين أنت وأين هـذا المقـال  

 الحصان ، وفرق بين الماشي والراكب .
 

  وفاته :
عـلى هـذه السـيرة حتـى تـوفي سـنة إحـدى   العزيـزان  بقي الشـيخ

ائة من الهجرة ، عـن عمـر قـدره مائـة وثلاثـون عامـاً ـوعشرين وسبعم

 سره العزيز .  قدس االله

اسي قـدس سره ، ـالسمـوقد خلّف قبل موته تلميذه الشيخ محمد بابا      

 والذي تلقى سر الطريقة من بعده .
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  ابا الس�سي سيدنا الشيخ محمد ب - ١٤
 

  مولده : 
اس مـن قـرى رامتـين ، عـلى بعـد ثلاثـة ـولد قدس سره في قرية سم     

 فراسخ من بخارى .

 

  نشأته العلمية وانتسابه للطريقة :
لية ، حتى أصبح علامة اشتغل منذ صغره بجميع العلوم النقلية والعق     

 أربابها .  في كل فن وعلم ، وفاق أقرانه في العلوم بعد أن قرأها على  

ودأب   ، صحب سيدَنا العزيـزانوبعد أن وصل القمة في علم الشريعة    

على المجاهدات والرياضات التي سار عليها السلف . ولا زال على هـذا 

في الفتوحـات   الطريقـة ،الحال والمنوال حتى امتاز على جميـع إخوانـه في  

أن رأى . وهذا الذي جعل شيخه العزيزان بعد  والفيوضات والكرامات

باع الصادق ، والاقتـداء المسـتمر، والعطـاء منه الانطلاق المطلق ، والات

 غير المحدود ، أن يتخذه خليفة له ، وأمر أصحابه بطاعته مدة حياته .  

ا كـان ـريد طيلة أيام سلوكه ، وكلماً تصرفات المـفالشيخ يراقب دائم     

 .  ا كان عطاؤه أغزرـاتباعه أفضل وتسليمه أكثر ، كلم

مـن ولما قربت وفاة الخواجة العزيزان ، اختار شيخَنا صاحبَ سـيرتنا      

وأمـر   بين الأصحاب لمقام الإرشاد ، وفوّض إليه أمر الخلافـة والنيابـة ،

للـذاكرين والزاهـدين ، فكان مرجعا وقبلـة  باقي الأصحاب بمتابعته .  

 والعاملين على طريق الآخرة .
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كـان   اسي بسـتان صـغير في قريتـه ،ـالسمـوكان للخواجة محمد بابـا       

 ال الزراعية بيده .ـاً يباشر إصلاحه بنفسه ، ويقوم بالأعمـدائم

ا وضع المنشار عـلى غصـن مـن الأغصـان يغلبـه ـيروى أنه كان كلم     

.  زمانـاً  نشار من يده ، ويبقى في غيبتهالحال ويغيب عن نفسه ، فيسقط الم

التجليـات معـه ه مات ، وهنـا تأخـذ وذلك لأن الغصن المقطوع يعني أن

مأخذها ، ويفكر كيف يعامل الغصن الميت ، ويخشى على نفسه أن يكون 

 قد وصل إلى ما وصل إليه الغصن ، فمن شدة خوفه يغمى عليه .

 

  وفاته :
مـن   ائةـسنة خمس وخمسين وسبعمـ  اسـتوفي قدس سره في بلده سم     

 الهجرة الشريفة ، ودفن فيها .  

 يزار ، وتقضى حوائج زائريه ببركته .  امهومق     

 وكان له أربعة خلفاء ، أبرزهم الخواجة الأمير كُلال قدس سره .      
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  سيدنا الشيخ الأم� كُلال  - ١٥
 

  مولده : 
 .من بخارى  د فرسخين، وهي على بعولد قدس سره في قرية سوخار     

 ويعالجها . )١(  وسمي بكُلال لأنه كان يصنع الكيزان     

كانت أمه تقول : كنت وأنا حامل بـه إذا تناولـت لقمـة مـن الطعـام      

ا تكرر ذلك التزمت طريق الاحتياط ـمشتبهاً بها أجد ألمها في نفسي ، فلم

 في طعامي ، فلم أجد بعد ذلك شيئاً .

ن يجعل االله الخير والبركة في هـذا الحمـل . وقـد وتقول : كنت أرجو أ     

  تعالى رجاءها .حقق االله
 

  نشأته العلمية وانتسابه للطريقة :
يروى أن شيخنا قدس سره لما بلغ سن الشباب كان مولعاً بفــن المصــارعة      

الذي نعرفه في زماننا ، وكان يجتمع عليه أربـاب هـذا الفـن والشـجاعة 

رعاً صرع أبنـاء زمانـه جسـمياً ، ووصـل إلى وأولوا المعارك ، فكان مصا

 حدى كل من ادعى أنه أقوى منه ، ويصارعه ويغلبه .حد كان يت

اسي قـدس سره ذات يـوم هـو ـوقد مر بـه الشـيخ محمـد بابـا السمـ     

وأصحابه وهو في معركة مع خصومه ، فوقـف الشـيخ ينظـر إليـه وهـو 

فسـه : يصارع الرجال ويغلبهم . فتعجـب أصـحابه وقـال بعضـهم في ن

ه الشـيخ وقـال لـه : إن بـين كيف يقف الشيخ عند أهل الغفلة ؟ فكاشف


أي الفخار .  )١(
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ببركـة صـحبته كثـير مـن النـاس ، وينـالون أرفـع   هؤلاء رجـلاً ينتفـع

الدرجات باتباعه ، فأنـا أريـد صـيده . واسـتغرب المريـد كيـف بوقفـة 

 يستطيع أن يقنص هذا الرجل .

. أصـحابهوسار معه  اسي  ـ، سار الشيخ السمثم بعد وقفة طويلة ونظر    

لال نظـرة إوفي هذه الأثناء حانت   اسي ـلى الشـيخ السمـمن الخواجـة كـُ

، وتبعه إلى بيتـه    وهو ينظر إليه ، فانجذب في الحال قلبه ، فترك المصارعة

الذكر ، وعلمـه أصـول   فأدخله الشيخ معه البيت . ثم بعد المجالسة لقّنه

 . )١(  الآن ولديالطريقة العلية ، وقال له : أنت 


أن يــذهب إلى مكــان معــين ، لتكــون ســبباً في   إذ يُؤمر الشيخوهذه الأحوال تكون كثيرة ،    )١(

 قد وافقت ذلك . انجذاب ذلك العبد إلى االله تبارك وتعالى ، وتكون العناية

لــه : أغمــض  ك مع شيخ من شيوخنا ، إذ أمر تلميذه أن يسير معه ، ثم قالحصل ذل  وقد

عــة كبــيرة مــن فرأى مزر  ند .عينيك ، ثم خطا خطوة فانتقل بها من بلاد الشام إلى بلاد اله 

  القصب الكبير ، فقطع منها قصبا وحزم حزمتين ، وسار مع الشــيخ وهــو في قمــة الأدب 

إلى مجتمع هنود يرقصون ، فطلب منه الشيخ أن يأتي بــزعيم   صلا، حتى ولا يسأله إلى أين  

لــه ،  ممتــثلاً  يناقشه المريد لأنــه كــانالذي يجلس على مكان مرتفع يطل عليهم . ولم   القبيلة

 ــ ا طلب منه الشيخ ، وأبعــداهـذهب وجر زعيمَ القبيلة من يده كمف ة . ثــم أمــر عــن القبيل

صب عليه ، وزعيم القبيلة لا يتكلم . ثم لقنه الشيخ بضربه ، فلا زال يضربه حتى كسرَّ الق

له :  قفه على الماء وقالثم مد له سجادة وأوالشهادتين والتوبة ، وغسّله التغسيل الروحي ، 

تلميــذ بإذن االله ، ومشى الزعيم على وجه الماء حتى غاب عن الأنظــار . فســأل ال  سر بدلاً 

 قام يا سيدي ؟ فقال : هكذا أمرنا .شيخه دون اعتراض : ألستُ أنا أولى بهذا الم

 وهــي واقفــة  ا حدث كذلك مع السيدة رابعة حيث دخل عــلى بيتهــا رجــل ليسرــقـوكم

          جد الأبواب كلهــا مغلقــة ، وأصــبح المكــان كلــهاد الخروج ، فوتصلي ، فلم يجد شيئاً فأر
  ب

= 
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والفكـر ، شـتغال بالـذكر  مـع الا  رين سـنةـفلازم صحبة الشيخ عش     

 هذه المدة .   والعبادة والخلوة ، حتى لم يره أحد في سوق أو غيره طيلة

وقد ترك الرياضة الجسمية وعمـل بالرياضـة الروحيـة حتـى هـذب       

 .  اتهنفسه ، وأراحها من شوائب الدنيا ، وأصبح فوق مستوى ذ


ر حتى سلمت السيدة رابعــة الله وانتظ  وقف أمام أمر عظيم ، فسلم أمرهجدراناً ، فعلم أنه  

ثم أن يصلي وكانت على مرتبة رفيعة . فطلبت منه أن يحُضر الماء وأن يتوضأ ، من صلاتها ،  

مــن الأبــدال   الله ، فدخل بيتهــا لصــاً وخــرج بــدلاً رج بدلا بإذن اخركعتين ، ثم قالت : أ

 الأربعين .

في دمشــق ،   ع البــدوياً أن شيخنا بدر الدين ركب عربة يوماً وذهب إلى شارويروى أيض

وسار معه تلميذان كبــيران   وهذا الشارع كان معروفاً أنه مليء بالمومسات . فذهب الشيخ

 ــا ، وتخــرّج عــلى  سوري  اء في  ـلممع العلم أنه كان يومها أبا الع  اء والأوليــاء ، ـيديــه العلم

على فتاة من   ا وصل استأذن ودخلـ. فلمإلى ذلك الشارع ملفتاً للأنظار كثيراً    فكان ذهابه

اللاتي ذكرتهن ، فجلس ثم وضع لها كيساً من المال وخــرج والتلميــذان ينظــران . بعــدها 

وقــد الس الشيخ حتى مات .  ا ، ولا زالت تجخرجت الفتاة معلنة توبتها ودموعها تغسله

 تربي النساء على الأخلاق والقيم .  عاشت أكثر من مائة عام وهي

لبسطامي ، أنه مر ومعه تلاميذه فــرأى جماعــة تقــف عــلى ا روي عن شيخنا أبي يزيد اـكم

باب ، فسأل فقيل : إنهم يدخلون من أجل الفاحشة . فوقف معهم بعمته وجبته حتى جاء 

 : مــاذا تريــد إذاً ؟  قال : أبداً لا أريــد ، قالــت  تاة جميلة فقالت : هيّا ، ه ، فدخل على فدور

     هذا جزاؤك ، وقــدم لهــا المــال بيــده . فلبســتها قال : أريد منك فقط أن تلبسي هذه الجبة و

إلى االله وقال : اللهم إني قد أصلحت ظاهرهــا ، فعليــك   ثم أخذها وسار ، وكان قد توجه

رفــت مــن اطنها . وحصل لها مــن التجليــات والفتوحــات الكثــير ، وعُ بتصلح يا ربنا  أن  

 الصالحات بعد ذلك .

مر .إلى مَن أ ر العارف باالله وكيف يكون سر نظ وكل ذلك يبقى أمامك لتعرف سر الجذبة ،
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ريـدين وطـلاب العلـم ، وبعد ذلك انطلق بأمر من الشيخ لتوجيـه الم     

في تؤثر في قلوب مريديـه ، وهكـذا كثـر تلاميـذه  فكانت كلمته ونظرته  

 علم الشريعة وعلم الحقيقة .

اس ـإلى سمـ  وكان قدس سره يجيء كل يوم إثنين وخميس من سوخار     

 ة خمسة أميال .ا قرابـلزيارة شيخه ، وكان بينهم

الـدرجات ، حتى بلغ أعلى    ولم يزل قدس سره يشتغل في طريق القوم     

ره ـكراماتـه في عصـوعلت نسبته على أمثاله ، وفاق أقرانه ، وأصـبحت  

 أكثر من أن تذكر .

بـربهم   فهؤلاء كانوا على غاية من الأدب والأخلاق ، وبحسن ظـنهم     

ه الفتوحات ، وهذا العطـاء وبشيوخهم وصلوا إلى ما وصلوا إليه من هذ

 الروحي غير المحدود .

 

  :ته  وفا
توفي رحمه االله تعالى صبيحة يـوم الخمـيس الثـامن مـن جمـادى الأولى      

 ائة من الهجرة .ـلسنة اثنتين وسبعين وسبعم

خلفاؤه كثر ، وأعظم من سرى به سر هذه النسبة هـو سـيدنا الشـيخ      

 لعزيز .  محمد بهاء الدين شاه نقشبند قدس االله سره ا
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  د بهاء الدين شاه نقشبن سيدنا الشيخ محمد - ١٦
  الأويسي البخاري

 

  نسبه ومولده :
، حيث قيـل : إنَّ جـده مـن   يصل نسبه الشريف إلى الإمام الحسين     

 أهل البيت ، نشأ في بلاد فارس وأنجب هناك فكان من ذريته . 

مـن الهجـرة   ائةـولد قدس سره في شهر محرم سنة سبع عشرة وسبعم     

 ليلاً .ان ، وهي قرية تبعد عن بخارى قفي بلدة قصر العارف

 

  نشأته العلمية وانتسابه للطريقة :
 لقد تلقى شيخنا سر هذه الطريقة العلية في الظاهر من سـيدنا الشـيخ     

اسي ، ثم من بعده صَحِبَ الشيخ الأمير كلال قـدس االله ـمحمد بابا السم

 أسرارهم .

 الشـيخبتـه روحانيـة مولانـا خنا أويسياً ، حيث روفي الحقيقة كان شي     

عبدالخالق الغجدواني قدس سره . وهناك حادثة مطولة تدل على ذلـك ، 

 كيف كان أثناء جذبته ، وكيف رعته روحانية الشيخ عبدالخالق .

 نقشبند قدس سره :   )١(  يقول الخواجة شاه     

الأمـير  اسي حظيت بصحبة السـيدـلما توفي حضرة الشيخ محمد بابا السم

وقال : اسي أوصاه بي  ـأن حضرة الشيخ محمد بابا السم، وأخبرني ب  كلال


الشاه كلمة فارسية تعني الملك ، أي وصل القمة في مرتبته . )١(
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لا تأل جهداً في تربية ولـدي محمـد بهـاء الـدين ، ولا في الشـفقة عليـه ، 

إنْ أنـا   رتَ في ذلـك . فقـال الأمـير كـلال :ـولستَ مني في حل إن قصّ 

 . )١( قصرتُ في هذه الوصية فلستُ برجل

ه ، فكان شيخنا تحـت رعايتـه سره بوعد  كلال قدس  ولقد وفى الأمير     

 ونظره ، وكان نعْمَ المربي له .

 ثم يقول شيخنا صاحب سيرتنا :     

اً على وجهي ، أذهب كل ـفي حال غلبة الجذبة والغيبة هائم  خرجت يوماً 

حتى إذا دنا الليل جـذبتني  مذهب ، ولطالما تجرّحت قدماي من الشوك .

  ه ، وذلـك في فصـل الشـتاء وشـدة سرس  زيارة السيد الأمير كـلال قـد

لـه زإلى من  ا وصـلتـالبرد ، وليس عـلى ظهـري إلا فـروة عتيقـة . فلمـ

فعرّفـوه بي ،   ا أبصرـني سـأل عنـيـوجدته جالساً بين أصحابه ، فحينمـ

 فقال : أخرجوه من هذا المنرل .

وهنا قصد الشيخ الاختبار وتهذيب النفس لتصلح بعـد ذلـك للقيـام      

ــأدا ــاتء الوب ــان           اجب ــلح إلا لإنس ــا لا يص ــة ؛ لأن طريقن ــذه الطريق له

ذاب ذوباناً تاماً في حب االله ، وأصـبحت التربـة التـي يطـأ عليهـا أغـلى    

 عليه من نفسه .

اً يقوم باختبار تلاميذه بـأمور ـومن هنا نأخذ الإشارة بأن الشيخ دائم     

تلميذ أن يكون في غايــة الانتبــاه لكثيرة ، وقد تكون هذه الأمور غالية ، فعلى ا

 إلى مقامه .  ولزوإن حاول الشيخ الانبساط أمام المريد والن مع شيخه


جال الكبار . أي برجل على قدم الر )١(
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 يقول شيخنا عن نفسه : ثم       

ذِبَ منـي ـا خرجتُ أوشكتْ أن تنفـر نفــفلم عنـان سي وتطغـى ، وتجـْ

إني لأتحمل :  الله ورحمته وقلتالانقياد والتسليم ، ولكن تداركتني عناية ا

       فـلا مندوحـة   تغاء مرضات االله تعـالى ، وهـذا هـو البـابل مذلة في ابك

العـز ، وقلـت  فوضعت رأس التواضـع والانكسـار عـلى عتبـة  لي عنه .

لي ما حصل . ذلـك  لنفسي : إني لا أرفع عن هذه العتبة رأسي ولو حصل

 .  البرودة جداً   علي ، والهواء شديد  اً فشيئ  ل شيئاً زوالثلج ين

قـدس  ل كذلك حتى قرب وقت الفجر ، فخـرج السـيد كـلالأز  ولم     

ا ـلمـريف عـلى رأسي ، فـفوقـع قدمـه الشـمن أجل صلاة الفجر ، سره  

      لي :  ل وبشرـني ، وقـالزرفع رأسي عن العتبـة ، وأدخلنـي المنـ  أحس بي

 الصعاب . وتحملك لهذه  يا ولدي ، إن ثوب السعادة على قدر ذاتك  

وفي   لزينـ  والثلج  جة الحرارة هذهكيف استطاع بدر  ومن قائل يقول :     

، فهو الباب الذي يوصـله إلى االله : تحمل من أجل الوصولأقول  !؟الليل

 مهرها ، ومهرها غال .تعالى ، ولا بد للإنسان إذا أراد ليلى من أن يدفع  

على المريد الذي يريد الآخـرة بصـدق   وكأنما بقصته يعلمنا كيف يجب     

وأن يخلـع كـبره الشيخ ، عليه أن يذوب بذاته عن وجوده   أن يتحمل من

وأن يدخل متجـرداً مـن ومكانته الاجتماعية والمالية والقبلية على الباب ، 

ذاته ، ويصبر على ذلك لا أقول ساعة بل الوقت مفتوح حتى يفتح االله له 

 لقرب .باب العرفان وا

الموجـه   كـان المـربي  اـوإن الشيخ كلال هنا ما كان قاسي القلب ، إنمـ     

والمعلم الذي يضع الدواء على الداء ، فكـان لا بـد ممـا لا بـد منـه وهـو 

 العلاج الحاسم .
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 والشيخ إذا ابتسم في وجه المريد فذلك ليجذبـه ، ولا يعنـي أن المريـد     

 لتواضع كبير ولتنازلات  ، وبحاجةوصل بل هو يحتاج إلى تهذيبات كثيرة

 من مشايخنا .  ه كثيراً الوصال ، وهذا ما كنا نجدإذا أراد الحقيقة وأراد  

 يقول الشيخ شاه نقشبند قدس سره :     

رغبـة ي  ـكنت في بخارى والسيد كلال في قرية نسف ، فوجدتُ في نفسـ

يا بنـي ، ا وصلت إلى مقامه وسلمت عليه قال لي :  ـلزيارته ، فسرت فلم

مـن يحتطـب لنـا .  ديـ، فإنا هيّأنا المطـبخ ونرت بالوقت المناسب  لقد جئ

أحملـه عـلى على هذه الإشارة وذهبت إلى البر ، وأتيت بالحطـب    فشكرته

 ظهري وفيه الشوك الذي كان يدخل جسدي ، وأنا أنشد :

طني       جمَالُ كعبـةِ مَقصـودي يُنشـِّ
   اا

وْكُ كالخَزِّ عندي حين أحمله     فالشَّ
 ا

تواضـعاً ريفة  ـه الشـيدثم جعل السيد كلال يخُرج من قدمي الشوك ب     

ا مـن الجـراح ، ويمـدني بفيوضـاته الـوافرة ـمنه ، ويمسـح مـا أصابهمـ

 الباهرة .وألطافه  

 .على جسده وروحه وهكذا الإنسان يجد الصعاب أمامه كلها كأنها ألذ شيء   
 

  من كلامه ومآثره :
 يز :قال قدس االله سره العز 

. )٣(  ، وعلو الهمة)٢(  سكنةالم، و)١( ينفع سالكَ هذا الطريق إلا البذل لا  "

 .  "فإني ما أدخلوني إلا من هذا الباب ، وما نلت ما نلت إلا من ذلك  


بالمال بل بكل شيء .أي الإنفاق ، والبذل هنا أعم لا  )١(

التواضع  .أي  )٢(

الثبات على ذلك .أي  )٣(
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 : وقال 

نفي الموجود وعدم رؤية النفس في هذا الطريق هو رأس مــال دولــة   "

 . "القبول والوصول  
 

 : وقال قدس سره 

       هــدتالقدم في هــذا الطريــق ونحــن مائتــا شــخص ، فاجتوضعنا    "

إلى   تعــالى ، فســبقتهم ووصــلت  أن أسبق الجميع فأدركتني عنايــة االله

 .  "المقصود قبلهم 

ا قالها مِنّة وتفضلاً من االله تعالى عليه الذي ـولم يقل ذلك افتخاراً ، إنم     

 وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم .وفقه لذلك ،  
 

   قدس سره : وقال 

العزيمــة ، ب ورعاية التقوى ، والعمل  ،الإسلام ، والانقياد للأحكام    "

والمجانبة عــن الــرخص بقــدر الطاقــة ، هــن مــوارد النــور والصــفاء 

 . "والرحمة ، ووسائط الوصول إلى درجات الولاية 

 . بهذه الصفات فقد وصل أولياء االله إلى المنازل والمقامات الشريفة بالتحقق 
 

  : وقال قدس سره 

اختيــارهم البعــدَ عــن الحــق ،   ا هو بسببـالحق إنمبُعْدُ الخلقِ عن    "

الإلهــي وتحملهم زيادة الأوزار بمشيئتهم ، وإلا فليس لتربية الفــيض  

 . "ونزوله بتقصير  

مـن فاالله ليس بعاجز ولا بمقصر ، وليس لفضل االله وفيضـه ومـدده       

أخـذتَ   ا أعطيـتَ أكثـرـأيها المريد ، فكلم  ا التقصير منكـتقصير . وإنم

 ات أكثر .من الفيوض
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 : وقال شيخنا 

 ."ا أراد نفسه ، ومن أراد غيره فقد أراد نفسه  ـكل من أراد نفسه فم"	

نفسـه ، فالذي يتبع نفسه ويتبع شهواته وملذاته ، هذا لا يريد أن ينقذ       

مراتـب الرجـال ولا يريد أن يرفـع مـن شـأنها ، ولا يريـد أن يصـل إلى 

 ض .للأرلود يريد الخا هذا  ـوالأبطال ، إنم

وأما الذي يريد غيره فهو المتفاني الذي يريـد نفسـه ، يقـدم الآخـرين      

 على ذاته ، فهذا الذي يرفع من نفسه ومن ذاته في حضرة االله تعالى .
 

 : وقال قدس سره 

 . "مرآة كل المشايخ لها جهتان ، ومرآتنا لها ست جهات   "

وحاته إلى مـا لم يصـل صل بفتيبين علو شأنه وهمته العلية ، وأنه وهنا       

 إليه غالب المشايخ .
 

 : وقال قدس سره 

،  ، وأدب مع رسول االله  لهذه الطريقة ثلاثة آداب : أدب مع االله  "

  .  " وأدب مع الشيخ  

 وشرح ذلك :       

لاً مســتكموهــو أن يكــون المريــد في الظــاهر والبــاطن  :أدب مــع االله -١

  .عن سوى االله بالكلية، مُعرضاً  اهيتناب النوللعبودية بامتثال الأوامر واج

 ّٰ  وهو أن يسـتغرق المريـد في مقـام  :  أدب مع رسول االله  -٢

ويراعي ذلك في جميع أحوالـه وجوبـاً .   ،]٣١:  _[    ئرئز

هـو   جيـداً أنـهوأن ينظر المريـد للسـنة بأنهـا فـرض ، وأن يعلـم  

كـل ، وأن    هو الذي اختاره االله لـذلكالواسطة بين الحق والخلق ، و
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 .   شيء تحت تصرف أمره العالي

وهي مرتبة لا توازيها مرتبة أخرى ، ولا بـد للمريـد أن يقـف أمـام 

 ليكون باراً به .  ؛ ليعرف مرتبة النبي  هذا الأدب طويلاً 

 في متابعته  لأن المشايخ هم سبب؛  : وهو لازم للطالبينأدب مع الشيخ  -٣

  الدعوة إلى الحق    مقام، وسبب في وصولهم إلى    ن حبههم مفحب. 

 ،بهــم  متقيــداً ،  فينبغي للمريد حضوراً أو غيبة أن يكون مراعياً لأحــوالهم

 .فهم باب الوصول إلى رسول االله،  بأذيالهم وبدون حدودمتمسكا ً
 

 : وقال قدس سره 

لغــيره التجــاؤه  سلّم نفسه للحق تعالى وفوّض أمره إليــه ، ف  كل من  "

 .  "دون الخاصة  شرك يُتسامح به بحق العامة

  ويعني بذلك أن معاملة العامة تختلـف كثـيراً عـن معاملـة الخاصـة ،      

فإذا أسلمت أمرك للحق وكنت على باب حضرته ، فالالتفـات إلى غـيره 

ظـيم . فالعامـة لـو غفلـوا شرك ، ولو خطر ببالك فإنك وقعت في أمر ع

 الكبار فلا .بذلك يعذرون ، أما  
 

 : وقال قدس سره 

 إلا التمسك بأذيال  ، وما هيىإن طريقنا من النوادر وهي العروة الوثق "

 ."، واقتفاء آثار الصحابة الكرام ومَن بعدهم  متابعة السنة السنية

 فطريقنا هو الاتباع .       
 

 : وقال قدس سره 

 ."في الكسب ن يخفي توكله، وأينبغي للمتوكل ألا يرى نفسه متوكلاً "
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أمــا أن نجلــس في البيــت وننتظــر  فى مــع التوكــل ،فالكســب لا يتنــا     

الصدقة من النـاس فـلا . ولـو تركنـا الكسـب وتركنـا الـدنيا لأخـذها  

 أعداؤنا ، فنقوم بكل المجالات بإخلاص مع قمة التوكل على االله تعالى .
 

 : وقال قدس سره 

لا يخلــو   ، فــإن أحــداً صاحب بقينا بلا صاحب  إنْ نظرنا إلى عيب ال  "

 . " فات البشريةمن الص
 

فقـال : ا أجابه أحد ،  ـوقال قدس سره يوماً لأصحابه : ما الفقير ؟ فم  -

 . "هو مَن باطنه حرب وظاهره سلم   "

عـلى ذاتـه ، انطـلاق   باطنه حرب على نفسه ، ثورة  اً ـوأقول : هو دائم     

تسـليم تـام لأحكـام االله ه . وأما ظـاهره فبدون حدود في تهذيب شخص

 يعة .وأمور الشر
 

  وفاته :
توفي قدس سره في ليلة الإثنين الموافق الثالـث مـن شـهر ربيـع الأول      

 ئة من الهجرة ، وعمره أربع وسبعون سنة .لسنة إحدى وتسعين وسبعما

لَ البسـتانوقد دفن في بستانه ، وبُني عل      وِّ  إلى  يه قبـة عظيمـة . ثـم حـُ

 في طرفه .  همسجد كبير يجمع الآلاف من المصلين ، وقبر

ثم انتقل السر الشريف بعده إلى سـيدنا الشـيخ عـلاء الـدين العطـار      

 قدس االله سره .

 

 



 - ١٥٧ -

  سيدنا الشيخ علاء الدين العطار  - ١٧
 

  نسبه ومولده :
 خاري الخوارزمي العطار .هو محمد بن محمد علاء الدين الب     

 حية خوارزم .ولد في بلدة من نا     

 

  نشأته العلمية :
 . اشتغل شيخنا بعد وفاة أبيه بتحصيل العلم في واحدة من مدارس بخارى    

اء ، ومـوطن ـوبخارى يومهـا كانـت قبلـة العلـوم ، ومرجـع العلمـ     

ع اء في جميـع أنـواـالفضلاء في تلك القصبة والديار . كانت عامرة بالعلم

ة .   ريعة والحقيقــفنـون الشـالفنون العلمية ، وكانت مشعلاً من مشاعل  

راد أن يسلك درب العلم والفضيلة ، يتوجه إلى بخارى ن كل من ألذا كا

 .  )١(  ائها ، ويرشف من مواعينهم الروحانية النورانيةـليجلس أمام علم

الفقـه   ريعة ، ولا زال على هذا المنوال يقرأ علومـفعكف على علم الش     

،   الفنـون  ريعة وجميـعـشتى علوم الشـ  والحديث والقرآن حتى توسع في


فلقد نبغ في هــذه والله در بخارى كم أنجبت لنا من الرجال ، وكم أعطت لنا من الأبطال .    )١( 

. نــذكر ة وروحها  ريعـشحفظوا على المسلمين جسم الالبلاد رجال أعطوا للإسلام الكثير و

 ــ الإمام المشهور البخاري الذي حفظ علينا أقوى الأحاديثمنهم   ا ـبعد كتاب االله تعالى ، كم

لو كان العلم بالثريــا  ((  :  قال النبيوإن الكثير من أهل الذكر كانوا من هذا البلد الطيب .  

 ــ  . رواه أحمد  ))  لتناوله رجل من فارس ي ى بنحــوه الترمــذرة ، ورووابن حبان عــن أبي هري

ان بدل العلم .ـالإيم والبزار والطبراني وأبو يعلى وأبو نعيم في الحلية بلفظ
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 وبلغ منها فوق ما تتعلق به الظنون .

 وهذه إشارة إلى كـل طالـب حقيقـة ، وإلى كـل مـن أراد التصـوف .      

 هـي الميـزانفعليه أن يتشرع ؛ لأن الشريعة هي درع الحقيقة وسـياجها ،  

ال فيقول : هذا حلال وهذا حـرام ، هـي ـعمالذي تُعرض عليه جميع الأ

اب عـن صـاحبه الذوتصون ، وهي السيف    صن الحصين التي تحميالح

 الذي يقاتل ويبعد عنه إبليس .

 .  )١(  ))  ما اتخذ االله ولياً جاهلاً ، ولو اتخذه لعلمه((   :    قال النبي     

لَ الشــلذا ذكر العلم      ريعة ـاء بأنه لا بـد لطالـب العلـم مـن أن يحُصـِّ

المريـد ون  فيك  قق .قق ، فيتشرع ليحمل السلاح القوي وبعدها يتحليتح

أن يـتمم سـلوكه   يعة وجناح الحقيقة ، فيستطيعذا جناحين ، جناح الشر

 بسهولة .

 ولا تقع المخالفات الشرعية إلا من اثنين :     

 ممن ادعى الوصول إلى االله وهو جاهل بالأمور الشرعية . -١

اً ، فـإبليس كـان عالمـلكن لا يطبق ذلـك عـلى نفسـه  أو من تشرع و  -٢

 لكنه استهتر بعلمه فنحر نفسه .  ل ،وليس بجاه

ومن هنا أقول : العلم عبارة عن سلاح ذي حدين ، إن لم يكـن العـالم      

مطبقاً علمه على نفسه ، وقاصداً به وجه االله تعالى ، وجعل العلم وسـيلة 

لى الأرض ويـذبح نفسـه ي عــلا غاية ، فإن هذا الإنسان شـيطان يمشـ

 بسكين .


ولياً لعلمــه قال ابن حجر والسخاوي : ليس بثابت ولكن معناه صحيح ، أي لو أراد اتخاذه   )١(

ثم اتخذه ولياً . 
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ط للمنـاظرة والمجادلـة ، وليقـال أنـك العلم فقـ  ذاه  فإياك أن يكون     

تعرف . إياك أن تكون من هذا النـوع ؛ لأنـك لـو فعلـت لكنـت قتلـت 

ا الفقـه مقصـوداً بـه التطبيـق ـنفسك .  ليكن علمك الظـاهري لا سيمـ

     ن وظيفـة ...لا وسـيلة لقربـك مـوالعمل ، ليكن وسيلة لقربك إلى االله  

ومشايخنا الـذين سـبقونا لذي سلكه آباؤنا  اوهذا الطريق هو  أو غيرها .  

 قدس االله أسرارهم ونفعنا ببركاتهم .

أن وصـل   وبعدُ ، فإن شيخنا بدأ بطلب الشريعة ليحمي اللب ، وبعد     

السـامية ، إلى مراتب عالية التفت إلى طلب الحقيقـة ، إلى طلـب العلـوم  

 له الشيخ شاه نقشبند .  وقيّد االله

العطار ، وكان يربيـه ويعمـل نقشبند إلى شيخنا    شاه  امتدت يد الشيخ     

يومـاً : إذا   على ترقيته ، حتى يروى أن الشيخ شاه نقشـبند قـال لزوجتـه

 بلـده  مـن ا بلغـت أخبرتـه ، فتوجـهـبلغت ابنتنا فأخبريني بذلك . فلمـ

عـلاء الـدين   لتـي فيهـا شـيخناقصر العارفان إلى بخارى ، إلى المدرسة ا

رَة   حجرتـه لم يجـد غـير حصـير ينـام عليـه ،خـل  ا دـلمالعطار . ف وآجـُ

ا أبصر الشـيخُ العطـار شـاه ـيتوسدها ، وإبريق مكسور يتوضأ منه . فلم

ا . فقال لـه ـا وجعل رأسه عليهمـنقشبند قام وأكب على قدميه ، فقبّلهم

اليوم ، واالله تبارك وتعـالى أمـرني  الشيخ شاه نقشبند : إن لي بنتاً قد بلغت

     سـعادتي غـير أني اها . فقال لـه الشـيخ العطـار : إن هـذه لإيك  أن أنكح

الشيخ : مـا كتـب   ا تراني . فقال لهـلا أملك ما أنفق في ذلك ، وحالي كم

في ذلـك . ثـم عقـد لـه   من الرزق لكم يأتيكم إن شاء االله ، فلا تفكراالله  

 .زق ا الرـبذلك رأى فضائل كثيرة ، وكفل االله لهمعليها وبنى بها ، و
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فأخـذ  وبعدها كثف الشيخ شاه نقشبند مراقبته للشيخ عـلاء الـدين ،     

  بتربيته التربية الصحيحة ، ورقى على يديه أعـلى ترقيـة إلى أن صـار فـرداً 

 في بابه من سائر خاصة أصحابه الوارثين .

تربيـة بعـض مريديـه ، وقد أمر الشيخ شاه نقشبند شـيخنا في حياتـه ب     

أهـلاً في   وهذا دليل على أنـه أصـبح  ي أثقالي .خفف عن  قال بحقه : إنهو

بعـد وفاتـه  اً أن جميـع مريـدي الشـيخ شـاه نقشـبندـعلمـ  حياة شيخه ،

 .يسيرون بإشاراته  اعترفوا لشيخنا بالخلافة وعلو الهمة ، واتبعوه وكانوا

 بترويضه ترويضاً قاسياً ، فلقد طلب منـه في  ثم قام سيدنا شاه نقشبند     

 ــ. فكان يأخذ الأمن الرياضاتالكثير  حياته ب  لزشياء ويحملها على رأســه وين

مـن أجـل   إلى السوق ليبيعها ، وكان يطلب منه أن يقف أمام دكان عمـه

، وفي الحقيقة ذاك ليس للبيع بل لترويض النفس وانتصاره البيع والشراء

أقاربـه نه كـان مـن عائلـة محافظـة ومشـهورة ؛ لـذا قـام  اً أـعليها . علم

 مـن كـل شيء . كان عليه أهونلك ، لكن هذا الترويض تجوا على ذواح

 .  من حضرة االله  فهذه النفس تحتاج إلى أن تذل لتعالج ، ولتكون قريبة
 

  من كلامه ومآثره :
 : قال الشيخ علاء الدين قدس سره 

لــو توجهــت لى ثم ببركة شيخنا شاه نقشبند قــوة إن لي بعون االله تعا  "

 ."واصلين علتهم من الإلى جميع الخلائق لج

 وهذه هي القوة الروحية ، ولا يصل إليها كل واحد .     
 

 : وقال قدس سره 

 ــا سوى حــب المرشــد ،  ـإذا خلا قلب المريد بأمر مرشده عم  " ا ـوعم
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فإنه يكون حينئذ قابلاً لــورود يكون مانعاً من حبه ، وتمكن من محبته ، 

 يكــون مــن لا  فــإن القصــور  لهية غــير المتناهيــة عليــه .الفيوضات الإ

 . "الفيوضات ، بل من الطالب 
 

 : وقال الشيخ قدس سره 

 ينبغي للمريد أن يُظهر جميع أحوالــه للشــيخ ، ويتــيقن أنــه لا ينــال "	

بــواب كلهــا المقصود الحقيقي إلا برضــائه وحبــه . وأن يعتقــد أن الأ

لــذي ذاك الباب الذي هــو شــيخه ، وا  مسدودة دونه ظاهراً وباطناً إلا

 .   "ما يملك  يفديه بكل

 وهذه ناحية على المريد أن يفهمها جيداً .     
 

 : وقال قدس االله سره 

وهمة عاليــة في  آية المريد الكامل أنه مهما كان عنده من علوم وعرفان  "

لا يراهــا ولا قــدراً ، و   يجد لها في نفسه أثراً السلوك والمجاهدة ، فإنه لا

 . "د شيخه  إلى ما عنإلا بقدر الذرة بالنسبة 
 

 : وقال قدس سره 

مــن   اله ، ويعد نفسهـاً قصور أعمـلا ترجى الفائدة إلا لمن يشاهد دائم  "

 .  " الناقصين ، ويلتجئ إلى ألطاف كرم رب العالمين

أن يكون في قمة التـذلل والتواضـع وأقول : لا بد لطالب الحقيقة من       

 أبداً .  ل فإنه لا يستفيدام باب االله ، فإذا لم يفعوالخضوع أم
 

 : وقال قدس سره 

على المريد أن يفوض أموره الدنيويــة والأخرويــة ، كليــة أو جزئيــة   "

 . "لاختيار شيخه وتدبيره ، بحيث لا يكون له أدنى اختيار معه 
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 : وقال 

  أن يفحص عن أحــوال المريــد فيهــتم بإصــلاحه ،  لا بد للشيخ من  "

 .  "ليُقتدى به بعد ذلك عاشه ومعاده  ا ينفعه في مـوأن يأمره بم

، ، بالوقـتيختبره بالنفس اً يختبر مريده بين آونة وأخرى ـفالشيخ دائم     

  بالأولاد ، بكـل غـال وثمـين عليـه ؛ لينظـر أيـن وصـل مسـتوى هـذا 

حسنة تمـم لـه السـلوك ، وإذا وجـد أمامـه الطالب . فإذا وجده في حالة 

 مع حاله ومقامه .  ا يتناسبـر إليه بمعدّل له من طريقه ، وأشا  عقبات

وهذه الملاحظات التي تأتي من الشيخ لا بـد للمريـد مـن أن يأخـذها      

ر المريـد ـبقبول وتسليم ، بدون أي اعتراض ولو كـان قلبيـاً ، فإنـه يضـ

 بسلوكه ، فاحذر ذلك .
 

   سره :وقال قدس 

   "	.ه اء حفظ لسانـاعلم أنه من رافق العلم "

 اء أن يحفظ لسـانه ، ولمـن يجـالسـل : لا بد لمن يجالس العلمأقو  وهنا     

اء والأوليـاء بـآن   ـا بالك بمن يجالس العلمــالأولياء أن يحفظ قلبه ، فم

أن يقـع   واحد ؟ فلا بد له من أن يحفظ قلبه ولسانه ، وإلا خُشي عليه من

 ن سحيق .ء فتخطفه الطير ، أو تهوي به الريح إلى مكااـمن السم

مـن عـين  لذا قال بعض مشايخ السلسلة : مَن قال لشيخه ( لمَِ ) سقط     

 االله ، ولم يفلح بعدها أبداً إن قالها بقصد الاعتراض .
 

 : وقال قدس سره 

أردت فــإذا إياك وإيذاء قلوب الصوفية ، وإغفال آداب مخــالطتهم .   "

      تنتفــع بهــم ، صــاحبهم صــحبتهم فــتعلم أولاً آداب الصــحبة ، ثــم 

 . "وإلا فتضر نفسك  
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فكن مع هذه النخبة الصوفية الذين يتفق باطنهم مع ظاهرهم ، وكـن      

إن شـاء   ومـع النـور  مع مشايخك في الأدب الكامل ؛ لتكون مع الوصل

تـأدب نفسـه أنـه وقد قيل : لا طريـق لمـن لا أدب لـه ، وإذا رأى الم  االله .

 متأدب أخطأ في الأدب .
 

 قدس سره :  الوق 

 .  "النفع في زيارة قبور المشايخ على قدر معرفتك بهم    "

 ا انتفعت بزيارته أكثر .  ـا عرفت صاحب القبر أكثر ، كلمـفكلم     

          وهذه ناحية حساسـة جـداً أحـب أن يلتفـت إليهـا كـل واحـد قبـل     

من المسـلمين ليسـوا بسـواء  االلهأن يزور ولياً . فالذين يزورون رسول 

النبـوي يـرون واحدة ، هنـاك أنـاس منـذ دخـولهم المسـجد  بة  ولا بمرت

، وهنـاك أنـاس يـدخلون المسـجد ويسـلمون   أنفسهم بين يدي النبي

 في الدنيا ، في البيع والشراء .وفكرهم  
 

ليس كل من زار الحمى سمع الندا   
١ 

 

ــر ــذا الزائ ــلاً به ــمنه أه ــن ض م

 : وقال قدس سره 

إلى   فالتوجــهير ، ومــع ذلــك  ثيركبلــه تــأالقرب من قبور الصالحين  "	

 . "أرواحهم المقدسة أولى منه 

صـلوا عـليّ و  ((  :  إذ لا يتوقف تأثيره على القرب والبعد بدليل قوله     

 .   )١(  ))  ا كنتمـفإن صلاتكم تبلغني حيثم


 والأوسط براني في الكبيروروى بنحوه الط  رواه الإمام أحمد وأبو داود ، وصحّحه النووي .  )١(

فإن صلاتكم تبلغنــي ] ،   ا كنتم فصلوا عليّ ،ـثمبإسناد حسن عن الحسن بن علي قال : [ حي

ا رواه ابن أبي عاصم في مصنفه وعبدالرزاق . ـكم



 - ١٦٤ -

ازن معرفــة    وشـهود صــور أهــل القبــور المثاليــة عنــد زيــارتهم لا يــو     

 ئدة .وى فاصفاتهم ، وإن معرفتها أق
 

 : وقال قدس سره 

طريق المراقبة أعلى وأرفــع مــن طريــق النفــي والإثبــات ، وأقــرب إلى   "

 ."	الجذبة الإلهية والثبات 

 .   فالنفي والإثبات هو نفي الألوهية عن غير االله وإثباتها لحضرته     

االله في قلبـه ، وروحـه ،   والمراقبة هي أن يجلس المريـد ويراقـب اسـم     

ينه ، وكل ذرات جسـمه . فالـذي يعـيش مـع هـذه مه ، وشعره ، وعود

 كون أقرب من الذي يعيش مع النفي والإثبات .ي


 : وقال قدس االله سره 

 ــيصل السالك بدوام المراقبة إلى مرتبة الوزارة الباطنية ،  "	 رف ـوالتص

 الخواطر وتنوير البــاطن ، والنظــر في الملك والملكوت ، والاطلاع على

 ." الموهبة بعينإليه 

  فالوزارة الباطنية هـي مرتبـة ليسـت بهينـة ، هـي مرتبـة دقيقـة جـداً      

  وعالية ، بحيث يصبح المُلك والملكوت بـين يـدي السـالك ، ثـم يكـون

 بعد ذلك من أهل الاطلاع على الخواطر وما يمر على القلب .

 فـإن  ليـك ،س ، أما العارف باالله فينظـر إوالمجذوب حالاً يفضح النا     

يرتـك ، وإن وجـد  غـير وجد فيك خيراً ستره وحمد االله عـلى نظافـة سر

ذلك توجه إلى قلبك ليغسل لك هذا الخاطر ، وستره وتجاهـل وعاملـك 

 معاملة عادية .
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 : وقال قدس سره 

مِن التمكن من المراقبة تحصل الجمعيــة وقبــول القلــوب ، ويســمى "	

 .  "	عاً وقبولاً جم

 مـع االله ومـعأن يكون    -هي مرتبة عالية  و  -ع  مرتبة الجموالمقصود ب     

 الناس في آن واحد دون أن يتشوش أو أن يظهر عليه شيء يغير حاله .

 . وأما مرتبة القبول فإنها توصل العبد إلى االله     

 وهذه من اصطلاحات ورموز السادة الصوفية .     
 

 : وقال قدس سره 

: حفــظ   ثــة أشــياءكون خاليــاً عــن ثلايد ينبغي أن لا يسكوت المر  "

 .  "  هدة أحوال القلبالخواطر ، والتوجه إلى الذكر ، ومشا

 ولتفصيل ذلك أقول :     

إلى الـذكر   هحفظ الخواطر أي أن تقف حارساً على باب قلبك ، والتوجـ

أي أحوال القلـب  بحيث تسمع قلبَك وكلك يذكر االله تعالى ، ومشاهدة  

 ه .النظر إلى أحواله وتقلب
 

   العزيز :االله سره وقال قدس 

ره تزيد  االلهصحبة أهل   "  . "في العقل وتنوِّ

 

  وفاته :
إلى ربه   ابتدأ مرضه قدس سره في اليوم الثاني من شهر رجب ، وانتقل     

 ائة من الهجرة .ـانمـلعشرين خلت منه سنة اثنتين وثمليلة الأربعاء  
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مريديـه   وصيبالوصايا تارة فيـ  مرضه الأخير يتكلموكان الشيخ مدة       

أخـرى ، وتـارة بالـدعاء  للخلـق ،   بأمور الدين والدنيا ، وبالحكم تـارة

 وتارة بالرضا والمحبة والوجد والوصل والتسليم والابتهال .

: إني اخترت السـفر إلى  وقد قال قبل مرضه الأخير بخمسة عشر يوماً      

 الآخرة ولا أرجع عنه .

بخـارى ،  ال  ـنيـان وهـي قريـة مـن أعمـه في جفادفن قدس سروقد       

 وقبره يزار ويتبرك به الصالحون .

يومـاً ويروى أنَّ بعض السادة الصوفية رآه في المنام بعد وفاته بأربعين       

 يقول : إن ما أعطانيه الحق تعالى هو فوق اعتقادي واعتقاد المخلصين .

ن أفضلهم الشيخ يعقـوب ولقد خلف الكثير من أجلاء المريدين ، وم     

قـدس االله   شريف الجرجاني وهـو خليفتـه الثـاني .الجرخي ، والعلامة ال

 تعالى أسرارهم ، وأمطر ثراهم برحمته .
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  سيدنا الشيخ يعقوب الجرخي - ١٨
 

، وبعد أن تعمق في علوم الشريعة أُمـر هو صاحب الشيخ شاه نقشبند     

 .، وكان بعد ذلك من خيار أصحابهربمصاحبة الشيخ علاء الدين العطا
 

  مولده : 
ولد قدس سره في بلدة جرخ ، وهي قرية من قرى غزنين بين قنـدهار      

 وكابل من بلاد ما وراء النهر .
 

  نشأته العلمية وانتسابه للطريقة :
 مركـزاً   لقد رحل قدس سره في طلب العلم إلى هراة ، وكانـت يومهـا     

 .  كبيراً لتعليم الشريعة  

 ة ، فجلس فيهـا فـترةسافر إلى مصر لتلقي العلوم العقلية والشرعيثم       

ره الشـيخ ـائها ، ومن أعظمهـم علامـة عصــطويلة من الزمن على علم

كبـيراً مـن العلـم ، وقـرأ   شهاب الدين الشيرواني الشافعي . فأخذ طرفاً 

 القرآن والفقه وعلم الأحكام ، وتعمق في علوم الشريعة .  

إلى درجات رفيعة في شتى المجالات ، ثـم عـاد زال يقرأ حتى بلغ   ولا     

 وطنه يعلم قومه أمور الشريعة .

وبعد ذلك صحب حضرة شاه نقشبند قـدس سره لتحصـيل العلـوم      

 اللدنية .

 يقول شيخنا قدس سره :     

 كنت مخلصاً في محبة حضرة الشـيخ شـاه نقشـبند قبـل التشرـف بلقائـه .
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وأُجزت بـالفتوى مـن قبـل مشـايخي ، علم ،  تحصيل ال  ا فرغت منـفلم

 سره   راف إلى الــوطن ، أتيــت لزيارتــه قــدس االلهـالانصــوعزمــت عــلى 

   العزيز ، وقلت له مع الخضوع : أرجو دوام ملاحظتي بإكسـير أنظـاركم

يا سيدي ، فقال : جئتني وقت التوجه إلى الوطن ؟ فقلت له : إني محبـك 

 م الشأن مقبـول عنـدي وعنـد؟ قلت : لأنك عظيوخادمك ، قال : ولمَِ  

فإنه يحتمل أن يكون هـذا القبـول   تني بدليل أحسن منهالناس ، فقال : ائ

ومـن أحبـه االله   ((  :  شيطانياً ، فقلت : ورد في الحديث الصـحيح قولـه

 ، فتبسم الشيخ وقال : نحن العزيزان . )١(  )) ألقى محبته على قلوب عباده

ت كياني ؛ لأني كنـت ة من فمه دهشت وهزذه الكلما سمعت هـفلم     

وتابعـاً   قائلاً يقول لي : كن مريد العزيـزانبشهر    رأيت في المنام قبل ذلك

 له ، فتذكرت ذلك وكنت قد نسيتها .

ه تـذكرتك ، فقـال :       ثم استأذنته وقلت له : اترك عندي شيئاً إذا رأيتـُ

تـذكرتني   ا تذكرتني ، ومتىخذ كوفيتي هذه واحفظها ، فإذا نظرتَ إليه

 جدتني .و

ا أراد شـيخَه نظـر للكوفيـة ـكلمثم انطلق الشيخ يعقوب إلى بلده ، و     

بإرشـاده ،   ويستقي من روحه ، ويستشف  يجده أمامه  اً ـ. فكان دائمفرآه  

ولم يغـتر بعلمـه ويستنير بإشاراته . وكان كل يوم يتعلم ويسـتفيد منـه ،  

لحقيقة فإنـه يكـون ة إذا لم يكن مقروناً بعلم االظاهري ؛ لأن علم الشريع

 حجة على صاحبه .


رواه الترمذي عن ابن عباس في كتابه [ نوادر الأصول في أحاديث الرسول ] .  )١(



 - ١٦٩ -

اء النور ، والعـالم العامـل هـو الـذي يتمثـل ـعلم لورق غيراء اـفعلم     

 ،المنهلين  من هذين  ، ولا بد للمرء أن يكون ناهلاً بعلم الشريعة والحقيقة

مُ عمليـاً مـا يريـد االله ؛  والنبي ليسـهل   خير أسوة لنا حيـث كـان يُعَلـِّ

 التطبيق عند الآخرين .

  ثـير مـن النقـاط التـي كثرة المصاحبة تعطي معان كثيرة ، وتبـين الكو     

 ا نفسه ، ويهذب من ذاته .على المريد أن يُصلح به

 ثم يقول صاحب سيرتنا قدس سره :     

لما جد بي الطلب للتحقق في هذا المشرب النقشـبندي ، جعلـت أختلـف 

وأنا أزداد ، وهو يزداد رحمة بي وشفقة عليّ ،  ند كثيرا ً إلى سيدي شاه نقشب

،   منـه في وقتـه  اعتقاداً به وإخلاصاً له ، حتى تيقنت أنه ليس أحد أفضل

 حتى أخذت هذه المعرفة والعلوم اللدنية .

روحـاني ،  أن أبيّنها ، وهي أن الشيخ طبيب نفسـاني  وهنا ناحية أحب     

وإلى الشـفقة   فهناك من الطلاب والمريدين من يحتـاج إلى تلطـف للغايـة

بتسم الشيخ في وجهه ، وهناك من الطلاب من يعامَل معاملة خاصـة . في

  فأنواع المعاملات تتنـوع بحسـب اسـتعداد المريـد ، فهـم ليسـوا بمقـام 

 طى الدواء الذي يستسيغه وينفعه .واحد ، وكل مريد يُع

ا أحب أن أشير إلى ناحية أخرى وهي قول الشيخ : حتـى تيقنـت ـمك     

    وهذه ناحيـة ضروريـة للتلميـذ ، فـإذا  ته .أنه ليس أحد أفضل منه في وق

اء عصره وزمانـه ، ـلم يعتقد لم يستفد . إذا رأى شيخه وانتقاه من بين علم

نـه عالم العارف الـوارث ، وهـو الـذي يسـتفاد مأنه هو ال  فعليه أن يعتقد

روحياً وشرعياً ، وهو الذي يستطيع أن يملأ قلبـه بـالأنوار والتجليـات 
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فيوضات ، وكـلٌ عـلى حسـب اسـتعداده . أمـا إذا وتأتيه الفتوحات وال

 تردد فإنه أوقف نفسه عن السلوك .  

         يريـدوالتردد يأتـي عـن طريـق إبلـيس والـنفس والجبلـة . فـإبليس       

خل على المريد بأمور كثيرة ، فإذا أصـغى لهـا أن يؤخر كل واحد منا ، فيد

والتجليـات   في ساعات الأنوارأضرته كثيراً . يأتي في ساعات الصفاء ، و

فإذا وقف عنـده   معترضاً كقاطع طريق ،  ويدخل عليهوالعطاء الكامل ،  

 المريد قطع عليه هذه الأنوار .

عـلى  . خطـوة  ، بل يبدأ بالشيخ وينتهي بـاالله  دأ بالنبيوإبليس لا يب     

عـلى المريـد   خطوة بتخطيط مدروس ، وهذا التخطيط هو الـذي يقطـع

 ويقصم ظهره .

في صـفائه   ا الشيء حاصل بين المريدين ، يكون المريـد مسترسـلاً وهذ     

وفي تجلياته ، وهنا يأتي إبليس فجأة ليخرجه من هـذه الجنـة ، ليضـع لـه 

 . فاحة التي وضعها لسيدنا آدمالت

بـل ه الناحية التي يأتي بها إبليس لا تكون مرة واحـدة في اليـوم ، وهذ     

ا كثـرت معانـدتك لإبلـيس ـكل دقيقة ، وكلمـقد تكون كل ساعة ، بل  

 كثر تحديه لك .

فلا بد لنا أن نكـون يقظـين جـداً ، وعـارفين لمـداخل إبلـيس قـاطع      

يـه ، أتاك وخطر لك بخاطر تـذكر كلامـي واقطـع علالطريق . حالاً إذا  

سـارية   امة ، فتبقى أنواركـولف كلامه في كيس ثم ألقيه بعد قفله كالقم

 اء االله تعالى .في جميع جسمك إن ش

بـدون   وأنت في معركة ، فإذا ثبتّ على ذلك قصـمت ظهـره وذبحتـه     
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 .سبحانه  االله    ، معك  سكين ، فهو جبان يخاف لأن معك الذي هو أقوى

 سره فيقول :  ونعود إلى سيرة شيخنا قدس     

ورد في الأخَبــار أن العلــم    (( قــال لي ســيدي شــاه نقشــبند قــدس سره :

قلب ، وذلك العلم النافع علّمه االله الأنبياء والمرسـلين . علم ال  :  انـعلم

وعلم اللسان ، وذلك علم المجادلة والمناظرة وهو حجة االله على خلقـه . 

 .   ))  قيقةاالله تعالى أن يكون لك نصيب من علم الح  وأرجو

ــار إذا جالســتم أهــل الصــدق فجالســوهم   (( ثــم قــال :      ورد في الآث

 .  ))  لوب يدخلونها وينظرون إلى هممكمبالصدق ، فإنهم جواسيس الق

أنا مأمور من جانـب الحـق تعـالى ألا أقبـل إلا مـن يقبلـه     ((  ثم قال :     

 .  ))  الليلة فإن قَبِلَك تعالى قَبِلْتُك  تعالى ، وسأنظر

 فيقول الخواجة يعقوب :       

لا أدري   فكانت أثقل علي من جبال الدنيا ، إذ بتُّ خائفاً قلقاً تلك الليلة

عـلى ذلـك   ف يكون النوم ، هل يُفتح لي باب القبول أم لا ؟ ولا زلتكي

ا طلـع ـفلمـا مضى عليّ من عمري ليلـة أشـد منهـا . ـحتى الصباح ، فم

قـال لي : بـارك   ا انصرف من صـلاتهـالفجر ذهبت فصليت خلفه ، فلم

مـن أي شيء ،   االله فيك ، لقد قبلك االله فقبلتـك . فكانـت أحـلى لقلبـي

 أحلى عليّ من أن أبشر بدخول الجنة .حتى  

هـذه وبعد ذلك أجلسني الشيخ شاه نقشبند وعدّ عليَّ سلسلة مشايخ       

ثـم  ،صل إلى حضرة الشيخ عبدالخالق الغجـدواني الطريقة النيرة حتى و

، وكيـف أكـون   لقّنني الوقوف العددي ، كيف أَعُدُّ نَفَسي شهيقاً وزفـيراً 

س الحي ، وعند إلقاء النَّفَس الميت . وقـال : مع االله عند أخذ النَّفَ   حاضراً 

إلى الشـيخ    رـهذا أول العلم اللدني الذي وصل مـن سـيدنا الخضـ
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اً ، فقـد ـائمـد وأحـب لـك أن تـذكرها  االله تعالى عنـه ،عبدالخالق رضي

 ارها ما ينفعك إن شاء االله تعالى .ـتأخذ من ثم

ل في خدمــة شــيخي شــاه نقشــبند فلــم أز: يقــول الخواجــة يعقــوب      

تْ ومـا نقصـت محبتـه   وصدق محبته ، ما التفت يوماً  إلى غيره ، وما وَقَفـَ

حتـى أذن لي بإرشـاد الخلـق إلى االله   بعد يـوميوماً ، بل كانت تزداد يوماً  

من خلفائـه ، وقـال لي : إن ذلـك سـيكون سـبباً    ، وجعلني خليفةتعالى

 إلى االله .  نطلاقلمساعدتك في الا

ا ـوفي الحقيقة إن إرشاد الخلق يحتاج إلى الكمل ، وهو يساعده . فكلم     

دره ا ارتفـع قــخدم الناس وأرشدهم ودلهم على الحلال والحرام ، كلمـ

 .  عند ربه تبارك وتعالى إن كان صادقاً 

إلى   للذا استفاد شيخنا كثيرا حتى وصل إلى الغوثيـة المطلقـة ، ووصـ     

 على درجات الولاية في نهاية عمره رحمه االله تعالى .درجة من أ

كنت يوماً جالساً ، ففكرت بمكانة شـيخي   يقول شيخنا قدس سره :     

الفأل الحسن ففتحت القـرآن ، وإذ خـرج   ثم أردت  أين هو من القرآن ؟

 عمغجغمفجفحفخفم ي قوله تعالى :  مع
 

 ]b:٩٠[. 

ثم أمرني شيخي شاه نقشـبند عنـد وفاتـه بصـحبة الشـيخ ثم يقول :       

علاء الدين العطار في جفانيان ، وقال لي : هو صاحب الوقت الآن وهو 

تثلت لأمـر شـيخي ، ولزمـت صـحبة الشـيخ عـلاء شيخ الطريقة . فام

 االله سبحانه .  الدين حتى توفاه

وجدت نفسـك لسـت ا أقول لك أيها المريد : فإن توفي شيخك ووهن     

عـن صـاحب  أهلاً لتكون شيخاً وموجهاً ، فحالاً يجب عليك أن تبحث
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الوقت لتكون معه ، ولتستفيد من منهله . أما الذين يقولـون غـير ذلـك 

م يتسكعون على موائد الفائدة الحسية ، وهؤلاء لهم أغـراض دنيويـة فإنه

 إليها عن طريق الشيخ .  يريدون أن يصلوا

المتسكعين الجهال على موائد الأولياء والصالحين ليقطعوا هناك بعض       

الطريـق على الناس طريقهم ، وهؤلاء لا أقول : قطاع طرق ؛ لأن قـاطع 

لكـن هـذا   ي .ـ، يأخذ منك المال ويمشـ  يقف في الطريق ويشهر سلاحه

 ن حسابك .ان والوقت ، والوقت مـيأخذ منك المال والإيم

ومـع   اً على صلة مـع أهـل المعرفـةـائمأقول ذلك لكي يكون المريد د     

االله عنـه   ، حتى يرضىصاحب الوقت ، ليستفيد ويتعلم ويرشف الأنوار

الكمل كلهـم يقومـون بمهمـة فالمشايخ الصادقون    والنبي والصالحون .

 ب ربنا .ولم تغلق أبوا واحدة ، يتممون الطريق ، والعطاء مستمر من االله

 

  وفاته :
لشيخ العطار ، أقام الشيخ يعقوب في بلدة هُلغتو يقيم معالم بعد وفاة ا     

سـنة   رعي واللـدني ، حتـى توفـاه االلهـالإرشاد الحسي والمعنوي ، الش

 .الهجرة    ائة منـانمـإحدى وخمسين وثم

هـذه   وقد خلّف أصحاباً كثيرين ، ومن جملة خلفائه الـذين سرى سر     

الله الأحـرار قـدس االله ا  سبة المطهرة إليهم سـيدنا نـاصر الـدين عبيـدالن

 أسرارهم .
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  د الله الأحرار يسيدنا الشيخ ناصر الدين عب - ١٩
 

  نسبه ومولده :
 .  بينتهي نسب شيخنا لأمه بسيدنا عمر بن الخطا     

 .ائة من الهجرةـانمـوقد ولد قدس سره في شهر رمضان سنة ست وثم   

 

  العلمية وانتسابه للطريقة :   نشأته
يـرى ا نسبة الحضور وهو ابن ثلاث سنين ، وكان لقد حصلت لشيخن     

حتى   الكثير من التجليات والأنوار ، ويظن أن الناس كلهم يرون ذلك ،

 في صغره .  خصّه االله تعالى بهاإذا كبر وعرف الناس أدرك أن هذه نعمة  

مـره بعثـه خالـه إلى الشـيخ إبـراهيم ولما بلغ الثانية والعشرين مـن ع     

 مدارس سمرقند ، وليتمم تحصيل العلوم حيث كانت الشاشي ليتعلم في

 تُقصد يومها للعلم والمعرفة والدراية .

تعلم يـ  ريعة ، ولا زالـوبعد أن وصل إلى تلك الديار بدأ في علوم الش     

فـترة مـن   اء عصره ، ومال فيها إلى صحبة المشايخ الكبارـحتى فاق علم

 الزمن . 

 في طلب العلم ، وصحب فيها ثم توجه إلى هراة وأقام بها خمس سنين     

 اء . ـالمشايخ الكبار حتى أصبح من قمة العلم

سره ،  وبعد أن تشرع أخذ الطريقة عن الشيخ يعقوب الجرخي قـدس     

 حتى أذن له في الإرشاد والتوجه .  له  ولازمه خادماً 

  من أصحاب سيدنا شاه نقشبند واستفاد منهم .ا صحب الكثيرـكم     
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بخارى يت االله مراراً ، فكان يسير من بلده  ولقد حج الشيخ عبيداالله ب     

كـان   من بلاد ما وراء النهر إلى مكة على قدميـه ، مـع العلـم أن الطريـق

والعنـاء ،    الـبرد والتعـببقطاع الطرق والوحـوش ، إضـافة إلى  محفوفاً 

 كأيامنا هذه .  سراً فالحج لم يكن مي

رة ، ـللحضـ  ثم أقبل شيخنا على إرشاد الطالبين ، وجذب المسـتعدين     

عـن الطـالبين   وهو أحد الأعلام الذين اشـتهر بهـم الطريـق ، وزال بـه

 .، وله من الكرامات الكثير  التعويق  

التـي   جمعت نفائس عرائس المسـائل  وللشيخ قدس سره مؤلفات جمّة     

 الحقيقة ، وهي معروفة وبها من النصائح الكثير .فيها الشريعة و

 

  وفاته :
مـن ائة ـانمـاالله تعالى في ربيع الأول سنة خمس وتسعين وثم  توفي رحمه     

 الهجرة ، ودفن في سمرقند ، وقبره يزار الآن وعليه مسجد كبير .

 لشيخ محمد الزاهد قدس سره .كان له خلفاء كثر ، أجلهم ا     
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  سيدنا الشيخ محمد الزاهد   - ٢٠
 

 عليـة ، ومـن أكـابركان من أعاظم شيوخ هذه السلسلة النقشـبندية ال     

 اء عصره في الشريعة والحقيقة .ـعلم

 

  نسبه ومولده :
 هو سبط مولانا يعقوب الجرخي ، حيث هو جده لأمه .     

 ر .النه  ى حَصار في بلاد ما وراءولد في وخشوار ، وهي قرية من قر     
 

  نشأته العلمية وانتسابه للطريقة :
ده ، واسـتفاض لقد صحب الشيخ محمد الزاهد الكثير من خلفاء جـ     

االله   منهم كثيراً من العلوم والمعارف ، غير أنه سلك على يد الشـيخ عبيـد

 الأحرار قدس االله سرهما العزيز .

هـدات لرياضات الشاقة والمجاوقد اشتغل قدس سره سنين عديدة با     

االله الأحرار ، فوقف أمام نفسـه بتوفيـق   الحقة قبل ملاحقته بالشيخ عبيد

ومـع   عند حدها ، وكان في معركـة مسـتمرة معهـا  من االله تعالى وأوقفها

 الهوى ، وتغلب على إبليس وأعوانه . 

 ثم انتسب إلى سيدنا عبيداالله الأحرار بإشـارة غيبيـة عجيبـة ؛ وذلـك     

، وليـتم لـه المقـام ، وليكـون مـن سلسـلة الرجـال   للإنابة والاسترشاد  

 الذين يشار إليهم بالبنان عند االله تعالى .

ا اطلع الشـيخ عبيـداالله الأحـرار عـلى حالـه ، وحصـل اللقـاء لهذا لم     



 - ١٧٧ -

ا بعد سفر طويل ، أقبل عليـه الشـيخ كـل الإقبـال ، وأجلـه كـل ـبينهم

صـحبة . وفيهـا أخـذ شـيخنا    أَحْيَوْهـا بالالإجلال ، وبايعه تلك الليلة و

ئـة في ما  من الأنوار ، وترقى إلى مقامات لا يجاوزها غـيره مـن العـاملين

 عام ، الجادين في السلوك للوصول . 

ال والتكميـل في هـذه ـفأصبح من تلك الليلـة وقـد نـال رتبـة الكمـ     

ه الوصـلة بملـك الطريقة العلية ، وطُوِيَت له منازل السـلوك ، وتمـت لـ

وك تبارك وتعالى ، ودفعته يد القدرة إلى مراتب عليـة بوقـت واحـد ،   المل

 فق لذلك .واالله الموفكانت ليلة نورانية ، 

   هناك أناس من أهـل الصـلاح يعيشـون عـلى حـال معـين ويموتـون      

ا الموفقون هم هؤلاء الذين تختارهم ـعليه ، أي يعيشون بدون مقام . إنم

.  ساعة واحدة إلى درجـات لا يعلمهـا إلا االلهة فترفعهم بالقدرة الإلهي

 لمن يشاء .  ، يعطي الفضلا يفعلـ، ولا يُسأل عمواالله على كل شيء قدير

 ثــم أذن لــه شــيخه بــالرجوع لوطنــه ، وأجــازه قبــل مفارقتــه بتربيــة      

 الطالبين ، وبالدعوة إلى رب العالمين .  

شيخه ، مسترشداً بإشاراته ،   لاً أمروهكذا رجع إلى بلده ، ولم يزل ممتث     

 مستنيرا بوصلته به إلى ربه ، حتى توفاه االله تعالى . 

ريعة ، وتعمـق في علـم ـا في علم الشولقد برع شيخنا صاحب ترجمتن     

وتفرد بزمانه في المقامـات العليـة الرفيعـة : كـالفقر ، والتجـرد     الحقيقة ،

 لسنة الصحيحة .اعن السوى ، والزهد حتى في الجنة ، واتباع  

للسـادة  فالفقر عند السادة الصوفية لا يعني الفقر من مال ، بـل يقـال     
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  ، أي الأغنياء عن غيره .اهللالصوفية الكمل : الفقراء إلى  

 

  وفاته :
ئة كانت وفاته قدس سره في بلدة وخشوار سنة ست وثلاثين وتسـعما     

 ك به .ويتبر من الهجرة النبوية الشريفة ، وقبره هناك يزار

 جميع خلفائه كانوا أجلاء ، وعلى الهدى أدلاء .      

سره ، سيدنا الدرويش محمد قدس  وأكمل خلفائه    ومِن أجل أصحابه    

 وهو الذي كانت له الوصلة على أن يتمم السلسلة النقشبندية العلية . 
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  سيدنا الشيخ الدرويش محمد  - ٢١
  الأمكن�  

 

ره ، ـاء الإسـلام في عصــعـلام ، وغيـث علمـوث الأولياء الأهو غ     

 فوصل القمة في الشريعة والحقيقة .

 

  نسبه : 
العليـة .  سردنا بعـض صـفاته هو ابن أخت سيدنا محمد الزاهد الذي     

 فالشيخ محمد الزاهد خاله ، وأبوه في الطريقة . 

  ن ولايـة ولقد سكن شيخنا قدس سره في بلـدة أمكنـة وهـي قريـة مـ    

 كش .
 

  وانتسابه للطريقة :  نشأته
      كان شـيخنا في بدايـة أمـره وقبـل أن يلحـق بخالـه قـد بـايع الشـيخ      

ن الإشارة الإلهية أمرتـه أن يُربـى ولكاالله الأحرار من غير واسطة .    عبيد

على يد خاله ، فبلغ على يديه درجة الشيخ العارف الكامل المكمل لغـيره 

 ثم أجازه بالخلافة .  وبوقت قريب ،

 شيخ شرف الدين في روضة السلام :قال بحقه ال     

   وكـان   إنه كان له قوة قدسية عظيمة ، وآثـار خارقـة في تربيـة المريـدين .

  مريد بنظرة كشف ظاهره وباطنه .إذا توجه إلى
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  وفاته :
مـن  بقي شيخنا على تربيـة المريـدين وتـوجيههم وإرشـادهم بإشـارة     

 يتبرك به .حتى توفاه االله ببلده ، وقبره يزار وشيخه  

وقبل وفاته استخلف عدداً كبيراً من المريـدين ، وفي مقـدمتهم ولـده      

 .الشيخ محمد الخواجكي قدس االله سره الشريف  
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  سيدنا الشيخ محمد الخواج�   - ٢٢
  الأمكن� 

 

  وهـو الـذي أَذِنَ لـه  هو مـن كبـار خلفـاء سـيدنا الـدرويش محمـد ،     

 طريقة من بعده قدس االله سرهما العزيز .بالخلافة ، وأن يستلم ال
 

  نسبه :
 هو الابن الأكبر لمولانا الدرويش محمد من الصلب .     

 قي .وكان يلقب بعبد البا     

 

  نشأته العلمية وانتسابه للطريقة :
رتبـة   ولقـد بلـغ  ريعة والحقيقـة ،ـكان قدس سره خليفة أبيـه في الشـ     

  اً أن شـيخناـحبته لـه ، علمـال والتكميل بحسن تربية أبيه له وصـالكم

مـن  ا هو معلوم أنه خال أبيـهـقد أدرك الشيخ محمد الزاهد وبايعه ، وكم

تربى على يد أبيـه التربيـة الروحيـة حتـى أصـبح النسب وشيخه ، لكنه  

 شيخ زمانه وشيخ عصره .

اء سـمرقند ـريعة ، وأخـذها مـن علمــشاشتغل قدس سره بعلوم ال     

ال ، ـاولة ، ودرس بعد بلوغه رتبـة  الكمـوبخارى . وطالع الكتب المتد

وحجابـاً لأحوالـه   ونال الرتبة التي تسمى مرتبة المولوية ، وجعلها ستراً 

 .الباطنية  

في  ريعة ، وجـاوز أقرانـهـتكلم في علم الحقيقـة ، وبـرع في علـم الشـ     

 ين الحسي والمعنوي .عصره في المجال
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 .وقد كانت كراماته واضحة ، وإشاراته لامعة       

وكان باعـه طـويلاً ، وجاهـه عريضـاً ، حتـى ذاع صـيته في مشـارق      

 الأرض ومغاربها  .

ولم يكـن بالاسـتخارة ، وكان يأمر كل من يحضر عنده لطلب الطريقة       

ثم بعد ذلـك إذا كـان   يقبل أحدا بدون ذلك . ثم يتركه فترة من الزمن ،

 أهلا لذلك أعطاه الطريقة العلية .
 

  وفاته :
عـلى   اً في بـلاده ، داعيـاً إلى االلهـخ محمد الخواجكي مقيمـبقي الشي     

الألـف د ان بعـطريقة أسلافه ، حتى لحق بالرفيق الأعلى سنة عشر أو ثم

 من الهجرة .

شـيخ ر . وأكملهـم خلفاؤه كثر ، كلهم كاملون عارفون وأوليـاء كبـا     

ريفة ، ـالشـسر هـذه النسـبة  الذي سرى إليـه  هذه السلسلة محمد الباقي  

 أفاض االله تبارك وتعالى عليه سجال رحمته وعلينا ببركته .
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  سيدنا الشيخ محمد الباقي    - ٢٣
 

العليـة ، مة المضيئة الفريدة في عقد سلسلتنا النقشبندية  هو الدرة المنتظ     

 ال .ـأ الرجال وأضاء لهم طريق الوصول والكمالذي أنش
 

  مولده ونشأته وانتسابه للطريقة :
  قدس سره في نواحي مدينة كابـل مـن بـلاد العجـم ، ونشـأ بهـا   ولد     

 طيلة صباه .

 وفضـلاء كـل ر ، ـثم جَدَّ في تلقي علوم الشريعة عـن سـادات العصـ     

 م .  مصر ، فكان يسير من بلد إلى بلد طلباً للعل

وبعد أن برع في علوم الشريعة ، أخذ من قلوب العارفين ، واستفاض      

،   في المعقـول بحـراً   المرشدين ، حتى صـارمن قلوب الأولياء وروحانية  

 .   ، وفي كل فضيلة فرداً   وفي المنقول حَبراً 

ال ـالقمـة ، ووصـل إلى درجـة الكمـ  ريعةـفبلغ في درجـة علـم الشـ     

 ه .والتكميل بعهد شيخ

وكان قدس سره يحب السياحة كثيراً ، ويكثر منها في الجبال والوديـان      

 .  داء بسيدنا محمدوالوهاد ، طلباً للمعرفة واقت

واتصل بحضرة الشيخ محمد   وفي نهاية سياحته وصل إلى مدينة سمرقند  

رة النقشـبند . فرقـى في ـيق حضـ، وتلقى منه طر  الخواجكي قدس سره

اً ، ـمُسَلِّمـ ال في الطريقة ؛ لأنه دخلـ أعلى درجات الكمأقرب أوقاته إلى

يغـب ويأخـذ  ماً جلس أمام شيخه بدون أي سلاح ، وكان كالإسفنج تما

 ويعشقه عشقاً غير محدود .  كل شيء عن شيخه ، يقتدي به في كل أموره
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اً روحانية سـيدنا غـوث ـربيه دائمكان أويسياً في بداية أمره ، وكانت ت     

 االله الأحرار قدس سره .  ار عبيدالأبر

 االله في تربية المريدين ، وإرشاد المسترشدين .  ثم أجاز له سيدنا عبيد     

دلهـي   شيخه أن يعود إلى الهند ، فعاد إليها وتوطن مدينةوقد طلب منه      

الإمـداد ان والعرفان ، والأسرار والأنوار ، وـ. فملأها بالإيمجهان آباد

تشرت في جميع الأقطار الهندية عوارف معارف الطريقة . وما انوالإرشاد

 من قبله .  إذ ما كانوا يعرفونها  ،النقشبندية إلا من أرج رياض فضله 

رفات ـا جذبهم به من علو الهمة ، وقـوة التصــفأقبلت عليه الأمم بم     

        ره عليـهـن يقـع بصـالإلهية ، والخصائص المحمدية . حتى صار كـل مـ

ا انكشـف   ـلسه يحصل له الغيبة والفناء من أول وهلة ، وربمأو يحضر مج

 له عن عالم الملك والملكوت .  

 .  أراد الوصول إلى االله  وقد سلك على يديه الكثير ممن     
 

   بعض مناقبه وفضائله :
 ، وهـو كان سراً من أسرار االله تبارك وتعالى ، وآية من آيات المـولى     

 والباقي به تعالى .  الفاني العارف باالله  

لقد جمع بين شرفي العلوم والمعارف ، وآتاه االله تبارك وتعالى العلمين ،      

ا تكـون ـوهـذه قلمـ  لك والعالم الآخر ) .والتصرف في العالمينََْ ( عالم الم

    للأولياء الكبار ، مما يدل على سمو قـدره عنـد االله تبـارك وتعـالى ، فهـي 

 كبار .  ون إلا للكبار اللا تك

وقد بشره شيخه بتربية شمس سمرقند الإمـام الربـاني مجـدد الألـف      

 ا قال : كرامة له .ـالثاني أحمد الفاروقي العمري ، وكان كم
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 سيدنا أحمد الفاروقي عن شيخه محمد الباقي ما نصه :يقول       

، هو القائم مقام المشـايخ العليـة ، والنائـب منـاب الأكـابر النقشـبندية  

واصل إلى نهاية النهاية ، البالغ أقصى درجـات الولايـة ، قطـب مـدار وال

الخلائــق ، كاشــف أسرار الحقــائق ، الفــرد الكامــل في المحبــة الذاتيــة ، 

الات الولايـة المحمديـة ، مسـند أهـل الإرشـاد ـمع لكمـوالمحقق الجـا

ة والهداية ، مرشد طريق درج النهاية في البداية ، زبـدة العـارفين ، وقـدو

حققين ، شيخنا وملاذنا ومولانا الشيخ الأجل العارف الأكمل سـيدنا الم

 محمد الباقي أبقاه االله تعالى .

   ترجمـة مـا قيـل ا أقصر لساني ، وأصغر بنان بيـاني فيـا قلت فمـومهم     

ا ـفي شأنه . فجزاه االله عن شيوخ طريقتنا خير الجزاء ، ورزقنا المسـير بمـ

 أناروا لنا الطريق .
 

  ته :وفا
توفي قدس سره يوم الأربعاء الرابع عشر من جمادى الآخرة سنة أربع      

في مدينة دلهي حيث قبره هناك ، وهو القـبر   عشرة بعد الألف من الهجرة

 وأربعة أشهر .   . وكان له من العمر أربعون سنة  تبرك بهالكبير الذي يُ 

بة  هـذه النسـخلفاؤه أكثر من أن يذكروا ، وأعظم من تلقى سره وسر     

االله سره   المطهرة شيخ هذه السلسلة الإمام الرباني أحمد الفـاروقي قـدس

 العزيز .  
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  الإمام الربا� الشيخ أحمد الفاروقي العمري - ٢٤
 

ــر   هــو درة      ــين الأصــفياء الغ ــارفين ، وغــرة جب ــاء الع ــل الأولي إكلي

م المفرد ، والعَلَ المحجلين ، داعي الخلق بالحق إلى الحق ، القطب الأوحد  

 في زمانه ، الإمام الرباني مجدد الألف الثاني في الطريقة .
 

  نسبه ومولده :
 بن الخطـاب  ينتهي نسبه إلى سيدنا ومولانا أمير المؤمنين الفاروق عمر     

 . ؛ لهذا لقب بالفاروقي 

  ائة مـن الهجـرة في ـولد يوم عاشوراء سـنة إحـدى وسـبعين وتسعمـ     

 ال لاهور في الهند .ـلدة عظيمة من أعمد ، وهي ببلدة سهرن
 

  نشأته العلمية وانتسابه للطريقة :
ومـن اء الأعـلام ،  ـكان آباؤه الكرام وأجداده العظام من أكابر العلم     

 لأنام في أوقاتهم .صلحاء ا

 أخذ العلم المعقول والمنقول عن والده وغيره من محققي زمانه .       

          ا قبـلـقـدس االله سريهمـ  بـالطرق الـثلاث عـلى والـدهولقد اشتغل       

أن يشتغل بالطريقة النقشبندية العلية ، وهي : القادرية ، والسهروردية  ، 

 والجستية .

، وما جاراه أحد في زمانـه . لهـذا   ولقد جَدَّ في هذا المجال وفاق أقرانه     

ابن سـبع وهو  لثلاث  أذن له والده بالإرشاد ، واستخلفه في هذه الطرق ا

 السن المبكرة .  صل موصل الرجال الكبار وهو في هذهعشرة سنة ، فو
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النقشـبندية اً في نفسه يتتـوق للانتسـاب إلى الطريقـة  ـولكن كان دائم     

 على كل النسب .ائر الطرق ، وعلو نسبتها  العلية ؛ لعلمه بفضلها على س

التقشـف والزهـد حتـى لهذا عمل جاهـداً بعـد الـدعاء والابتهـال و     

الهند أن يجتمع مع غوث الزمان في وقته العـارف بـاالله استطاع حين قدم  

سيدنا الشيخ محمد الباقي قـدس سره . فأخـذ عنـه الطريقـة النقشـبندية 

دة شهرين وبضعة أيـام ، حتـى شـهد لـه ولازمه ، ففاز بأعلى المرام في م

، وفـوّض إليـه تربيـة   ال والتكميلـشيخه بالمرادية ، والمحبوبية ، والكم

 المريدين .

الحقيقة عناية االله تناولت تربيـة هـذا الشـيخ مـن حـين ولادتـه ،   وفي     

ريعة ـحيث نشأ النشأة المحمدية الصحيحة ، ورضع حليب المعرفة والش

بجـد وصـدق   ره ، فكـان همـه أن يسـير إلى االله  والحقيقة منذ نعومة أظاف

ة إلى مرتبة ويخـترق الحجـب ، يقطـع فكان ينطلق من مرتب دون التفات .

 لألف عام بثانية ، ويجاوز غيره من السائرين والسالكين بعنايـةمسافات ا

فائقة . فحيرّ الأولياء في زمانه مـن سـلوكه ، وكـان المجُـدُّ مـن الأوليـاء 

يتبع غبار عنانـه ، ولكنـه لا يسـتطيع أن يصـل غبـاره .   الكبار يحاول أن

بـدون العناية الربانية ، وكانت تأتيه الفتوحات كيف لا وقد تولت تربيته  

 حدود ، وتتفجر ينابيع الحِكم من قلبه وتجري على لسانه ؟

 ولا زال قدس سره ينطلق من مرتبة إلى مرتبـة ، ومـن مقـام إلى مقـام     

ة  ال والـحتى وصل درجة الكم تكميل ، والفناء ثم البقاء ، واستلم السُدَّ

وحية في زمانه . فكان عن طريقه يرقى الأوليـاء ، في عصره ، والقيادة الر

 ويرتفع الرجال ، وهو الآخذ بالقرآن والسنة .
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لقد فاق أقران زمانه ، بل استطاع أن يجدد الطريقة النقشـبندية ؛ لهـذا      

 ريقة ، فكان عملاقاً في كل المجالات .نُعت بأنه مجدد الألف الثاني في الط

 عهد شيخه إلى مرتبة المرادية ، وهنـاك فـرق ا ذكرنا فيـوقد وصل كم     

 راد ، فالمراد أي طُلب وأُرسل إليه .بين المريد والم

إن العناية الإلهية جذبتني جذب المـرادين   :وفي ذلك يقول قدس سره       

 وجـدت االله سـبحانه أولاً ، ف أولاً ، ثم يسرّت لي طي منازل السلوك ثانياً 

ب التوحيــد الوجــودي مــن متــأخري ا قــال أربــاـكمــ –عــين الأشــياء 

ن غير حلـول ولا سريـان ، ثـم ، ثم وجدت االله في الأشياء م  -الصوفية  

وجدته سبحانه معها بمعية ذاتية ، ثم رأيته بعدها ، ثم قبلهـا ، ثـم رأيتـه 

 سبحانه وما رأيت شيئاً .

 تعـالى ،  ودي المعبر عنه بالفناء الكامل بـااللههو المعني بالتوحيد الشهو     

 ، وأسبق كلام في البداية .وهو أول قدم توضع في الولاية  

  ن هذه الرؤية في أي مرتبـة مـن المراتـب المـذكورة تحصـل مع العلم أ     

أولاً في الآفاق ( التفكر ) ، ثم ثانيا في الأنفس ، ثـم يـذوب عـن الآفـاق 

 وعن نفسه .  

 االله قـرب    الطائفة الجنيـد رضي االله عنـه عنـدما سـئل عـنيقول سيد       

ن مـ  وهذا تعليق على قول الشـيختعالى قال : قريب منا بدون ملاصقة ،  

 غير حلول . 

وصـل وهنا يُعذر أهل السكر الذين يصلون إلى هذه المراتب ، فمتـى       

وصـار   المريد إلى هذه المراتب ذاب عن نفسه وعن شهوده وعن الكون ،

 االله وقد نسي ذاته .يسبح  
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 فيقول :    ثم يكمل شيخنا     

عندنا .   ثم ترقيت في البقاء وهو أعلى من الفناء ، وهو ثاني قدم في الولاية

   ء سـماء فرأيت الأشياء ثانياً على ما هي عليـه ( الكتـاب كتـاب ، والسـما

لى في الأشياء ، ثم وجدته تعا، فوجدت االله تعالى عينها بل عين نفسي)...

  ، ثـم قبـل الأشـياء بـل قبـل   يـبل في نفسي ، ثم مع الأشياء بل مع نفس

 .  وما رأيت شيئاً   م رأيته سبحانهنفسي ، ثم بعد الأشياء بل بعد نفسي ، ث

االله   وهنا أقول : حلق كالنسر الكبير ، رأى الفضـاء بالكامـل ثـم رأى     

 تعالى ولم ير غيره حتى ولا نفسه .

 إلى   عـودي النهاية عنـدنا ، التـي هـي الرجـوع إلى البدايـة والوهذه ه     

مـع   تطاع أن يجلـسمرتبة العوام ؛ لأنه لو بقي على المرتبـة الأولى لمـا اسـ

 العامة ويتحدث معهم ، ومقام الكمل أن يتكلم مع العوام .

دعـوة  وهذا هو المقام الأخير ، وهو أتم مقام الأولياء ، وأتم مقامـات     

ام ـمـإلى الحـق ، وأكمـل منـازل التكميـل والإرشـاد . وذلـك لت  الخلق

تخطـاه   ال الإفادة والاستفادة ، وهـذا كلـهـالمناسبة للخلق المقتضية لكم

 الشيخ أحمد الفاروقي .

بَ   يـرى أنـه في البدايـة  ومن تتبع منكم سيرة سيدنا رسول االله       حُبـِّ

أن رأى   تعـالى ، وبعـدإليه الخلاء ، فكان ينظـر للحقيقـة لأنـه يريـد االله  

النـاس للإرشـاد ، ن نزلت الحقيقة رجع إلى  الحقيقة نزل الوحي ، وبعد أ

  وز هذه المراتب .وهذا لا يكون إلا بتجا

 مع العلم أنه عند غيرنا من الطرق يكون الفناء آخر مراتبهم .     
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  بعض مناقبه وفضائله :
مقامـات الأنبيـاء هو أول من تكلـم في مقامـات الأوليـاء الكبـار ، و     

 ه مغلقة عن غيره .كانت قبل  والرسل ، وخاض بحاراً 

والكشـف نيـة ،  ولقد خصّه االله تبارك وتعالى بفضيلة نشر العلوم الدي     

عن أسرار العلوم اللدنية . أي أخذ الشريعة والحقيقـة ، فكـان ذا بـاع في 

 الاتـعلم الكشف ، وفي بيان مراتب الولاية والنبـوة والرسـالة ، وكمـ

لـة والمحبـة ، وإظهـار أولي العزم من الرجـال ، وتكلـم في درجـات الخِ 

 .  ا لم يُسْبَق إليه قطـأسرار الذات والشؤون الإلهية بم

نعتـوه ولهذا والحقيقة مرة ، قام الحاسدون من أهل زمانـه وحـاربوه ،      

وطلبـوا   وصلوا به إلى التكفير ، والكفر هو أعلى درجات الرذيلـة .حتى  

ريعة  ـبالشـخـذ وهـو الآمانه بإصـدار الفتـاوى في تكفـيره  اء زـمن علم

بلاد . مـن الـ  ا طلبوا من السلطان أن يقتلـه ويطـردهـوالمدافع عنها ، كم

بأنـه هـو  وبيّنـوامن أهـل زمانـه دافعـوا عنـه ، اء المخلصين  ـالعلملكن  

ريعة ـمع الش  صاحب الوقت ، وهو صاحب السيف المسلول الذي يسير

 ولم يزده ذلك إلا رفعة وثباتاً .،  ومع الحقيقة  

لقـد مباشرة ، حيث قال :    ان قدس االله سره العزيز يلتقي بالنبيوك     

ط الإرشاد بيده الشرـيفة ، وقـال لي : لم أكتـب لأحـد خ  كتب لي النبي

 قبلك مثله .

كتـب   لأحد قبله مثل ما كتـب لـه ، وقـد يكـون  أي لم يكتب النبي     

هــو صــاحب  أنــه بعــالم الــبرزخ والنبــي باً ـلغــيره شــيئاً آخــر . علمــ

            لا يكتـب ولا يقـرأ ، فإنـه كـان المعجزات ، فـلا يـرد عـلى ذلـك أنـه
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        رأ في الــدنيا ، أمــا بعــد أن انتقــل إلى الــبرزخ فإنــه قــدلا يكتــب ولا يقــ

  .    يكتب ، ويكون ذلك من معجزاته

النـار   مبأنه يغفر االله لألوف يوم القيامة وجبـت لهـ  وقد بشره النبي     

لـه ، وهـو ينقلهـا   نة بشفاعته . وهـذه هديـة مـن النبـيفيدخلهم الج

 للأمانة لا ليرى نفسه على الناس .

في جـزءين   مكتوباته القدسية  ه االله مؤلفات كثيرة ، منها :وللشيخ رحم     

التهليلية ، ورسـالة   الرسالةوكان يكاتب بها الأولياء الكبار وتلاميذه ، و

 لنبوة ، وغيرها الكثير . إثبات ا

 ا كان االله وفّقه لنشر الإسلام في بلاد الهند .ـكم     

كثـيراً مـا كـان يخـبرني ومن كراماته قدس سره يقول ولـده الأكـبر :       

  ا ـالشيخ نفعنا االله به بالأمر خـيراً كـان أو شراً قبـل وقوعـه ، فيقـع كمـ

 يقول بإذن االله بلا تفاوت .

 

  من كلامه ومآثره :
 يز :االله سره العز  قال قدس 

علامــة وصــول الصــوفي إلى حقيقــة حــق اليقــين ، مطابقــة علومــه  "

 .  " ومعارفه لعلوم الشريعة
 

   سره : وقال قدس 

اعلم يا أخي أن الذي لا بــد منــه وكلفنــا االله تعــالى بــه هــو امتثــال   "

ــالى ــه تع ــواهي ، لقول ــاب الن ــر واجتن  يزىٰير :  الأوام

 .  "] ٧:  ]º يىييئجئح ين  يم
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وهـو لا يتصـور بـدون الفنـاء ورين بالإخلاص في ذلك  وإذا كنا مأم     

سلوك طريق الصـوفية الموصـلة   الذاتية ، وجب علينا أيضاً   بةوبغير المح

 للفناء والمحبة الذاتية ، حتى تتحقق حقيقة الإخلاص  .

كـل طريـق كان ل والتكميل ، ولما كانت طرق الصوفية متفاوتة بالكما     

 نية وأداء الأحكـام أولى وأنسـب بالاختيـار ،تُلتزم فيه متابعة السنة السـ

 العلية .ذلك هو طريق السادة النقشبندية قدس االله أسرارهم  و

فإن هؤلاء الأكابر التزموا في هذه الطريقـة متابعـة السـنة ، واجتنـاب      

زون العمل بالرخصة ولو وجدوا ظاهراً أن لـه نفعـاً البدعة . وهم لا يجي

ظاهر . ولا يتركون الأخذ بالعزائم ولـو علمـوا في الباطن ، بل هم مع ال

ر بالســيرة ، فيأخــذون بــالورع . ويجعلــون الأحــوال ـرة أنــه مضــصــو

ا يجعلـون الأوراق والمعـارف ـرعية ، كمــوالمواجيد تابعة للأحكام الش

رعية مثـل ـ يستبدلون الجـواهر النفيسـة الشـخادمة للعلوم اللدنية ، ولا

 ال .  الأطفال بجوز الوجد وزبيب الح

يَتْ ن      بـواطنهم .  ش السـوى مـنقوهذا هو حالهم على الدوام ، لقد محُِ

 وهذه السيرة هي سيرة الرجال الكبار ، الذين يريدون القرب المستمر .

ا بسلوك ـمعهم، فنسير  فطريقتنا هي التي تتقيد بالشريعة والحقيقة معاً      

 يعة .  واحد متتابع . فنحن شريعتنا حقيقة ، وحقيقتنا شر

، فهنـاك   عةولا يجوز لصاحب الحقيقة حسب الظاهر أن يخالف الشري     

  مخالفات تقع مـن الشـيوخ بحسـب آراء أهـل الظـاهر ، إنـما هـي عـين

ا وقعت مخالفات الخضر في عين سيدنا موسـى ولم يسـتطع ـالحقيقة . كم
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ا عندما أوضـحها لـه كانـت هـي الحقـة ، وكانـت ـ، إنمأن يصبر عليها  

يـرحم االله موسـى ، لوددنـا أنـه صـبر     ((  :  شدة ، لذلك قال النبـيالمر

 .) ١(  ))  ص علينا من أمرهمايقحتى  
 

 : وقال قدس سره 

 . "طريقهم أقرب الطرق قطعاً ، وموصلة البتة  "
 

  : وقال 

 . "بر  نهاية غيرهم مندرجة في بداية هؤلاء الأكا "
 

 : وقال 

ولــو   وبين كل زرّاق ورقاص ؟!وأي مناسبة بين أخص الخواص ،    "

، لكــان كقطــرة مــن ة  ملأت الدفاتر في بيان خصائص أولئك الصــفو

 ."	بحر لا نهاية له 
 

 : وقال قدس سره 

 ــ  "  ولا فــرق   ا ،ـالشريعة والحقيقة متحدتان في الحقيقة لا تغــاير بينهم

ــال وا ــيل ، فالإلا بالإجم ــةـشـ ـلتفص ــال والحقيق ــيل .  ريعة إجم تفص

فالشريعة استدلال والحقيقة كشف مباشر . والكشف ،  وبالاستدلال  

 .  "ادة ، فالشريعة غيب والحقيقة شهادة  شهوبالغيب وال


 ــديث صحيح رواه الشيخان الح)  ١( ر ـبخاري ومسلم عن أبي بن كعب في قصة حــديث الخض

 ا رواه الترمذي في سننه ، وأحمد في مسنده ، وغيرهم . ـوموسى . كم
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فالأحكام والعلوم التي تثبت بموجب الشريعة الغراء هي التي تتبـين      

لتفصـيل ، وتظهـر مـن بعد التحقق بحقيقة عـين اليقـين ، وتنكشـف با

 الغيب إلى الشهادة .

ب أن يفهم المريد التلاؤم بين الشريعة والحقيقة ، فالشريعة وهكذا أح     

 شرح .    قةمتن والحقي

ا ـونحن عندنا الحقيقة لا تتنافى مع الشرـيعة ، بـل كـل واحـدة منهمـ     

 تتمم الأخرى .
 

 : وقال قدس سره 

 ــ"  ـــوما وقع من بعض المشايخ من أن الش ر والحقيقــة لــب ، ـريعة قش

 . "ائله مُشْعِرٌ بعدم استقامة ق

فالأكــابر أولــوا الأحــوال المســتقيمة لا يجيــزون الإتيــان بمثــل هــذه      

 ت ، ولا يفرقون بين الشريعة والحقيقة متناً وشرحاً .راالعبا
  

 : وقال قدس سره 

عــلى  كل خلاف وقع من كافة مشايخ الطــرق للشرــيعة فهــو مبنــي  "

إلى نهايــة  تهــونوالمنو لا يكون إلا في أثناء الوقــت . سكر الوقت ، وه

 . "النهاية كلهم في الصحو ، والوقت مغلوب لهم  

ريعة ، وهـذا ـعض المشايخ لهم شطحات تخـالف الشـب  لقد سمعنا أن     

قبل الوصول التام أي أثناء الطريق ، وقد بَيَّنا الوصول التام وهـو العـود  

م ات توهم مخالفة الشريعة هو تكلــبكلم  فالذي تكلمإلى درجة العوام .  
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عن سكر ، والسكران معـذور كالنـائم لا يُؤاخـذ ، فكيـف يـأتي أنـاس 

 ويكفرونهم ؟!

 

  :ه  وفات
توفي قدس سره في السابع عشر مـن صـفر سـنة أربـع وثلاثـين بعـد      

، ودفن في مدينة   الألف من الهجرة ، عن عمر يناهز الثلاثة والستين عاماً 

 سهرند .

 رجاء البلاد الواسعة ، ومـن أكمـلخلفاؤه وأتباعه في شتى أوقد كثر       

مـد مح  وأتم من سرى إليه سر هذه النسـبة الصـديقية هـو ولـده الشـيخ

 المعصوم قدس سره .
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  سيدنا الشيخ محمد المعصوم  - ٢٥
 

هو العروة الوثقى ، والقدوة الأتقى . كان آية من آيات االله مثل والـده      

رَ العالم من ظلالماجد ، قد نَ  ات الجهل والبدع بـيُمن توجهاتـه العليـة ـموَّ

 وأحواله السنية .
 

  نسبه ومولده :
 لفاروقي من صلبه ، وقد كانوا أربعة .ا  هو أحد أولاد الإمام أحمد     

 ولد قدس سره سنة سبع بعد الألف من الهجرة .      

 يقول الشيخ أحمد الفاروقي قدس سره :     

رفت بعـد ولادتـه ـكة عليّ ، فـإني تشـالبركان قدوم محمد المعصوم كثير  

 ،-يعني الشيخ محمد الباقي قدس االله أسرارهم الجميع    -بخدمة شيخي  

   ف والعلوم ببركة هذه الخدمة .ارفنلت هذه المع

نَّ       وقد اعتبر الشيخ أحمد الفاروقي خدمة شيخه من أكبر النعم التي مـَ

 وفعلاً .  االله بها عليه ، وقد كان يخدمه قولاً 

مـن لتلميذ إذا خدم شيخه ليلا ونهاراً ، فإنه لا يفعـل ذلـك خوفـاً  وا     

ي هي أقوى مـن لتا العقيدة اـ، فالخوف ليس هو الذي يربط ، إنمالشيخ

 هذا بكثير ، والحب الذي لا حدود له في العطاء ، أما الخوف فله حدود .
 

  نشأته العلمية وانتسابه للطريقة :
 ن من والده الرفيع الشأن ، حتى تضلعي العرفالقد ارتضع شيخنا ثد     

ريعة والحقيقـة    ـفي علوم الخواص وخواص العلوم ، وأخذ من علوم الش

 حصر له .  ما لا
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اً أنه لقنه الطريقـة ـوقد شهد له والده في صغره بعلو الاستعداد ، علم     

ا ـوهو ابن أحد عشر عاماً ، وبايعه عليها . وهـذا إن دل عـلى شيء فإنمـ

 ال وهو بهذه السن المبكرة .ـعلى وصوله لدرجة الكم  يدل

حفظ القرآن الكـريم في ثلاثـة أشـهر ، ثـم اشـتغل بتحصـيل العلـم      

 ال وهو ابن سبع عشرة سنة . ـا درجات الكمـبلغ فيهمف  والطريق ،

وإمـداد  ثم جلس بعد والده وشيخه قدس االله سرهما في سدة الإرشاد     

 اً .ره ستة وعشرين عامالعباد ، وكان عم

 

  بعض مناقبه وفضائله :
ريعة والحقيقـة ، ـكان قدس سره في أعلى درجـات الاسـتقامة في الشـ     

بالسـنة  والتقوى الصـحيحة ، والتمسـك، وكان في نهاية الورع الصادق  

الأخــذ بناصــية العزيمــة ، واجتنــاب ســبل البــدع ووجــوه  المطهــرة ، و

 عشر النقشبندية .وهي القاعدة عندنا مالرخص .  

إن ولـدي كفيه ما شهد له والده غوث زمانه وقطب وجوده فقال : وي     

 كان من المحبوبين والمستعدين للولاية المحمدية . 

الات بقطبيـة ـبشره بعد أن بلغ درجة الخلافة ووصـل إلى الكمـ  قدو     

مـر الروم والشام وما والاهما من البلاد إلى فارس إلى الصـين ، فوقـع الأ

  تعالى ، فكان بعدها قطب هذا الوجود .وفق بشارته بإذن االله

وكان له خلفاء في كل هذه البلاد قد بلغ عددهم سبعة آلاف خليفـة ،      

 ائة ألف .ـعه منهم فبلغ تسعمايوأما عدد من ب

 ا كان له مكاتيب كوالده جمُعت له في ثلاثة مجلدات ضخمة . ـكم     
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  بعض كراماته :
يرة جـداً وظـاهرة كرامات شيخنا صاحب هذه السيرة العطرة كثـ  إن     

 كالشمس ، منها :  

يروى أن أحد خلفائه كـان في سـفر عـلى فـرس ، فجفلـت مـن شيء      

عـلى  وبقيت رجله في الركاب ورأسـها وكانت مجنونة ، فسقط عن ظهره

الأرض ، وجعلت الفرس تعدو به حتى أيقن الموت والهلاك ، فاستغاث 

  وأوقـف  الشـيخ محمـد المعصـوم . فيقـول : فرأيتـه قـد حضرـ بحضرـة

مـا بي مـن   ومسـح عـليّ فـذهب  ،الفرس ، وأخرج رجلي مـن الركـاب  

 .  الوجع ، ثم أركبني الفرس وانطلق وسار

وهـو أحـد مريديـه وكـان   -ويروى أيضاً أن الشيخ محمـد الصـديق       

د أن يغـرق قد وقـع في البحـر ولم يكـن يعـرف السـباحة ، فكـا  -تاجراً  

. فحضر الشيخ في الحال ، وأخذ بيده وأنقـذه فاستغاث وقال : واشيخاه  

 من الغرق .

يـتكلم   وفي ذلك يروى أن شيخنا كان جالساً بـين أصـحابه في ربـاط     

م ، إذ ابتلت يده الشريفة وكمه إلى إبطه بالمـاء الكثـير . فعجبـوا مـن عهم

المريـدين وكـان يركـب   ذلك ، وسألوه عنه فقال : استغاث بي رجل من

مـن الغـرق ، فابتـل   قد كـادت أن تغـرق ، فخلصـتهاسفينة في البحر و

 لذلك كمي ويدي . فسمعوا ذلك واعتقدوا .  

يد صاحب القصـة ، وحـدّث بهـذا الأمـر روبعد مدة وصل التاجر الم     

 .  ا أخبر الشيخ تماماً ـكم

دس سره ساحر ومن كراماته كذلك ما روي أنه ظهر في زمان الشيخ ق    

. فافتتن الناس بـه هو ومن يطيعه فلا تحرقهم  مجوسي يوقد النار ويَدخلها
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عظيمـة ، وأمـر أحـد   فتنة عظيمة ، فأُخبر الشيخ بذلك فأمر بإيقـاد نـار

بالذكر ، فصارت النـار . فدخلها وهو يشتغل  أن يدخل هذه النار  يهمريد

جوسي أن يـدخلها من الم  . ثم طلبعليه برداً وسلاماً ، فبهت الذي كفر

رفض ولو دخلها لاحـترق ، فعـرف النـاس أن الـذي إن كان صادقاً ، ف

 بل هي شعوذة .  يقوم به المجوسي سحر ، وأن النار ليست بنار  
 

خ عبدالرحمن الترمذي أحد أصحابه قال : جئت مـع شيويروى عن ال     

مـن إخواني لزيارة جناب الشيخ العالي ، فأعطى كـل واحـد مـنهم أثـراً  

ا انصرفت إلى وطني غلـب عـليّ ـ . فلما أعطانيـلباسه تبركاً به إلا أنا فم

الحزن والغم لحرماني من هذا الفضل الجزيل ، وبقيت أياما عـلى حـزني ، 

ة خبر قدوم الشيخ محمد المعصوم إليها . فخرج النـاس لدوإذ شاع في الب

البلـدة   ا بارحـتـفلمـ  لاستقباله ، وخرجت معهم فرِحاً فَرَحا شديداً .

لا تحزن يـا عبـدالرحمن ،   لى فرس أبيض ، فقال لي :رأيت الشيخ مقبلاً ع

ن عينـي ، ع  هو واختفى الناس  ا أخذتها غابـوخذ قلنسوتي تبركاً . فلم

 وبقيت القلنسوة في يدي .
 

 في ويروى أن رجلاً وُلدِ أعمى قد جاءه يلتمس منـه أن يـدعو االله لـه       

ه عـلى عينـي الأعمـى ريقه ، ومسـح بـ  رد بصره ، فأخذ الشيخ شيئا من

االله  وقال : اذهب إلى بيتك وافتح عينيك هناك . ففعل فعاد بصـيرا بـإذن

 ير .كثتعالى ، وليس ذلك على االله ب
 

 ويروى كذلك أنه ذُكر عنده رجل من الرافضة بأنـه يسـب الشـيخين      

   ، فغضـب غضـباً شـديداً   ا جهـراً ـأبا بكر وعمـر رضي االله تعـالى عنهمـ

  وسـكين ، فأخـذ السـكين وقـال : اذبحـي هـذا بـين يديـه بطـيخ وكان  
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 .)١(  ات الرافضي مِن وقته وفي مكانهـالخبيث ، ثم أمرّها على البطيخ ، فم
 

  مآثره :و  من كلامه
 : يقول شيخنا رحمه االله تعالى 

ف بالبقاء الذاتي يشاهد جماله في مرايــا   " العــالم ، العارف الكامل المُشرََّ

الاً ، ويرى العالم كله مظاهره وتفصيله ، ويُعاين وإجم  نفسه كلاً   ويرى

 . "به إحاطة الكل في أجزائه  ذاته سارياً في أفراد العالم ، محيطاً 

       المقالة تدل عـلى أن الشـيخ قالهـا بعـد البقـاء ، والبقـاء لا يكـون  ذهه     

 إلا بعد الفناء .

نفسـه اء أن لا يجـد لوالفناء ليس كلاماً يقال أو يباع ويشرى ، بل الفنـ     

رتبة ولا منصباً ولا سناً ، ولا يجد لنفسه حقوقاً ، بل يجد نفسه قـد ذابـت 

 ذوباناً تاماً أمام هذا .
 

 هوقال قدس سر  : 

من العرش   كُشف لي عن طريق الكشف الحقيقي أن سائر الممكنات  "

 . " إلى الثرى محتاج إلى الحبيب المصطفى


 ــمن المعلوم أن الكرامة أمر مخالف للعادة ، وإن شيخنا عنــدما ذبــح بطيختــه ت  )١( بهــذا  رفـص

 ــ الإنسان الذي أوقع بأبي اً ـبكر وعمر . ومــن قائــل يقــول : كيــف يجــوز لمســلم أن يقتــل مسلم

وما هو عقيدة   اء أمتنا ـ: لا إله إلا االله ؟ والجواب على ذلك ما قال فقهاؤنا وعلم  والرافضي يقول

قصــة أن شــيخنا البة أبي بكر كان كافراً حلال الدم . ونفهم من  كل واحد منا : أنَّ مَن أنكر صح

الإمام محمد المعصوم كان يعلم أن هذا الرافضي كان منكراً لصحبة أبي بكر ؛ لذا تصرف بــه عــلى 

ا اطلعت على القصة وقتله مرتــداً ، وبــذلك ـان ، فتصرف به كمـأنه إنسان مرتد غير قابل للإيم

 أسأل أن يلهمنــا ينتفي الشك بفعل شيخنا وفعل غيره مما يمر معك في هذا الكتاب وغيره ، واالله

فهم تصرفات أولياء االله كي لا نقع بأمور لا تحمد عقباها ، فافهم واالله الموفق للصواب . 
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االله ،   ذه العوالم ، وممُدها بمددمسؤول عن ه  اً بمعنى أن سيدنا محمد     

 .   تسير ببركتهوكثير من العوالم التي تخفى علينا  

بسـيدنا مه ، كـذا العـالم فهـو مـرتبط وأا أن الوليد يحتاج إلى أبيه ـفكم     

 ارتباط وسيلة لا غاية .  محمد

 هـووقد كُتب على حمائل العرش ( لا إله إلا االله محمد رسـول االله ) . ف     

  في ذلـك .   وقات قاطبة ، ولا يختلف أحـد مـن العـارفينأفضل المخل

فـة ، عرومن وصل إلى واحد من بليون من الشك من الأولياء طرد من الم

 بل طرد من رحمة االله البتة .

وما وصل ولي من أولياء االله إلى المرتبة التـي وصـل إليهـا إلا بدرجـة      

 درجته .، وكل على حسب    حبه لرسول االله

ف أحياناً يريه االله أشياء لا يستطيع أن يبـوح بهـا ولـو لأقـرب العارو     

 . فرشاً و  المقربين إليه ، وعندما يرى ذلك يراه بالعين المجردة عرشاً 
 

 : ومن كلامه في مكتوباته 

معرفــة اعلموا أيها الإخوان أن المقصود من خلق الإنســان تحصــيل    "

يعني الكبــار   -  لك، والناس في ذ  الحق تبارك وتعالى الواضح البرهان

 . متفاوتون على حسب تفاوت الاستعدادات والأفهام   -لا العوام 

  لا بــد منــه   وما أجمعوا عليه الــذية  وإن القدر المشترك بين هذه الطائف

 الفنــاء في المعــروف ،   في مدارج القرب ، أن المعرفــة لا تُتصــور بــدون

  لحقيقة التوحيد .  تديمتفانياً لا يه فمن لم يكن عن نفسه  

 .    " الحشر اً إلى غايةـوإني على خوف من البعد والهجر ، فيبقى لنا غم
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  ه : هـل يتعـرض الشـيطان لسـالكي هـذه سر سئل شيخنا قدس  وقد

 الطريقة ؟ فأجاب : قال الشيخ عبد الخالق الغجدواني قدس سره :  

عنــد   إليه سبيلاً   فس يجد الشيطانإن لم يصل السالك إلى حد فناء الن"	

بل غيرة ، الغضب . وأما الواصل إلى فناء النفس فلا يكون له غضب  

 ."	وعند الغيرة يفر الشيطان 

ريعة ـريعة والدين ، فالشــهنا من الغيرة أي الغيرة على الش  ودوالمقص     

   عرضنا ، والحقيقة شرفنا ، والعارف يغار على الشريعة والحقيقة .

         ني نى نرنزنمنن لى : ولــه تبــارك وتعــارها قـويفســ     

  ]k  :الأنبيـاء ي  الياء هنا في عبـادي هـي يـاء النسـبة ، وهـي تعنـف  .]٤٢

والصديقين وكبار الأولياء الذين فنوا بذات االله سـبحانه ، حيـث يـرون 

جـاوز السـالك   ا يراه الغير ، فمتىـالعالم والعوالم كلها برؤية تختلف عم

ذه المرتبة يصبح كلام الناس واستفزازهم سواء ؛ لأنه يغار عـلى الـدين ه

 لا على نفسه ، فهو قد أسقط كل أموره .
 

  وفاته :
في ريفة ـ قدس سره سنة تسع وسبعين بعد الألف من الهجرة الشـوفيت     

 بلده ، وقبره يزار ويتبرك به .

ين خ محمـد سـيف الـدريف بعـده إلى ولـده الشـيـثم انتقل السر الش     

الفاروقي قـدس االله سرهمـا العزيـز ، وأفـاض االله علينـا وعـلى العـالمين  

 أنوارهما وبرّهما .
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  د سيف الدين الفاروقي  حمسيدنا الشيخ م  - ٢٦
 

  نسبه ومولده :
 اً وروحاً .  ـهو ابن سيدنا الشيخ محمد المعصوم جسم     

 من الهجرة .  وقد ولد قدس سره سنة خمس وخمسين بعد الألف     

  

  نشأته العلمية وانتسابه للطريقة :
اشتغل شيخنا بطلب العلم الشرعي منذ نعومة أظافره ، فـتعلم جميـع      

 من آلات .ا  أمور الشريعة وما له 

وكان بعد ذلك معرضاً عن الخلـق إعراضـاً كـاملاً ، عـاملاً بعلمـه ،      

 مـن   بكله .  وكـل ذلـك قبـل أن ينـال شرف الطريقـة  مقبلاً على ربه

 لشيخ محمد المعصوم .والده ا

وبعد انتهائه من تحصيل العلم الشرعي ، ألح عـلى والـده بالانتسـاب      

آه أبوه أهلاً لـذلك أعطـاه الطريقـة ،   ر  اـللطريقة النقشبندية العلية . فلم

ى غايـات ـالات المعنوية ، وبلغ أقصــثم جدّ واجتهد حتى حصّل الكم

 .  القرب ، ووصل إلى نهاية المقامات

بـأمر   ه وكمل بدره ، اختار الإقامة في بلـدة دلهـي ، وذلـكولما تم أمر     

 والده وشيخه ، وبإشارة غيبية له .

مـات ، كـان لشـيخنا قـدس سره جـذب قاوقبل الوصول إلى نهاية الم     

 قوي بحيث يتأثر به كل من نظر إليه وجلس أمامه .

، رف بـأمور النـاس  ـ، يتصـ  وبعد الوصول كان له تصرف عال جـداً      
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لقلوب التي تكون قد أذعنت إلى أمر من الأمـور المخالفـة ، ويتوجه إلى ا

 فتتغير القلوب بإذن االله تعالى .  

ك تصريف عام وتصرـيف خـاص ، ناوهذا ما يسمى بالتصريف ، وه     

 وهذه درجات ستعرفها بعدُ إن شاء االله تعالى .

ن       أجل ، كان له سر غريب وعظـيم قـدس سره بحيـث كـان كـل مـَ

 ، فمن دخـل إلى السـوق يريـد أشـياء كثـيرة ورآه يه يتغير حاله  يدخل إل

تغير كل ذلك إلى خلاف ما يريد قبل السوق ، فيذهب إلى الشيخ ويقبـل 

لس متأدباً كغيره من الناس ، فإذا ابتعـد عـن الشـيخ تعجـب يجيديه ، و

بالحال الذي حصل له ، ثم يرجـع مـرة ثانيـة بـنفس النيـة الأولى ، فـإذا 

 اله ...  ب الشيخ تغير حوصل إلى با

النـاس   وهكذا حال الشيخ بجذبه القوي وتصرفه العالي ، بحيث كان     

 ين يديه  .ب  يضطربون من قوة توجهاته ، ويبقون بدون اختيار

 ومن قوة توجهات الشيخ قدس سره أنْ تأثر به سـلطان زمانـه الملـك     

أتي بسـلطانه محمد عالمكير ، الذي تتلمذ على يديه وأدركته بركته ، فكان ي

اشيته ويجلس بين يديه . ولا زال يطلـب منـه الطريقـة حتـى أعطـاه وح

عنايـة حتـى الملازماً في حلقة درسه . ثم أدركته  الطريقة ، وأصبح مريداً 

حفظ القرآن الكريم في سن غير مبكرة ، حيث كان قـد تجـاوز السـتين . 

ى وصـل ريعة هـو وأولاده ، حتــاً يثابر على تعلم أمور الشــوكان دائم

 ته وبركة شيخه إلى مقامات شريفة رفيعة .بيُمْن هم

 .  ووقته  نهفي زما  ، وأصبح سلطان الأولياء والمتقينكما انتفع به خلق كثير
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  بعض مناقبه وفضائله :
   إذا سـمع بمنكـر  كان قدس سره لا يتهاون بأمور الشريعة ، بـل كـان     

كبـير مـن إخوانـه يسـير معـه لفيـف  في ناحيته ذهب إليه وأزاله . وكان  

ومريديه ؛ ليزيلوا المنكـر بمعيـة شـيخهم ومـربي أرواحهـم ، إمـا باليـد         

 أو اللسان إذا احتاج الأمر .

ريعة والحقيقـة ـكان لا يرضى بمعصية أو مكروه ؛ لأنه يعتبر أن الشـف     

ا محتاج للآخر . همـا جسـم وروح ، فـلا بـد ـمتلازمان ، كل واحد منهم

  بد للروح من الجسم .من الروح ، ولا  للجسم

 :  لهذا رجال طريقتنا تمسكوا بالشريعة والحقيقـة ، وبأوقـات لا أقـول     

قهم ، ومن كفرهم ، ومن حـاول بـترهم فسّ قد هُيِّئت لهم ، بل هناك من  

مـن . ولو قرأتَ لرأيتَ الكثـير  ، ومن كان يبث الدعايات عليهموقتلهم

 وصلوا إلى درجة الفناء .نهم  لأ  عهم للأماما كل ذلك كان يدفـهذا ، إنم

فكان شيخنا لا يلتفت إلى أبناء عصره ، وما ينعتونه بـه مـن الصـفات      

ا تدل على حقـد وحسـد قائليهـا ، بـل كـان ـنمالتي إن دلت على شيء فإ

 .) ١(  ))  فإن كل ذي نعمة محسود  ((  :  واقفاً عند قول النبي  اً ـدائم

مـن أعـوان   ؤه وأعـداؤهكلما كثر ابـتلا  فكلما ارتفع مقام العارف باالله     

، وكثر حساده . فهم يختلقون عليه بأفعال وكلمات قد يصلون بهـا إبليس


ي لطبراني في الثلاثة بسند ضعيف عن معاذ بن جبل . وكذا البيهقي في شعبه ، والديلمرواه ا  )١(

 في الحلية ، وابن أبي الدنيا ، والعسكري ، والقضاعي .  في الفردوس ، وأبو نعيم

ا أخرجه الطبراني في الأوسط عن ابن عباس مرفوعاً : [ إن لأهــل الــنعم ـويستأنس له بم

حساداً فاحذروهم ] .
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ســنة   ن العارف دائماً يتأسى بسيرة سلفهلكإلى تكفير العارف ،   ويعتقد أنها 

 .على مستوى الباطن والظاهر ا من كبير في طريقنا إلا وابتليـفم  ،الكبار

لـذا كـان نه صبر وأمر بالمعروف ونهى عن المنكـر ؛  خنا ابتلي ، لكفشي     

 أبوه في حياته يسميه بمحتسب الأمة .

ظـاهرة ، عصره شوكة ومكانة    ولقد كان لسيدنا محمد سيف الدين في     

بـالأدب   على أرجلهم  حتى كان السلاطين والأمراء في بلاد نائية يقومون

عـلى حسـب مكـانتهم   نـاسحلقتـه يجلـس ال  التام بين يديه  . وكـان في

 الروحية لا الدنيوية .  

 عةواسـوكان قدس سره بغاية الكرم والجود ، وكانـت أمـوره الماديـة      

كل يـوم ألـف بفضل االله ، بابه لا يغلق أمام الضيف ، ويأكل من مطبخه 

 ائة رجل صباح مساء .ـوأربعم

، ولايـة وبخـل لا يجتمعـان ؛    ولياً بخيلاً وبالمناسبة أقول : ما اتخذ االله     

 .بقانطلأن البخيل يقول بلسان حاله إنه قانط من رحمة االله ، والولي ليس  
 

  وفاته : 
خنا على هذه الحالة حتى توفي قدس سره سنة خمـس وتسـعين شيبقي       

 دفن في بلده سهرند .  بعد الألف من الهجرة ، و

ومـن  لعبـاد إمـداداً .د إرشـاداً ، واكان له خلفاء حنفاء ، ملؤوا الـبلا     

هذه النسبة أعظمهم شيخ هذه السلسلة المنورة وأكمل من سرى إليه سر  

 سره العزيز .   مد البدواني قدس االلهمح  المطهرة ، سيدنا الشيخ نور
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  سيدنا الشيخ نور محمد البدوا�  - ٢٧
 

آل البيـت   هو فرع من فروع الشجرة النبوية الزاهرة ، وطراز عصـابة     

 الطاهرة .

في أيامـه ،   هو سيد شريف أظهر االله تبارك وتعالى الشرـيعة والحقيقـة     

وظهر ظهور البدر ليلة تمامه . فكم أحيى من سـنة ؟ وكـم درس وقطـع 

 .   سره الشريفبدعة ؟ قدس االلهمن  

 

  جانب من حياته ومناقبه :
أي قبـل أن يبلـغ        -لقد غلب على شيخنا قدس سره في أواسط أمـره       

 الاستغراق خمسة عشر عاماً ، فكـان لا يفيـق مـن غيبتـه   -درجة الكمل  

 إلا وقت الصلاة ، فإذا صلى غاب ، وهذا مقام . 

ووصل إلى درجة الفنـاء  ه ،حالوبقي على ذلك تلك الفترة حتى كمل       

ا عرفنـاه ـثم البقاء ، ثم بعد ذلك عاد إلى درجة الصحو التام . وهذا كمـ

 لكل من مر معنا في هذه السلسلة الطيبة .

ولقد استلم بعد شيخه محمد سيف الـدين قطبيـة زمانـه ، وكـان بابـه      

ة  ويصـقبلة للأولياء ، وكانت أعتابه رحلة للأتقياء ، يحـل المشـكلات الع

في مجالات الحقيقة والشريعة . فإذا أشكل على عالمِ أمر من أمور الشرـيعة 

مـن المقامـات في   جاءه وأعطاه الجواب ، وإذا أشكل على ولي كبير مقـام

 الحقيقة جاء إليه وأشار إليه .

 ائلـومع علو مقامه كان ملازمـاً عـلى مطالعـة كتـب السـيرة والشمـ     
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  ا ، يتعلم منها كل يـوم ؛ لأنـه كـان يعتقـد بهسياً والأخلاق المحمدية متأ

 ا فهمها أكثر وطبقها أكثر .ـا قرأ السنة أكثر كلمـبأن المرء كلم

           ا نعتـبر نحـن بأنـهـفكان كثير المتابعـة للسـنة الشرـيفة ، ويعتـبر كمـ     

 ثــم لا وصــول للأوليــاء الكبــار إلا باتبــاع الســنة بعــد أداء الفــرائض ،

 امها .والتأدب أم  التمسك بها

ــتم العصــافير       ــو رأي ــا نقــول : ل ــون ولا زلن ــذا كــان مشــايخنا يقول         ل

 تنادي الرجل وتقول له : مرحباً بولي االله ، مرحباً بالعالمِ .. وهـو مخـالف 

 هييج   للشريعة ، فاعلموا أنه مستدرج . قال تبـارك وتعـالى :  

 . ]٤٤:   ]Ã يخيم يح

لا نبتعـد عنهـا ، بـل نتمسـك بهـا   -ريعة  ـميزان الش  -فعندنا الميزان       

فمـن نازعنـا  كتمسكنا بأرواحنا ، هي أغلى عندنا من ذواتنا ومن ذراتنا .

في ذلك خاصمناه بسيف الشريعة ؛ لأنه السـيف القـاطع  البتـار ، ومـن 

 اً . ـمعه دائم  كان هذا شأنه كان النبي

لاميـذه عـلى اتبـاع ث تاً يحــب سيرتنا قدس سره دائمـلذا كان صاح     

 السنة ، ويقول : هي باب الوصول إلى االله تعالى .

سهواً ، يروى أنه دخل مرة برجله اليمنى إلى بيت الخلاء قبل اليسرى       

رع ـريفة ، فجعـل يتضــفانقبض قلبه ثلاثة أيام من مخالفتـه للسـنة الشـ

 بسطاً .ويلتجئ إلى االله تعالى حتى بدّل قبضه  

تاط أشد الاحتياط في أكل الحلال ، حتى إنـه كـان س سره يحوكان قد     

ريفة ـيزرع بيده ، ويحصد بيده ، ويطحن بيده ، ويخبـز كـذلك بيـده الشـ

أقراصاً ، ويأكل منها عند شدة الجـوع حتـى تنتهـي ، فـإذا انتهـت خبـز 
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 ه .  أولى بغيرها ؛ وذلك لأنه يعلم أن كل جسد ينبت من الحرام فالنار  

 يأكل إلا عند شدة الجوع ، وبعـد الطعـام يشـتغل س سره لاوكان قد     

بالمراقبة ، وكذا غالب أوقاته . فيتجـه للقبلـة ويطـأطئ رأسـه بخضـوع       

   إلى ربه ، وهكذا يعيش بحياة ثانية ، جسـمه مـع النـاس وهـو في مكـان 

 آخر . حتى أنه من كثرة مراقبته قد تقوس ظهره .

يقوم بخدمته وبأموره حتى وفاته رحمه روقي  الفا  وكان في حياة شيخه     

 االله تعالى ، وبخدمته أكرمه االله بهذا المقام الذي وصل إليه .

ات قدسـية أثبتـت جلالـة رتبتـه العليـة ، ـولقد تكلم شـيخنا بكلمـ     

 ومكانته في الشريعة والحقيقة .
 

  بعض كراماته :
  عــن  ابهــالقــد ظهــرت عــلى يــده الشــيخ كرامــات كثــيرة جلــت في ب     

 المشاركة ، منها :

قـد  يروى أن امرأة جاءت إليـه يومـاً وقالـت : يـا سـيدي ، إن الجـن     

أنـه الاً كثـيرة مـع مـن يـدّعي  ـاختطفت ابنتي ، وقد عملتُ لردها أعمـ

ا نفعت ، فأغثني قد أتيت لك بعـد ـيستطيع أن يخلص ابنتي من الجن فم

اعة ثم قـال : تجـيء الشيخ س   . ففكرأن عجزت ، وابنتي غالية عليّ جداً 

 ابنتك في اليوم والوقت الفلاني إن شاء االله .  

فذهبت المرأة وهي شاكّة في قوله ، فجـاءت ابنتهـا في ذلـك الوقـت ،      

فسألوها عن كيفية مجيئها فقالـت : ألقـاني الجـن في الصـحراء ، فرأيـت 

شـيخ لاأخذ بيـدي وأوصـلني إلى هنـا . ووصـفته فـإذا هـو   كبيراً   شيخاً 

 البدواني قدس سره .
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ويروى عن أحد أصحابه أنه قال : وقعت عيني في الطريق على امـرأة      

فيـك ا وقفتُ بين يدي شيخي البـدواني قـال لي : إني أجـد  ـأجنبية ، فلم

 ظلمة الزنا .

لـذا   فكان قدس سره ينظر بنور االله ، وهذا أمر بسيط عنـد أهـل االله .     

 . )١(  ))  المؤمن فإنه ينظر بنور االلهة  فراس  اتقوا  (( :  قال النبي
 

،   )٢(  وقد كان للشيخ البدواني تلميـذ كبـير اسـمه مـيرزا جـان جانـان     

وهـو مـن كبـار المشـايخ        -فيقول هذا المريد : سألني مرة الشيخ كلشـن  

ا ـبمـ  فقال : هل بشرّك شيخك بأي مقام ؟ فقلـت لـه  -في ذلك العصر  

ا وجدت في نفسي من حالات ذلـك . قامات ، ومبشرني به شيخي من الم

: إن شيخك يدّعي دعـاوي   فقال الشيخ كلشن متعجباً من ذلك ومنكراً 

 كثيرة ، فهو غير صادق بها . 

 فيقول الشيخ جان جانان : فذكرت ذلك إلى السـيد البـدواني فقـال :      

اً إن علمي ليس بعلم االله حتى أكون محيطـاً بكـل شيء ، وأنـا لسـت نبيـ

فتركـت ملاقـاة   ، وأنا مسامح لما نعتني به .  ر عليّ كفراً حتى يكون الإنكا

الشيخ كلشن بعد ذلك ، وكان واجباً عـليّ أن أقاطعـه ، حيـث سـمعت 

             االله الأنصــاري يقــول : إذا أحببــت مــن يــبغض شــيخك الشــيخ عبــد


در في النــوا   ســعيد الخــدري مرفوعــاً ، ورواه الترمــذيأخرجه الترمــذي في ســننه عــن أبي  )١(

تاريخه ، ا رواه البخاري في  ـوالطبراني في الكبير والأوسط بإسناد حسن عن أبي أمامة . كم

والعسكري ، والخطيب ، وأبو نعيم ، وغيرهم .

هو اسم فارسي ، ومعناه روح الروح . )٢(
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 أو جالسته كثيراً واختلطت به فالكلب أفضل منك . 

: لعلك هجرتنـي الصدفة فقال ليعام ، فالتقيت به ب  حتى مر  فقاطعته     

ال ـلي كمـلإنكاري على شيخك ؟ قلـت : نعـم ، فقـال : قـد أظهـر االله  

إلى االله . فلقـد  شيخك ، وإني كنت على غير الحق ، وقـد رجعـت وتبـت

 أدركته العناية الربانية .  

  الآخـرين ولقد ذكرت هذه الحكاية ؛ ليعرف المريد كيـف يكـون مـع       

 ا وقفوا هذا الموقف المعادي لشيخه .إذ
 

  وفاته :
توفي قدس سره يوم الحادي عشر من ذي القعدة سنة خمس وثلاثين 

 ومائة بعد الألف .  

ثم انتقل السر الشريف بعـده إلى سـيدنا وشـيخنا حبيـب االله جـان 

 جانان المظهر قدس االله سره العزيز .  
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     حببب الله الدينسيدنا الشيخ شمس   - ٢٨
  جان جانان المظهر 

  
  نسبه ومولده :

    بـن هو من السادة العلوية حيث ينتهـي نسـبه إلى سـيدنا الإمـام عـلي      

 أبي طالب كرم االله وجهه من ابنه محمد بن الحنفية .

 ولد قدس سره في رمضان عام أحد عشر ومائة وألف من الهجرة .       

 

  قة :لطريبه لنشأته العلمية وانتسا
عـن وكـان بعيـداً    ولد شيخنا قدس سره وآثـار النجابـة في ناصـيته ،     

 أمثاله من الصبية ، له شأنه الخاص .  

 .  وكان يرى أجساماً غريبة ، والملائكة تزوره وهو في سن مبكرة     

 ولما بلغ تسع سنين من عمره رأى مناماً لسيدنا إبـراهيم الخليـل عليـه     

رّفه بـأنواع الكرامـات ، ـلصـلاة وأتـم التسـليم ، فشـل اوعلى نبينا أفض

 وكانت بعد ذلك علامات الولاية لائحة من حركاته وسكناته .

تمثلـت صـورته أمامـه ،  ا ذُكر سيدنا أبو بكـر الصـديقـوكان كلم     

 ويراه بعينيه في يقظة ، وهذه الرؤيا كانت تعلمـه عـلى حسـب مسـتواه .

 لفاروقي قدس سره .اني أحمد اوكذلك كان يرى الإمام الرب

فمنــذ صــغر ســنه كــان شــيخنا مــداركاً بالعنايــة والرعايــة الإلهيــة ،      

وملاحظاً من قبل الحضرة النبوية الشريفة ، ومن قبـل الأوليـاء الكبـار ؛ 

 ليُِعَدَّ إلى ما سيجد أمامه من المهام الملقاة عليه في حياته .
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 يقول قدس االله سره العزيز :       

والدي إلى شيخ ، وكان هذا الشيخ يتهاون   في صغر سني أذهب معت  كن

في الصـلاة ؟  بالصلاة ، فقلت لوالدي : يا أبتـاه ، لمـاذا يتهـاون شـيخك

يا أبتاه ، أيصـلح   إنه قد يكون غائباً وفي سُكر . فقلت :  فقال : يا ولدي ،

 يطمح أن آخذ الطريقة عنـه ، حيث كان أبي؟  أن نأخذ الطريق عن غائب

يـا ولـدي ، أنـت منـذ صـغرك   طعت على والدي ما يريد ، فقـال لي :فق

 مدارك بالعناية ، وتركني .  

مع العلم أن آباءه الكرام وأجداده العظام كانوا ملوك زمانهم ، وكانوا      

من الأمراء ذوي الاحتشام ، الموصوفين بالأخلاق الحميدة والأوصـاف 

ل ، والشجاعة ، والسخاء ، وكـماعدل  وال  الجميلة ، والمعروفين بالمروءة ،

ولم يغتروا بزخـارف هـذه   الديانة مع المنصب . كانوا متمسكين بدينهم ،

الدنيا الفانية . حتى إذا بلغت نوبة الإمـارة والملـك والـده ، تـرك الجـاه 

والمنصب باختياره ، واختـار دولـة الفقـراء الصـوفية ، ولـزم القناعـة ، 

 .  اء ، وذلك لإرضاء مولاهلى الفقروالجاه عوقسم أسباب المنصب 

فأبوه طلق الدنيا وأعطاهـا لغـيره ، وأعـرض عـن المنصـب والجـاه ،      

واختار أن يكون ضمن أهل االله . فكان من عائلة النجباء ، وحوى أمـور 

 السيادة ، وعرف كيف يسوس البلاد ، ويسوس الأمة وأمور الصنع .

التربيـة الإسـلامية الصـحيحة ،   تـهومع هذا اهتم والده الكريم بتربي     

الات في صـغر سـنه . ـوأكد عليه أن يقسم جميـع أوقاتـه لكسـب الكمـ

فعلمه الآداب السلطانية ، حتى إذا أراد غـير طريـق الفقـراء سـار سـير 

 ا علمـه الفنـون العسـكرية ليكـون أهـلاً ـأجداده وكان أهلاً لذلك . كم



 - ٢١٤ -

لمعـارف اللازمـة ، ة واريروـلقيادة الجيوش ، وعلمه سائر الصنائع الضـ

 هذا بالإضافة إلى علوم الشريعة والحقيقة .

ا هو دأب آبائك وأجدادك لعرفـتَ ـوكان يقول له : لو كنتَ أميراً كم     

لا يعـرف   قدر أرباب الصنائع والمعارف ، حيث مَن لم يعرف شـيئاً فإنـه

 قدر أربابه .

حقيقـة   ، فـإذا عرفـتوبتعبير آخر يقول : لا يعرف الفضل إلا ذووه       

 الصنائع والفنـون بكاملهـا تعـرف قيمـة أهلهـا ، فكيـف يعـرف قيمـة

اء إلا إذا كان عالماً ؟ وكيـف يعـرف قيمـة الأوليـاء إلا إذا وصـل       ـالعلم

 إلى مكان شاهد فيه مراتب الولاية ؟ .. وهكذا .

 ثم يكمل أبوه فيقول :       

  ظنـي ا هـو  ـ) والتجـرد كمـوإن كنتُ قد اخترتُ لك الفقر ( التصـوف  

بك ، ولا أعني بالفقر أن تكون عالة على النـاس ، بـل الفقـر أن تسـلك 

 درب القوم الذين طلقوا الدنيا ، وانطلقوا إلى االله . فقد وضـعت أمامـك

المصباح الذي ينير لك الطريقين ، فإمـا طريـق الإمـارة فتحـافظ عليهـا   

وإمـا أن تسـلك طريـق ومع هذا تحافظ عـلى أمـور دينـك وأخلاقـك ،  

 الفقراء الصوفيين العارفين .

لذا فإن شيخنا كان عارفاً بجميع الفنون ، حتى إنه إذا التقى بصاحب      

. فعلى سبيل المثـال صنعة من الصنائع كان يعترف له بمهارته وكماله فيها

 من جملة ما تعلم . كان يعرف خمسين نوعاً من تقطيع السراويل ، وهذه

فـن ، ة عشر من عمره فاق وبرع في كـل غ قدس سره الثامنذا بلحتى إ     

 ثم بعدها أتته الجذبة للحق . 
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وأعنـي بهـا أن يكـون وهذه الجذبة لا يعرف حقيقتها إلا من ذاقهـا ،       

 الشخص في طريق ثم فجأة يجد نفسه وقد تحول إلى طريق آخر .  

 اسـتيقظ فوجـدفشيخنا كان يسلك طريق الفنون والصنائع ، وفجـأة       

درب االله . أي تداركته العناية الإلهية الربانية ، وضمته نفسه قد انطلق في  

لا يشترون   ،إلى صف أناس هم قريبون من الحضرة الإلهية ومن عناية االله

بل مقصودهم :   الدنيا ولا أهلها بشيء من الثمن ، ليس مقصودهم الجنة

 ( إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي ) .

  أول رياضه بقوله :عبرّ عنهم الإمام النووي في  قدول     

ــا                ــاداً فطنـــــــ    إن الله عبـــــــ

ا وجـــدوا        ـنظــروا فيهـــا فلمـــّ 

         جعلوهــــا لجــــة واتخــــذوا           
 للل   

ــا          ــافوا الفتن ــدنيا وخ ــوا ال طلق

أنهـــا ليســـت لحـــي وطنـــا           

ــ ــالح الأعم ــفناـص ــا س ال فيه

إلى    ة سـفناً تـنقلهمالهم الصـالحـا الدنيا بحراً ، وجعلـوا أعمـبرواعت     

 الحضرة الإلهية .

فشيخنا قدس سره كانت جذبته قوية ، وهذه الجذبة جعلته ينطلـق إلى      

 بدون حوافز .    االله

لهذا بعد هذه الجذبـة ألهمـه االله تبـارك وتعـالى وأكرمـه بخدمـة سـيد      

دواني قدس سره ، فتلقى عنه الطريقـة العليـة الزمان الشيخ نور محمد الب

 لنقشبندية .ا

ال الصـدق ، والاشـتغال بالرياضـات ـولازم خدمة شـيخه مـع كمـ     

 الشاقة لتهذيب النفس والروح .

ــبراري       ــياحة في ال ــار الس ــيخه ، اخت ــن ش ــارة م ــك بإش ــد ذل ــم بع ث
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 ر عـلىـوالصحاري ، في الجبـال والشـعاب ، ينـام في الكهـوف ويقتصـ

عـورة ، مـدة ذي بأوراق الشجر ، والاكتفاء من اللباس على سـاتر الالتغ

 سبع أو أربع سنين .  

وهكذا هيئت له الدنيا ولكنه رفضها عـن اختيـار ، وخطـب مـا هـو      

  أسمى من ذلك . فكان يسيح في البراري مع الوحوش ، ويسير من جبل

 إلى جبل ، ومن واد إلى واد ، طلباً للحقيقة . 

بَ إليـ  ولقد علمنا من سيرة نبينا المصطفى      ه أنـه في بدايـة أمـره حُبـِّ

 الخلاء قبل البعثة ، فكان ينطلق إلى غار حراء وإلى جبل النـور ، وكانـت

 اء والكواكب حتى نزل عليه جبريل الأمين .ـعبادته التفكر في السم

 كـانوا العارفين  : كل أهل االله هكذا ، ولكن غالب هؤلاءوأنا لا أقول     

في الأماكن الحرة   يبدؤون بالسياحة ، أي بالابتعاد عن الناس والانطلاق

الطليقة ، يسيرون من قارة إلى قارة ، وكانت تطـوى لهـم المسـافات بعـد 

 أمور ثانية .  ذلك ، ليريهم االله عوالم كثيرة ، وليعدّهم إلى

إلى   ، حتى وصل به الحـدوكان مع هذا قدس سره يحب شيخه حباً كثيراً   

 من أن يرى نفسه .شيخه بدلاً  أنه إذا نظر في المرآة لينظر إلى وجهه ، يرى 

ثم بعد أن عاد من البراري وبإشارة ، رجع ولازم شيخه حتى تـوفي ،      

 .   وكان على العهد صادقاً 

سـنتين ،   وبعد وفاته كان يتوجه إلى قبره ويستفيد منه ويسـتفيض مـدة   

 .، وبلغ أعلى الدرجاتالروح بأشياء كثيرةحتى أذن له شيخه عن طريق 

 أريد أن أفتح هذا الباب أمام أنـاس أدعيـاء شـذاذ يقولـون : وهنا لا     

كذا وأحاديث تتناسـب مـع أنفسـهم   اتصل بنا الشيخ وقال لنا : اعملوا
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وشهواتهم ، ومنهم مـن يغمـض عينيـه ويقـول : قـال لي الشـيخ كـذا ، 

 ، والنبـي ل : إنـه التقـى مـع النبـيومنهم من تتطور معه الأمور ويقو

هه وقال له كذ ا . والحقيقة أن إبليس هو القائل الحقيقي ، وهو يلعب وجَّ

 ا يلعب الصبيان بالكرة .ـبه كم

ولقد رأينا ذلك في الذين كـانوا يـداومون عـلى درسـنا ، وبعـد ذلـك      

قطعهم إبليس ونفوسهم عن هذه الجلسـات ، وأصـبحوا  يسـيرون مـع 

هم وشـهواتهم ، والتـف حـولهم عـدد مـن النـاس زادوهـم بعـدا   أهوائ

 لا ، فإياكم من هذا الطريق المظلم الذي نهايته جهنم .  وضلا

هــم  فهؤلاء ما وصلوا إلى واحــد مــن بليــون ممــا وصــل إليــه العــارفون ،     

 .، وإبليس في الحقيقة هو الذي يوسوس لهميوجهون الأمور حسب رغباتهم

 وهي مـن السـنة ، وأمـا هـؤلاء فنقـول لهـم :الاستخارة  نحن عندنا       

 اً .ـدكم وصوابكم ، وكونوا مع الشريعة والحقيقة دائمعودوا إلى رش

لكثـير وأما رجالنا فكانوا يجتمعون مع الشيخ مباشرة ، ولقـد حصـل      

ا روي ـكمـ من الأولياء والمشايخ أنهم كانوا يلتقون بمشـايخهم علانيـة ،

    عـن الشـيخ  ي الـذي أخـذ غالـب علومـهـلغني النابلسعن الشيخ عبدا

 ا أعوام كثيرة . ـين بن العربي وبينهممحيي الد

فالكرامـة   وهذه كرامات للأولياء على المسلم والمسلمة التسـليم لهـا .     

 هي أمر خارق للعادة ، وهي لا تكون لكل الناس .

لـيس والـنفس وهنا كذلك ناحية أحب أن أتعـرض لهـا ، وهـي أن إب     

مـن   كثـير  يس أن يقطـع الطريـق عـلىوالدنيا أعداء لنا ، ولقد أقسم إبلـ
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مـن أجـل مصـالحهم الشخصـية وأمـورهم  الناس ، فنرى هنـاك أناسـاً 

الدنيويــة يتمثلــون بثيــاب الصــالحين وصــفات الأوليــاء ، ويتســكعون  

ات يحفظونها من الكتب ليغروا بها الناس . وهؤلاء عـلى أقسـام ، ـبكلم

م مَن يعيش باسم أبيه فيقـول : أبي عـالم ، أو جـدي عـالم ، فيسـتغل منه

 ذلك حتى يصل إلى مآربه .

فأقول : لا تخالطهم أيها القارئ واحـذر مـنهم ؛ لأنهـم أعـداء للسـنة      

 والحق بل أعداء لأنفسهم .

 نســأل االله العــلي العظــيم أن نكــون مــن الــواعين المــداركين بعنايتــه      

 ا يحب ويرضى .ـل إليه كمورعايته ؛ لنص
 

  جانب من حياته ومناقبه :
م حـال في الاسـتقامة ، واتبـاع السـنة كان شيخنا قدس سره عـلى أتـ     

إلى السنية ، وإحياء آثار الطريقة ، واتباع الزهد والورع ، وعـدم الركـون  

 الدنيا وأهلها .

 .    كان يختار الفقر على الغنى ، ويحب الكفاف لنفسه ولأصحابه     

بْنِ لنفسـه رباطـاً ولا بيتـاً       كان يحب العزلة والابتعاد عن الخلـق ، لم يـَ

 ته ، مع شدة إلحاح تلاميذه الأغنياء عليه في ذلك الأمر .  طيلة حيا

وكان لشيخنا كرامات كثيرة جداً ، وتصرفات جسـيمة . وكانـت لـه      

، والحقائق كشوفات صحيحة على الأمور الكونية ، وأحوال أهل القبور  

 الإلهية مما لا يمكن حصره .

مـن   قـة أكثـرريعة والحقيـفكان يَشد إليه الرجالُ الرحالَ في مجال الش     

 ثلاثين عاماً .  
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أن يعلـم  وأقول الشريعة والحقيقة ؛ لأنه لا بد لكل ولي ومربي وموجه     

النـور في طريق    مريديه أمور الشريعة والحقيقة ، إذ لا بد قبل وضع المريد

 ن أن يُسَلَّح بالسلاح الذي يحميه .مِ 
 

  من كلامه ومآثره :
 : كان يقول 

 . "الخير بمحبة المريد لشيخه الخير كل    "

وعـن   ا رقى أكثر ،ـا أحب المريد شيخه كلمـوهذه كلمة طيبة ، فكلم     

 طريق حبه لشيخه يرتفع .  

بـه   ي قبلـه ، يثـقكل يوم يجب أن يجد نفسه محباً للشيخ أكثر مـن الـذ     

ويسلم له كل مواثيق أموره ، وينطلق دون التفات حيث اختـاره وعلـم 

   . أنه يدله على االله

والرجال بمواقفهم ، وهذه المواقف هي التـي تـرفعهم ، وهـي التـي      

وهـو أكمـل رجـال  . وهذا سيدنا أبو بكـر الصـديقم  تعدلهم وتقربه

عند شيء بل كله كـان  نا أنه وقفا عُهد إليـ، فمطريقتنا بعد رسول االله

النفس والمـال  ،عطاء ، اعتنق العقيدة ووضع كل شيء عند حبه ومع حبه

 قت والولد ، بل وضع جميع مقاليد أموره ، ووضع التسليم التام .والو

وهذا ما عليه الكثـير مـن النـاس   كإياك أن تحب الشيخ لذاتوأقول :       

قـد  ، وبـذلك تكـون  سمى من ذاتكيجب أن تحب الشيخ لما هو أ،    اليوم

 .، عندها تستفيد وترشف كثيراً على ذاتك ووصلت إلى عالم الطهر انتصرت
 

 : وقال قدس سره 

 ."لا حصر لها إن المريد يُوهَبُ بمحض االله تعالى عن طريق الطريقة أشياء"
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 : وقال قدس سره 

 .    "لا تنفتح عين القلب إلا بكثرة الذكر   "

وتجعلـه كر تكشف عن القلب الضباب والـران ،  مة على الذفإن المداو     

 قريباً من حضرة الملك الديان .
 

   قدس االله سره :  وقال 

أن   ، وجــب عليــهر  إذا ورد على المريد حال الاستغراق خلال الــذك  "

رع ـيداوم على ذلك ويحافظ عليه . فإذا ذهب هذا الحال ، فعليه أن يش

لــه   التام ، وأن يلازم ذلــك حتــى يعــود  في الذكر مرة ثانية مع التضرع

 .  "ذلك الاستغراق 

 حال يأتي ويـذهب ، وهـو غـيروتعبير الحال عند السادة الصوفية هو       

ر وبنـى وأسـس وجلـس في هـذا     مستقر . وصاحب المقـام كالـذي عمـّ

المقام ، الجبال تزول أمامه وهو لا يزول ، فهو ثابت وهو الأعلى . وهناك 

منها : مقام الإخـلاص ، ومقـام البقـاء ، ومقـام الفنـاء ،   مقامات كثيرة

 .ومقام عين الحقيقة .. وغيرها  

ل شيخنا : إذا جاءك حال عليـك أن تحـافظ عليـه وتنميـه حتـى فيقو     

كـل تجعله مقاماً ، فإنك في حال سرور فأدم عليك ذاك السرور ، واقطع  

 ما يشوش عليك ويقطع عنك هذا الحال .

والقـرب ،   ذا الشيء أعده مرة ثانية بالذكر والمراقبةب عنك هفإذا ذه     

عصـفور داخـل القفـص ، فإذا رجع عليك فحـاول أن تحـافظ عليـه كال

في مقـام ، ثـم   أغلق عليه باب القفص ، فـإذا أغلقـت البـاب أصـبحت

 انطلق بدون حدود .
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  : وقال قدس سره 

 ــ  " عــلى وفــق ه  لا بد لمريد هذه الطريقة من أن يكون قد هــذب أخلاق

 ــ((    :، حيــث قــال    مكارم أخلاق النبــي ا بعثــت لأتمــم مكــارم ـإنم

 .   " )١( ))  خلاقالأ

 فلا بد لابن الطريقة من أن يتخلق بالأخلاق المحمدية الشريفة .
 

  : وقال قدس سره 

العمل بالعزيمة في هــذا الزمــان صــعب جــداً ؛ لفســاد المعــاملات  " 

 .  "شريعة وعدم إمكان تطبيقها على قواعد ال

ر لذا على المريد أن يحـاول في زماننـا أن يكـون بعيـداً عـن النـاس قـد     

 .  يستطيع أن يحافظ على العزيمة  الاستطاعة ، حتى

 ويعني شيخنا بالعزيمة أي الـورع ، فعـلى الإنسـان الأخـذ بـالعزائم          

فمـثلاً أمامنـا   .  لا بالرخص ، إذ الأخذ بالرخص من صـفات الضـعفاء

، فنأخـذ بالمعتمـد حيـث الضـعيف يأخـذ بـه لان معتمـد وضـعيف  قو

 الضعيف أو العاجز .  

ا ـلا سيم  بي أن يربي المريد على معالي الأمور والأخذ بالعزائموعلى المر     

 في مقتبل حياته .

مـن لم تكـن   [  واحفظ هذه العبارة التي كانت في بدايتنا نصب أعيننا :     

لم تكن لـه بدايـة جـادة  .  أي مَن ]  له نهاية مشرقةله بداية محرقة ، لم تكن  


البر : هو متصل مــن وجــوه   والبيهقي في سننه ، وقال ابن عبدرواه الترمذي عن أبي هريرة    )١(

. ورواه أحمد والخرائطي بلفظ : [ صالح الأخلاق ] .   صحاح
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ادة مع الـنفس والهـوى والشـهوات لم تكـن لـه نهايـة قوية لا تعرف الهو

 مشرقة .
 

 : وقال قدس سره 

 . "الأخذ بظاهر الفتوى مع اجتناب البدعة غنيمة عظيمة   "
 

 : وقال 

، وحفظ ينبغي للسالك أن يعمر أوقاته ويستغرقها بالذكر والعبادة  " 

إلى عن التوجــه  مدركته عن الالتفات إلى السوى ، وصون سره وهمته  

 .   "حضوره راسخة  غير مفهوم لفظ الجلالة ، حتى تكون مَلَكَة 
 

  : وقال 

عــلى المُلــك   إن دوام المراقبة يورث القوة في نسبة الباطن ، والاطلاع  "

 .  "والملكوت  
 

  : وقال قدس سره 

 .  "البشرية   ل تورث فناء الصفاتإن كثرة ذكر التهلي  "

قة بشرط ملاحظة المعنى ، فلا إلـه إلا االله حيث التهليل مفيد في الطري     

 نفي وإثبات ، تنفي الألوهية عن الغير وتثبتها الله سبحانه .
 

 : وقال قدس سره 

الإلهيــة ، ويفيــد   إن التكثير من تكرار اسم الذات مثمر لنسبة الجذبة  "

 .  "ة الطريق ات في السير والسلوك وقطع مسافالنفي والإثب

  الجذبة الإلهية ، فحاول أن تراقب ذلك .أي يساعد على     
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في   والجذبة الإلهية ليست بكلام يقـال ، فكثـير مـن النـاس يتكلمـون     

رقين الكفـار الـذين لـديهم شـهادات ـالدين وهم لا يعلمون ، كالمستشـ

 وروحـاً اً ـالجذبة تعني أنـه أُخـذ جسمـ  اـعالية في الإسلام والدين . إنم

 .  وأصبح من عباد االله الفطناء

الجذبة الإلهية هي أحلى على صاحبها من أي شيء مـن أنـواع اللـذات      

والشهوات ، ينطلـق إلى االله باختيـاره . ولكـن أقـول : هـؤلاء رضي االله 

عنهم ورضـوا عنـه ، اختـارهم فاختـاروه ، وطلـبهم فلبـوه وأجـابوه ، 

 طلب منه تعالى .  فال

 ولقد قال السهروردي في حقهم :     

ــو ــوا الوق ــا طلب ــه          واالله م ف بباب
      بب

ــاح             ــاهم المفت ــوا وأت ــى دُع حت

التفات ،   هم خُطبوا للحضرة الإلهية ، فتدعوهم إليها فينطلقون بدون     

أمام الوصول ا يعتبرون كل شيء يهون  ـلا يغترون بسلطان أو مركز ، إنم

 عالى .إلى االله ت

 والنـور ، تتـولاه العنايـة  وهذا ما تعنيه الجذبة الإلهية ، لفتـة إلى الحـق     

  الربانية وتطلب منه أن يسلك هذا الطريق النوراني الموصل إلى الفردوس

 بل إلى حضرة االله تعالى .
 

 : وقال قدس سره 

نحو شيخي ، وإثبــات محبتــه مِن أَجَلِّ النعم الإلهية في حقي سَوقي و  "

 .  " وعقيدته في قلبي
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  وفاته :
لم يبق في قلبي أمر رجوت الحصـول عليـه لعزيز :  قال قدس االله سره ا     

إلا وقد نلته بتفضلات االله تبارك وتعـالى عـليّ . لقـد شرفنـي بالإسـلام 

ــم والاســتقامة في الشرــيعة  ــراً مــن العل  الحقيقــي ، ووهبنــي حظــاً واف

مـا يلـزم في مشـيخة الطريقـة مـن   صـالح ، وكـلوالعمـل ال  والحقيقة ،

إلا الشهادة الظاهرية التي لهـا في مقـام ف ،  التصرف والكرامات والكش

ا نلتها . فإن أكثر مشايخي قد شربوا كـأس ـفم  القرب الإلهي درجة عالية

فإني كثير الضعف والعجز ، فلا قـوة لي عـلى الجهـاد   الشهادة ، أما الفقير

 ف ، فحصول هذه المرتبة في الظاهر متعسر علي .وحمل السي

ا رجا ، فنالها شـهيداً ـت له هذه المرتبة وأكرمه االله بالشهادة كمولقد تم     

 للظاهر والباطن . حيث تعرض له بعض أعداء الملة مـن المجـوس بعـد 

ليلـة أن انتشرت دعوتـه في بـلاد الهنـد وفي كـل مكـان ، فطعنـه وذلـك 

النبويـة ،  وألف مـن الهجـرة م سنة خمس وتسعين ومائةالأربعاء في المحر

 شهادة الشريعة والحقيقة قدس االله سره العظيم .  فنال

قـدس ثم انتقل السر الشريف بعده إلى سيدنا الشيخ عبداالله الدهلوي       

 االله سره العزيز .

  

 

 

 



 - ٢٢٥ -

  سيدنا الشيخ عبدالله الدهلوي - ٢٩
 

  نسبه ومولده :
 الكرام .  الرسولهو من آل بيت      

ــ      ــنة ثم ــد س ــرة اـول ــن الهج ــف م ــة وأل ــين ومائ ــان وخمس ة لنبوي

 الشريفة ، في قصبة بَتالة من ناحية بنجاب .

زاهـداً ، كان والده الشريف الشاه عبداللطيف عالماً ، عارفاً ، صالحاً ،       

 كبير الشأن .

االله   مـام عليـاً كـرميروى أنه رأى في المنام قبل مولد الشيخ عبداالله الإ     

 .   اه علياً ـا وُلد سمـوجهه يقول له : سَمِّ ولدك باسمي ، فلم

 . أي خادم علي ، )غلام عليولما بلغ شيخنا سن التمييز سمّى نفسه تأدباً (     

ــول االله      ــم رأى رس ــد ث ــمك عب ــت اس ــه : أن ــول ل ــام يق        االله  في المن

 االله ، واشتهر به .  نفسه بعبدالمهيمن ، فقام من منامه وسمى    وعبد

 

  نشأته العلمية وانتسابه للطريقة :
على قـراءة   ، وانكبالعلوم منقولها ومعقولها  لقد أقبل قدس سره على     

. حتى إذا بلغ اثنين وعشرين يعة حتى أصبح عالم عصرهأمور علوم الشر

، ومليـك والحقيقةاء والعارفين في الشريعة  ـممن عمره أصبح شيخ العل

 .، ومنبع سر الهداية واليقين في عصره، ومظهر العلومالكاملين  المرشدين

ق بحضرـة سـيدنا الشـيخ مـيرزا جـان جانـان قـدس سره         ولقد التح     

بعد العشرين من عمره ، وسأله الدخول في الطريق ، فقـال لـه : عليـك 
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بالمحل الذي فيه الشـوق والـذوق ، أي واظـب عـلى مجالسـة أصـحاب 

 والشوق الله تعالى .  الذوق

إني بعـد تحصـيل علـم :  ولقد كتب هو بخـط يـده قـدس سره فقـال       

رة الشـهيد قـدس ـوالتفسير تشرفت بالوصول إلى أعتاب حضـالحديث  

سره ، فبايعني على الطريقة العلية القادرية بيده المباركة ، ولقنني الطريقـة 

والمراقبـة عنـده النقشبندية العلية . فتشرـفت بالحضـور في حلـق الـذكر  

خمس عشرة سنة ، تلميذاً متأدباً أجلس على الأبواب ، حتى تفضـل عـلى 

  بالإجازة المطلقـة في الإرشـاد العـام     -يتكلم عن نفسه    -لحقير  الفقير ا

 . -أي درجة الوراثة   -

القـادر   فترددت في أول الأمر في أنه هل يرضى الشيخ عبـدثم يقول :       

ــيلاني ــتغل في الج ــة أن أش ــبندية أو لا الطريق ــيخ  النقش ــت الش ؟ فرأي

 اه نقشـبند في مكـان وحضرـة الشـ  عبدالقادر في المنـام جالسـاً في مكـان

فخطر لي حينئذ أن أحضرـ عنـد الشـاه نقشـبند ، فقـال الغـوث   ،تلقاءه  

الجيلاني في الحال : المقصود يا ولدي هو االله تعالى ، فاذهب لا مضـايقة . 

 وعرفت المقصود ، ولازمت الشيخ .  سروراً عند ذلك قمت من نومي م
 

  جانب من حياته ومناقبه :
الكـريم في ذكاء آية باهرة ، فقد حفظ القـرآن لقد كان قدس سره في ال     

بالإضـافة إلى الـذكاء والفطنـة فهنـاك وطبعا ً   شهر واحد ومكّنه وأتقنه .

 عناية ربانية كبيرة ، وهي الأساس .

ثـم للتهجد أيقظ النـوام ،  نوم جداً ، فإذا قام  وكان قدس سره قليل ال     

 يتهجد ويجلس للمراقبة .
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ن الكريم كل يوم عشرة أجـزاء . ثـم يصـلي وقد كان له وِرد من القرآ     

الصبح جماعة ، ثم يلتفت إلى حلق الـذكر والمراقبـة إلى وقـت الإشراق .  

قـرب ثم بعد صلاة الضحى يجلس لقراءة الحديث والفقـه والتفسـير إلى 

الزوال ، فإذا صلى الظهر قـرأ درسي حـديث وتفسـير . ثـم بعـد تنـاول 

ة الكتب الدينيـة والحقـائق وغيرهـا ،      الغداء يقيل قليلاً ويشتغل بمطالع

رورية والمكاتـب لتلاميـذه المريـدين إلى وقـت  ـثم يكتب التحارير الضـ

بـاني ، ، كمكتوبـات الإمـام الر  وتصـوفاً   العصر ، فيصلي ثم يقرأ حـديثاً 

 . ثم يقعد في حلقة الذكر والتوجـهوعوارف المعارف ، ورسالة القشيري

ثـم   المغرب يتوجـه لخـواص السـالكين ،  العام إلى المغرب ، وبعد صلاة

والمراقبـة ،   يتناول العَشاء ، حتى إذا صلى العِشاء أحيى عامة ليله بالـذكر

 ا نام وهو جالس . ـفإذا غلبه النوم اضطجع في مصلاه وربم

 ، ولم يُعلـم أنـه   اً يجلس حَبـواً اقتـداء بـالنبيـوكان قدس سره دائم     

 لفرط حيائه من االله تعالى .مدّ رجليه أمام مريديه ؛  

على إخفاء الصـدقة لتكـون مقبولـة ، حيـث لا تكـون وكان حريصا ً      

 مقبولة إلا إذا كانت صادقة خالصة .

 إليـه ثـوب نفـيس باعـه   وكان يلـبس الثـوب الخشـن ، ولـو أُهـدي     

  واشترى بثمنه عدة أثواب وتصـدق بهـا ، ويقـول : لأن يكتسيـ جماعـة 

  هذا المجال له مذهبه الخاص .خير من أن يكتسي واحد . وهو في

  وكان قدس سره شـديد الشـفقة عـلى المسـاكين بـل عـلى المسـلمين ،      

 وكان يكثر لهم من الدعاء في الليل .

      ر الأمـراء ، ولا تُنتهـك المحـارم فيـه ،لا يتنـاول ذكـ وكان في مجلسـه     

ولا ترتفع الأصوات .
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شـق وقد وصل سيدنا الدهلوي صاحب هـذه الترجمـة إلى درجـة الع     

 النبوي الشريف ، وهذه مرتبة عالية جداً والقليل من الأولياء من ينالهـا .

 ا .ـ عنهماالله بن عمر رضي االله  وقد بلغ هذه الدرجة قبله سيدنا عبد

 .  عن الدنيا ، بحيث إذا ذُكر أمامه اضطرب وغاب فكان عاشقاً للنبي     

 المـاء   يروى أن خادماً لأحـد التجـار قـد أحضرـ مـاء لسـيده ليتـبرك     

بالشيخ ، فوضع الخادم الماء أمام شيخنا ثـم قـال : أنـت منظـور رسـول 

ل رأساع هـذه الكلمـة ، ثـم قــ. فارتعد شيخنا عند سمـ  االله  ام فقبـّ

ن أنـا حتـى أكـون منظـور رسـول االله ؟ ثـم بـالغ           الخادم وقال له : مـَ

 في الإكرام له وأعطاه المال الكثير .

وأفعالـه ،   في أقواله  لحرص على اتباع النبيوكان قدس سره شديد ا     

حتـى أنـه تـوفي  ، قوي التمسك بالسنة ، دؤوبـاً عـلى مطالعـة حديثـه

ا بلغـه ـتمسكه بالسنة ، فمـي على صدره الشريف من شدة  وسنن الترمذ

 فعل شيئاً إلا تأسى به .    أن النبي

رف قــدس سره أن لــه في القــرآن الكــريم ذوقــاً عظيمـــكمــ      في  اً ـا عــُ

وهم يتلونـه   اعه من الآخرينـ، كثير التلاوة له ، كثير المحبة لسمالتفسير

اع اضمحل وتلاشـى وقـال ـالسم  ويتأثر تأثراً بليغاً ، حتى إذا ازداد من

 للقارئ : حسبي لا طاقة لي بالأكثر ، ويصل إلى درجة الغيبوبة .

اً وسرداً كشعر عمـر ابـن ا كان قدس سره محُباً لأشعار القوم نشيدـكم    

 اعها وَجْدٌ كبير .ـالفارض ، ويحصل له من جراء سم

ين ها للطـالب، كشف في  ولشيخنا قدس سره رسائل متعددة نافعة جداً      

 مسائل مهمة في الحقائق والمعارف . 
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   ا له قدس سره الكثير من المبشرات والواقعـات التـي وقعـت لـهـكم     

  وهـذا    في هذا المجـال بـاع طويـل ،  مع الأكابر من أهل القبور . فكان له

 لا يكون لأحد إلا لخواص الأولياء .

مـن ا ، وانتسـب إليـه  وقد انتشر خلفاؤه في مشارق الأرض ومغاربهـ     

 الخواص والعوام من أدركه اللطف الإلهي .
 

  بعض كراماته :
 لا تحصى  لقد أكرم االله تعالى شيخنا صاحب سيرتنا بخوارق وكرامات    

 لكن ما كانت مقصودة ، ومن ذلك :  

ذُكر أنه وقع في دلهـي قحـط شـديد ، فخـرج قـدس سره إلى صـحن      

لحرارة من الشمس ، فقـال : يـا رب ، مسجد ، فجلس فيه وكان شديد ا

اء ـ، وامـتلأت السمـ  لا أبرح جالساً حتى تسقينا . فتغير الجـو في الحـال

وتعـالى الـبلاد والعبـاد    بالضباب ، وجاءت الزوابع ، وأمطـر االله تبـارك 

 من ساعتها ببركة شيخنا ، ثم قام بعد ذلك .

 وهذه خصوصية للمدللين فقط .     
 

  : من كلامه ومآثره
  : قال قدس سره 

 .  "وتعالى  والكرامات ، لم يطلب الحق تبارك والشوق  طالب الذوق  "

فالذي يتعبد من أجل الـذوق ، ومـن أجـل أن يصـير مـن أصـحاب      

 ت والخوارق ، فهذا لم يطلب االله تعالى .الكراما

ت ولا يلتفـ  السالك الصادق إلى االله لا يلتفت في سلوكه إلى الكرامة ،     
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 السوى ، وهذا الذي يعنيه الشيخ .لى  إ

 عندما أتـاه جبريـل وهـو معلـق   ولقد علمنا ذلك سيدنا إبراهيم     

يدنا وقال له : هـل لـك مـن حاجـة ؟ فابتسـم سـاء والأرض  ـبين السم

إبراهيم وقال : االله أقرب إلي منك ، فقال جبريل : هـو أرسـلني إليـك ، 

العناية الإلهية الذاتية كلهـا ،   ولتهفقال : علمه بحالي يغني عن سؤالي . فت

 .  وأُمر جبريل بعدها أن يكون في خدمة سيدنا إبراهيم

            وإذا نظرنــا كــذلك إلى المرتبــة الصــديقية مرتبــة أبي بكــر ، نــرى أنــه     

 وهذه هي المرتبة الرفيعة . ،  ما طلب يوماً كرامة أو معجزة من النبي
 

  : وقال 

 والمحبــة وا مــن خمــرة الــذوقســكر الجستية الذينمشرب السادات    "

ألواناً ، ويرفعــون   اعُ والطربُ ، إرادة أن يُلون الشوق أرواحهمـالسم

لمتوســلين بالسلســلة النقاب عن وجه محبوبهم . ومشربنا نحن معشر ا

 الصلاةُ والحــديثُ والاتبــاعُ ، رغبــة   النقشبندية المرتشفين كأس المودة

 .   "أنواعاً   قلوبناق على أن تتنوع الأذوا

 وهناك فرق بين المشربين .     
 

 : وكان يقول 

لا بد في هذه الطريقة من أربعة أشــياء : اليــد المكســورة ، والرجــل   "

 ." الصحيح ، واليقين الصريح   المكسورة ، والدين

: هـي التـي لا تمـدها إلى الأغيـار بالسـؤال ، أي تكـون   فاليد المكســورة

  .الىتعمتوكلا على االله 

فلا بد لسالك هذا الطريق أن يكون في قمة التوكل ، لا يمـد يـده  إلى      



 - ٢٣١ -

 ، فإذا وصل إلى هذا المقام أطعمه االله وسقاه .  سوى االله مهما كان محتاجاً 

أن شيخنا جلس في زاويتـه يومـاً واثنـين وثلاثـة ولـيس عنـده   يروى     

ء أن جـا  إلا  ا هـوـطعام ، ونفسه تحدثـه بطلـب الأكـل والخـروج ، فمـ

شخص وقرع الباب عليه وقال : افتح لي ، قال : لا أفتح لك ، فرمـى لـه 

 طيلة حياته .  ثم سار ولم يره ، وعاش بهذا المال  مالاً كثيراً 

بـاب   لتي لا تذهب بها إلى أرباب الأغنياء تاركاً : هي ا  والرجل المكسورة

 .  المولى

    وليعطـوك  كنـت ذلـيلاً ،لأنك إذا وصلت إلى أبواب الحكـام والمـال       

 . من أجل الدنيا يِّعُ الدين، وهنا تُضَ  لا بد لهم من أن يستعملوك لصالحهم

 : هو الذي لا ينقص من آدابه شيء .    والدين الصحيح

لأمام ، يومياً يزداد حباً وقرباً وشـوقاً ، فيكـون مـع الحـب فيومياً إلى ا     

 د .  المستمر ، ومع العشق الكبير غير المحدو

 : هو ما لا يعتريه شك .    يحواليقين الصح

           ولــو مــات وذهــب ورأى أنكــر ونكــير ، والجنــة والنــار والملائكــة ،     

هـذه   تخسـأ  لماَ ازداد شعرة واحدة بيقينه . أعينك أصدق من االله تعـالى ؟

 العين التي ستصل إلى هذا الحد .   

 ت واسـع ، وانتقـال مـن همـومفالموت هو انتقال من بيت ضيق إلى بي     

 جاع إلى حياة تامة صحيحة .أوو

، فتمشي   عند الموت ستجد مشايخك وعلى رأسهم سيدنا رسول االله     

ن شـاء معهم إلى رَوْح وريحان وجنة نعيم ، وإلى حظيرة القدس الإلهيـة إ

 االله تعالى ، وبعدها تعيش مع هذه الثلة الطيبة المؤمنة .
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بطن أمـك بالنسـبة البرزخ بالنسبة للـدنيا كـعالم كبير ، فوعالم البرزخ       

، والمحشرـ بالنسـبة للجنـة أيضـاً   للدنيا ، والبرزخ للمحشر نفس الشيء

 نفس الشيء ، ولا تستغرب من هذا الكلام .

ان ـقينك ، بـل كـن في يقـين تـام وإيمـفي ي  فلا أريدك أن تكون شاكاً      

قلـك وتلفـه بخرقـة ناعمـة   وإذا جلست بـين مشـايخك تـأتي بع  كامل .

 التسـليم جة . إذا جلست مع مشايخك كنت في قمةة وتضعه في الثلارقيق

من كأسهم   ، وإلا من الصعب أن ترشف  والقناعة والرضا لتكون معهم

 أو أن تعيش معهم .
 

 : وقال قدس سره 

إن الصوفي هو من جعل الدنيا والآخرة وراء ظهره ، وأقبــل بكليتــه   "

 .   "  وعملاً  بارك وتعالى قولاً على مولاه ت
  

 دس سره :ل قوقا 

 إن البيعة على ثلاثة أقسام : بيعة للتوسل بالشيخ وبالمشايخ الكرام ،" 

وبيعــة لكســب النســبة   بيعة للتوبة عن المعاصي والذنوب العظــام ،و

 ." إلى مرتبة الرجال الفخام    والوصول 

 .وهذه لا بد منها للوصول إلى االله تعالى       

لا يسـتطيع   الى ، فالإنسانوعن طريق المشايخ الكرام تنطلق إلى االله تع     

 ق بدون دليل ، لذا أرسل االله لنا الرسل والأنبياء .أن ينطل
 

 : وقال قدس سره 

 ــ  "  روءة ، وصــاحب المــروءة ،إن الناس على أربعة أقســام : عــديم الم

 .  "وصاحب الجود ، والفرد  
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المروءة هو طالـب العقبـى     الب الدنيا ، وصاحبفعديم المروءة هو ط     

  ( الآخرة ) ، وصاحب الجود هو طالب العقبـى والمـولى تعـالى ، والفـرد

هو طالب المولى فقط ، ودرجة الفردية درجة رفيعـة جـداً تعـادل درجـة 

 الغوثية .
 

 س سره :وقال قد 

 ــ  " اب إن الأولياء على ثلاثة أقسام : أربــاب الكشــف والعرفــان ، أرب

 ." الإدراك والوجدان ، وأرباب الجهل والنكران 

فأرباب الكشـف والعرفـان لهـم درجـات رفيعـة ، وأربـاب الإدراك      

والوجدان درجاتهم أعلى ، وأما أرباب الجهـل والنكـران فهـم يجهلـون 

 ان ويمشون بالعناية .الأحوال الحاصلة لهم والعرف
 

 : وقال 

حــد ، ل على المقصود من غير دلالــة أإن العقل النوراني هو الذي يد" 

 .  "هو الذي يسلك الطريق بمصباح هداية المرشد  اني ـوالعقل الظلم

ي أحيانـاً بمصـباحه ومصـباح ـوأقول : صاحب العقل النوراني يمش     

 .  شيخه ، وأحياناً يكون مصباحه أقوى من مصباح شيخه

ل لكانـت والعملية ليست بعمليـة عقـل وحـده ، ولـو كانـت بالعقـ     

الحديثـة   ناعةتهم إلى هـذه الصـاليابان أول من عبد االله ، فعقولهم أوصـل

وبعدها عبدوا الأصنام . كذلك العقل وحده لا يستطيع أن يصل إلى االله 

لسـلام ، أرسل االله إلينا النبيين علـيهم الصـلاة واتعالى ، ولو استطاع لما  

 ل .ا ذرة من التوفيق خير من ملء الدنيا من العقوـإنم
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  : وقال قدس سره 

 . "عن المطلوب لمحة واحدة    ينبغي للسالك والطالب أن لا يغفل  "
 

 : وقال 

 ." إن علامة زوال العين أن لا يقدر السالك على أن يقول : أنا    "

أن لا تستطيع ى باالله  والمقصود بالعين هنا علامة الفناء ، فعلامة أن تفن     

 فقير أو الخادم .أن تقول : أنا ، بل تقول : ال
 

  وفاته :
سـنة أربعـين الثاني والعشرين مـن صـفر  توفي قدس سره يوم السبت       

ومائتين وألف من الهجرة بعد الإشراق مباشرة ، وهـو قاعـد عـلى هيئـة 

 في جمال المولى .    الاحتباء مستغرقاً 

وتة ! قبضه عزرائيل وهو في قمة الاستغراق بالحضرة وما أجملها من م     

 لهية .الإ

 ا .ـكتهما ونفعنا ببرـولقد دفن بجوار شيخه الشهيد قدس االله سريهم     

ثــم انتقــل سر هــذه الطريقــة العليــة بعــده إلى خليفتــه الشــيخ خالــد      

 النقشبندي ذي الجناحين قدس االله سرهما الشريف .  
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بهاء الدين خالد البغدادي  سيدنا الشيخ أبو   - ٣٠
  النقشبندي ذو الجناح�  الدمشقي العث�� 

 

ان ، حمـل ـلة مـن الإيمـكان جبلاً عالياً من العلم والمعرفة ، كان شـع     

ريعة ـطريق الذي سلكه آباؤه في العلـم ، في الشـالراية من شيخه ليتمم ال

المجدد الثـاني والحقيقة ، لكنه كان قوياً بحملها ونعْمَ الحامل ، لهذا يعتبر  

ا أسلفنا فهـو الإمـام الربـاني ـأما المجدد الأول كملطريقتنا النقشبندية .  

 .الشيخ أحمد الفاروقي العمري 

 

  نسبه ومولده :
هو سيدنا خالد بن أحمد بـن حسـين الشـهرزوري السـلفي الشـافعي      

اني ، ـالنقشبندي المجددي القادري السهروردي الكبروي  الجستي العثم

 .   ان بن عفانـيدنا عثمنسبة إلى س

 .  مه هي سيدة من آل بيت رسول االلهأو     

 ة داغ ،ولد سنة ثلاث وتسعين ومائة وألف من الهجـرة في قصـبة قـر     

 انية في العراق .ـوهي على بعد خمسة أميال من السليم
 

  نشأته العلمية وانتسابه للطريقة :
القـرآن نشأ شيخنا قدس سره حيث وُلد في حجر والده الجليل ، وقرأ      

 .  هب الإمام الشافعي، وتفقه على مذالكريم  

 قرأ في البداية كتاب المحرر ، ومتن الزنجاني في الصرف .       

 ر ،ـب العلم عـدة رحـلات إلى الـبلاد البعيـدة كمصـفي طل  ثم رحل     
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ل   والتقى هناك مع الشيخ الباجوري . ورحـل إلى بـلاد نائيـة وحصـَّ

 .  تهافيها على كثير من العلوم الشرعية وآلا

ا قرأ المنطق ، والصرف ، والنحو ، وعلـم الكـلام ، حتـى أصـبح ـكم     

 .بحراً في العلوم الشرعية ، وكان أعلم أهل زمانه  

  مـن وتعلم أيضاً علم الهيئة ، والهندسـة ، والفلـك ، ومـا يلتحـق بهـا     

 أكابر عصره ووقته .

يتـه ني إلى بألهمنـي االله تبـارك وتعـالى وجـذب  قال الشيخ عـن نفسـه :     

انية إلى بلاد الشام ، ومنها ـالحرام لأداء فريضة الحج ، فسرت من السليم

، وكنت أتمنى أن ألتقـي   دها االله شرفاً إلى بلاد الحجاز إلى المدينة المنورة زا

 مع عبد صالح ليوجهني ويعلمني ويدلني على أمور روحية .

فالتقيت مع شيخ جليل يمني في المدينة ، فجلست معـه واسترشـدت      

          نه . وبعـد أن قـدّم لي النصـائح الكثـيرة في كثـير مـن الأمـور قـال لي : م

خالفـات ، فـلا تنكـرن يا أخي ، إنك إذا أتيت مكة فسترى بها بعـض الم

نـي على أحد ، قد تظن أنه يخالف وهو في الحقيقـة لـيس مخالفـاً . ثـم ترك

 د ذلك .الشيخ اليمني ، ولم أره بع

الكعبـة ك الحج ، فكنت أطوف حول  ثم انطلقت إلى مكة لأداء مناس     

 وإذ رأيــت رجــلاً بلحيــة ســوداء مُســندا ظهــره للكعبــة ووجهــه إلي ،

ه للنـاس ، فاعترضت عليه بباطني كيـف يعطـي ظهـره للكعبـة ووجهـ

 ذلـك الرجـل وقـال لي : والكعبة قبلة المسلمين وهي كعبة االله ؟ فنـاداني

 االله أعظم مـن حرمـة لماذا تعترض عليّ ؟ أما علمتَ أن حرمة المؤمن عند

ا إننـي أنظـر إلى الهيكـل   الكعبة ؟ هذه الكعبة بناهـا سـيدنا آدم ، أمـَ
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أمـا تـذكرتَ  : . ثم قالي بناه االله ، فهيكلك أعظم عند االله من الكعبةالذ

 ؟مكــة على أحد في  : لا تعترضال لكقول العبد الصالح في المدينة الذي ق

أحد ، فعلمت أنه ولي كبـير  أسراراً لا يعلمها  فألجمت عندما سمعت منه

يـا سـيدي ، فقـال : فتوحـك   حنيمن أولياء االله تعالى ، فقلت له : انصـ

 ثم اختفى هذا الشيخ ولم أره .  هناك وليس هنا ، وأشار إلى بلاد الهند .

م ـجعت إلى السليمفقمت بأعباء الحج ثم ر      انية ، وهناك جلست أُعَلـِّ

إلى  لجهات أخرى ، وكنـت أجـد جاذبـاً يجـذبني  ني كنت مشدوداً غير أن

طلقت إلى بلاد فارس سـائراً عـلى قـدمي بلاد الهند ، فحملت متاعي وان

 أطلب الحقيقة ، أطلب الفتوح الذي أشار إليه ذلك العبد الصالح .

 ائها ، ثـم سرت إلى أفغانسـتان ،  ـبعلمـفوصلت إلى طهران والتقيـت       

طام وزرت ضريح سيدي أبي يزيد البسطامي قدس سره ، ثم إلى بلاد بس

بعيدة جـداً عـن بـلادي ،   ثم انطلقت من بلد إلى بلد حتى وصلت بلاداً 

 للحقيقة .  كل ذلك طالباً 

وفي بلد هناك التقيت مع أخ شيخي ، ونمت عنده تلك الليلة ، وكـان      

 لشيخ ولياً كذلك . فرأيت في المنام أن الشيخ الـذي بـت عنـده قـدهذا ا

فلـم يسـتطع .   عضني مـن خـدي ولكـن لم يـؤثر بي ، وأراد أن يجـذبني

  ا ـته بذلك ، فقـال : فتوحـك لـيس عنـدنا إنمـفقمت في الصباح وأخبر

  عند أخينا ، فسر إلى دلهي .

 ، وعنـدما وصـلت فسرت إلى دلهي وأَخَذَتْ معي الطريق عاماً كاملاً      

شـير إلي أن أدخـل       تصدقت بجميـع أمـوالي وبجميـع مـا عنـدي ، ثـم أ

 على الشيخ عبداالله الدهلوي قدس سره ، فإذا هـو الـذي كـان مسـتدبراً 
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بة ورأيته يوجه المريدين ، وهو الـذي أشـار إلي بالـذهاب إلى بـلاد   للكع

ــه ،  الهنــد . ــه أتيــت وقَبّلــت يديــه ورجلي ــه مبايعــة             فعنــدما رأيت وبايعت

النقشبندية بعمومها وخصوصها ،   صادقة ، ثم أخذت بعد ذلك الطريقة

 ومفهومها ومنصوصها ، واشتغلت في زاويته بالمجاهدة .

، وعــلى إثــر خنا قدس سره يجاهد نفسه بصدق أحد عشر شهراً وبقي شي   

 . سير الشاقهذا المذلك شهد له شيخه بالوصول إلى كمال الولاية ، ويكفيه 

 أنه كـان يقـول : اء ، غيرـا دخل إلى بلد التف حوله العلمـوكان كلم     

 ما أتيت من أجل هذا ، أتيت لآخذ الحقيقة .

طالـب نه طالب حقيقـة ، طالـب االله ،  ولو وضعنا هنا إشارة لقلنا : إ     

 النور ، الذي يتحمل ويضحي بكل شيء من أجل ذلك .    

بـالطرائق خه بالإرشاد والنفع ، وخلّفه الخلافة العامة  ولقد أجازه شي     

. والسهروردية ، والكبروية ، والجستية ، والنقشبندية  : القادرية ،الخمس

 .ن حديث وتفسير وأوراد وتصوفكما أجازه بجميع ما تجوز له روايته م

أن الشيخ خالد كان طيلة وجوده عند شيخه يجلس عند النعـال   اً ـعلم     

اري ـفها ، فكان يجاهـد نفسـه ويهـذبها ، وهـو المهنـدس المعمـيقوم بص

 .   والعالم الفلكي الكبير

ولقد بقي قدس سره عند شيخه سنة لا يعـرف غـير شـغله بالأذكـار      

 ان يغلق باب حجرته على نفسه في غـير أوقـاتولا يختلط بالناس ، بل ك

اء الهنـد ـعلمـالخدمة ويشتغل بمراقبة االله والإكثار مـن الـذكر . وكـان  

يريدون مخالطته أثناء وجوده بالهند ، بل يتوسـلون إليـه بـبعض المشـايخ 

مخالطـة المقربين لديه ، غير أنه يعتذر ويقول : أنا ما جئت للهند من أجل  

 عن الاستئناس بالناس .   الناس ، بل فراراً 
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،   ولما تمت خدمته لشيخه على هذا المنوال ، شرّفه شيخه فأجازه مطلقاً      

ثم خلّفه الخلافة التامة بإشارة روحانية مـن السـادة مشـايخ النقشـبندية 

ل   رهم العلية ، حيث قال له : أنا لم أُجـزكقدس االله أسرا ن قِبـَ بـذلك مـِ

 ي .نفسي ، بل فعلت ذلك بطلب من مشايخ

ال الولايـة ، وإتمـام ـولقد شهد له شيخه بعد ذلك بالوصول إلى كمـ     

 لبقاء التامين . السلوك ، والفناء وا

ثم أمره أمراً مؤكداً بالرجوع إلى أهلـه ووطنـه ، والاشـتغال بإرشـاد      

ه بتوجهـات ، وبشـالمستر ره ببشـارات ـّشدين وتربية الطـلاب . وخصـَّ

 عظيمة تحققت كلها بعد ذلك .

شيخ خالد قدس سره إلى وطنه بأنواع الفتوحات ، وأصـناف فرجع ال     

من الهجـرة   سنة ست وعشرين ومائتين وألف  الات ،ـالكرامات والكم

 النبوية الشريفة . 

ى  يث ، وعلـم آلات .فكان قبلة للعلم في الشريعة من فقه ، وحـد      ربـّ

 اعية .ـطلاب العلم ، وكان مرجعاً لحل المشاكل الاجتم
 

  سدية وأخلاقه :بعض صفاته الج
، أحمـر   كان قدس سره طويل القامة ، ضخم الـرأس ، أبـيض اللـون     

الخدين ، أسود الشعر والعينين ، أقنى الأنف ، مديـد الحـاجبين ، طويـل 

 ، كثير شعر الجسد .الذراعين ، عريض ما بين المنكبين  

كان يحب أن يلبس فاخر الثياب ، ويعتـبر التصـوف لـيس بـالثوب ،      

 في القلب .    ا بالزهدـإنم
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 .تخالطه رحمة  ة ووقار، وكانت عليه هيبكان لا يدع الطيلسان ولا العصا

كان لا يظهر لأحد إلا لدرس ، أو ذكر ، أو عبادة ، أو عيادة مـريض ،      

إذ كان يبـالغ ا إن كان من المنسوبين ،  ـلا سيمأو لضيف من أهل العلم و

 اً . في تعظيم أهل البيت قدس سره ، ويحترمهم كثير

 يستقبله .وما كان يزور المشايخ في بيوتهم ، أما مَن أتاه ف     

وكان ذا نكتة وينبسط كثيرا مع مريديه ، فكان يحب البسـمة والكلمـة      

 الطيبة كعادة مشايخنا .
 

  قاه من خصومه :جانب من حياته وما لا 
 ريعة ، والسـيرـبقي الشيخ خالد قدس سره دائباً على نشر علـوم الشـ     

وألـف مـن ان وثلاثـين ومـائتين  ـإلى الحقيقة ، حتـى سـنة ثمـبالطالبين  

الهجرة . ثم رحل بعدها إلى بغداد ، وجلـس يرشـد النـاس فيهـا خمسـة 

 ثم رجع إلى وطنه .   أشهر ،

 ره بالقصـائد العربيـة والفارسـية ،ـعصـوفي هذه الآونة مدحه أدباء       

 دي .ونعتوه بالعلم والفضل ، وبأنه كبير العلم والوارث المحم

ل لـه فيهـا القبـول التـام ، ثم رحل إلى دمشق واستوطن بها ، وحصـ     

دُّ  حتى صار إقبال العموم عليه ، وخضوع الحقـير والجليـل لديـه ، وشـَ

ه ارتفـاع الشـمس في رابعـة الرحال من الأقطار النائية إليه . وارتفع صيت

رجـة النهار ، ولزم خدمته الكثير من الأبرار ، بل التحقـوا بخدمتـه إلى د

اء ـلانتسـاب إليـه أعيـان العلمـرف اـالمقربين الأخيار ، وافتخـرت بشـ

كالشيخ المحقق العلامة محمد أمين بـن عابـدين صـاحب [ حاشـية ابـن 

الألـوسي صـاحب                 عابدين للمذهب الحنفي ] ، وخاتمة المفسرين الشيخ
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 [ تفسير روح المعاني الكبير ] .

 غداد ، أن بعـض أعدائـه ومواطنيـهوإن سبب خروجه من وطنه إلى ب     

ن مشايخ البلاد وشوا به عند حاكم البلد كردسـتان ، ونعتـوه بالفسـق م

 والضلال ، وطلبوا منـه أن يقتلـه . ممـا أدى إلى أن تـرك السـليمانية سـنة

ل          زين ومـائتين وألـف مـن الهجـرة ورجـع إلى بغـداد . فنـان وعشرـثم

 لأوراد .ية ، فعمّرها بالعلوم والأذكار وافي المدرسة الأحشائية الأصفهان

وحصل له في بغداد كذلك أن قام الحاسـدون وأذاعـوا بأنـه فاسـق ،      

وطلبوا من الوالي أن يقتله . وألّف فيه الشيخ معروف البرزنجـي رسـالة 

بها إلى والي بغـداد يومهـا سـعيد باشـا يحرضـه فيهـا عـلى إهانتـه وبعث  

ره . وممـا قالـه في رسـال  وإخراجه من بغداد ، وضلّله فيهـا [ إن ته : وكفـّ

الأكراد كلهـم اتبعـوه ، ومـلأ ببدعتـه الآفـاق ، وإنـه يـدّعي التصـوف 

والتصريف في الكائنـات ، ويـدّعي علـم الغيـب . إنـه ذهـب إلى الهنـد   

فتعلم السحر والشعوذة من السحرة الجوكية ، ومـن نصـارى الإنجليـز   

ض الباشـا عـلى تمزيـق دعوتـه وطريقتـه ثـم حـرديناً ظهـر عنـدهم ] .  

 ا يدّعي إلى غير ذلك .ـوذته كموشع

قد تغيرّ ،   مما أدى إلى أن رحل شيخنا إلى وطنه السليمانية وكان حاكمها   

ما يكفي نفقتها . ومسجداً ، ورتّب له  فبنى له الحاكم الجديد زاوية كبيرة  

د ، فجلـس يـدرس فأقبل عليه المريدون وطلبة العلم مـن مختلـف الـبلا

 بالإشارة   والعبارة .  ربهمالناس ويرشدهم ، ويدلهم على

 ،، والموصــل، وكركوك، وأهل إربلوقد انتفع به خلق كثيرون من الأكراد    

 ،، والمدينــة، ومكةوالروم  ،، والشاموحلب،  ، وعنتاب، والجزيرةوالعمادية

 ذون العلوم بأنواعها .والبصرة ، وبغداد . فكانوا يقبلون عليه ويأخ
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في   لزورجـع إلى بغـداد بوشـاية ثانيـة ، فنـثم ترك بلده مسقط رأسه       

دَتْ له ، فنشر فيها العلـم ، وانقـاد لـه  المدرسة الأحشائية نفسها وقد جُدِّ

 وشاع فضله .  اء ، ـالعلم

 وبعد ذلك أرسل خلفاءه إلى بلدان العالم الإسلامي ، ومـنهم الشـيخ     

بعـد     لإربيلي وقد أرسله إلى دمشق ليكـون خليفتـه هنـاكأحمد الخطيب ا

اء ـرب العالمين ، فالتف عليه العلمـ  أن كمل عند شيخه . فذهب قاصداً 

مـن العلـوم   والعوام ، وأخذ عنه الوزراء والأمراء ومشايخ الشام الكثير  

في مجال الشريعة والحقيقة ، ومنهم مفتـي دمشـق آنـذاك الشـيخ حسـين 

رح ـنشـب إلى الشيخ خالد يشير إليه بقـدوم دمشـق ، فاالمرادي الذي كت

 صدره لذلك ، ولما كان محارباً في بغداد عزم على الخروج إلى دمشق .

 وكان يـوم الرحيـل مـن بغـداد يومـاً مشـهوداً ، قـام بتوديعـه أكـابر     

  ا كـانـائها وأوليائها وصلحائها ، فوُدِّع توديعاً لم يشهده غيره . كمـعلم

 از والإكبار .سره في دمشق الكثير من أهلها بالإعزفي استقباله قدس  

ولقد نزل أول وصوله إلى دمشـق في جـامع المعلـق ، وهـرع لزيارتـه      

 اء والأمراء والحكام .ـالعلم

ي الغزّي ، الذين زوّجـوه مـنهم ثم نزل في الجامع الأموي في خلوة بن     

ا    اعيل الغزي السيدة عائشة . وكـان شـيخنـبعد ذلك شقيقة الشيخ إسم

في حـي   فأحضرهم من بغداد ، واشـترى دارا فخمـة  لم يحُضر أهله معه ،

 .  منها مسجداً   اً ـالقنوات ، وجعل قسم

يقـة ، وأشاد معالم الطرولقد نشر الشيخ خالد في دمشق العلم والفضيلة  

 .العظيمة عند أهلها  لةز. فجعل يربيّ السالكين ، وصارت له المنالنقشبندية
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للأقطـار ،   ، وأرسل الرسـل  ليه الأعلام من مختلف البلادوقد رحل إ     

ا ـحتى ذاع صيته وعمَّ جميع الأقطار حتى العاصمة آنذاك استنبول . كمـ

ا ؛ ليربـوا وزع خلفاءه في جميع نـواحي دمشـق ، وعـلى جميـع مسـاجده

 المريدين والسالكين .

فعي ، وكان هو يقرأ صباحاً من كل يـوم شرح المنهـاج في الفقـه الشـا     

 الرملي وابن حجر والخطيب الشربيني .وكان يجمع بين أقوال  

ثم ذهب قدس سره لزيارة القدس الشرـيف ومدينـة الخليـل في سـنة      

إلى العـام إحدى وأربعين ومائتين وألف من الهجرة ، ثم ذهـب في نفـس 

 الحج ، ثم عاد إلى دمشق .

وتكلمـوا وفي دمشق حصل له ما حصل في بغداد ، حيث قام حساده       

اه وعلمـه الشـ عليه ، ومنهم ريعة ـتلميذه عبدالوهاب السوسي الذي ربـّ

ر الطريقــة ـوأعطــاه الطريقــة ، ثــم أرســله خليفــة لــه إلى اســتنبول لنشــ

اء والوزراء وأصحاب ـر العلمالنقشبندية . وفي استنبول أقبل عليه جمهو

علـم   الأموال ، فاغتر بالمـال والشـهرة ، ومالـت نفسـه إلى الـدنيا . ولمـا

ره      ـذلك عزله واستخلف غـيره ، ثـم أرسـل إليـه وأحضـالشيخ خالد ب

ثـم   إلى دمشق واستتابه . لكنه كان حاقداً ، فأظهر التوبة وأضمر المكـر ،

  نبول مراسـلات زائفـة ، تكلـم فيهـا ما لبث أن أرسل إلى أتباعـه في اسـت

. وألّف بعد على الشيخ خالد بأكاذيب كثيرة ، منها أنه يدعي رؤية الجان  

ل إلى المدينة رسالة تكلم فيها على أخلاق الشيخ خالـد وعرضـه ، أن رح

ونعته بالسحر والشعوذة ، حتى أوصله للتكفير . ثـم بعـث الرسـالة إلى 

  خالـد ، فجـرّده   اطلع عليهـا الشـيخدمشق مع بعض الأكراد العوام ، و
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أنـه مطـرود مـن عـه  من الطريقة ، وأمر فشُهّر بـه في المدينـة ، وأذاع أتبا

رَ ثم أحضر إلى الشيخ ، فوعظه وعفاالطر  عنه وأكرمه .  يقة ، ثم عُزِّ

اها ـوسم  وفي هذا المجال ألف ابن عابدين رسالة رد فيها على المفترين     

   ا ـل الحسام الهندي لنصرة مولانـا الشـيخ خالـد النقشـبندي ] . كمـ[ س

 ذلك . بحقيقة    ب إلى إخوانه في المدينةأن الشيخ قدس سره كتب ثلاثة كت

ا كثر خصـومه وحسـاده . ـا ارتفعت مرتبة المرء كلمـوفي الحقيقة كلم     

ا من صاحب مرتبة رفيعـة عرفنـاه أو قرأنـا عنـه        ـوهذه سنة الكون ، فم

 إلا وتكلم عليه قرناؤه .

 يقول سيدنا الشافعي رضي االله عنه :     

    تمنى أناس أن أمـوت وإن أمـت   
    للل

لست فيهـا بأوحـد       فتلك سبيل  
 ل

معلومة لدى الجميع ، كيف عـانى   وسيرة سيد الأنبياء سيدنا محمد     

مع قومه الذين نعتوه سابقاً بالصادق الأمين ، ثم كيـف نعتـوه بالكـذب 

 والجنون ، ولم يتركوا صفة رذيلة إلا نعتوه بها .  

جال االله الـذين ، هم رقيقةوأهل الح  وهكذا الأولياء الكبار في زمانهم     

اختارهم ليدافعوا عن جوهر الشريعة والحقيقة ، ليكونوا بركة الأزمنـة . 

 تعرض للابـتلاءات والاختبـارات  كمل الإنسان منهم أكثر ، كلماوكلما

 ا لتذهب بذنوبهم .ـ، وهذه الابتلاءات إنم  ملون ذلكأكثر وهم يتح

ن يحـاولون قطـع ن الـذيلذا فإن شيخنا كان يعاني مـن هـذا كثـيراً مـ     

ى كـذلك  الطريق ، ولكن أنـى للنملـة أن تحطـم الجبـل برأسـها ؟! وأنـّ

 للخنفساء أن تسابق الخيل الأصايل ؟!

جال الـذين ، كان يتمم سيرة الرفشيخنا كان أمة وحده في كل المجالات  
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 ، وقد ألبسهم االله تعالى ثوب الكرامةعاهدوا أن يكونوا على طريق النبي

 .ين على غيرهم بفضل االله تعالى، ومن هنا كانوا منتصرروالوقاوالهيبة  
 

  بعض كراماته :
كانت كرامات الشيخ خالد أكثر من أن تعد ، ولكن نأتي بيسـير منهـا      

 :لنعيش مع نفحاته وبركاته قدس سره 

يروى أنه كان يسير في الطريق العام فرأى نصرانياً ، فنظر إليـه الشـيخ      

، عليه  لنصراني صيحة عالية وكأن صاعقة وقعت، فصاح انظرة صحيحة

حـالاً ، ثـم سـلك   ثم تبع الشيخ حتى وصل إلى الزاوية وأعلن إسـلامه

 الولاية والحضور .الطريق على يديه قدس سره حتى صار من أهل  

بعلـم   هذه الناحية لا تكون إلا للكبار من الرجال . وطبعاً هنا علـمو     

ان ، وأن إسـلامه ـيكون مـن أهـل الإيمـاني سـاالله تعالى أن هـذا النصرـ

 .  سيكون على يديه ، فنفذ الأوامر
 

الجهلة ،   ويروى أن رجلاً من كبار أعدائه المنكرين اجتمع عليه بعض     

ء بالشــيخ خالــد وبالطريقــة فعمــل بهــم حلقــة كحلقــة الخــتم اســتهزا

نَّ مـن وقتـه وخلـع  النقشبندية ، وجلس يقلد الشيخ ويستهزئ به ، فجـُ

ويصـيح .    على وجهه ، وكان بعدها يمشي في الطرقاتبه وخرج هائماً ياث

 لم يترك أهله وسيلة من الأطبـاء وغـيرهم لعلاجـه لكـن دون جـدوى ، 

ضرعين وقالوا له : نرجوك وفي النهاية لم يجدوا غير باب الشيخ ، فأتوه مت

 ير ، فقـالذا قلب كبـ يا سيدي أن تسامحه ليعود إلى طبيعته . وكان شيخنا

لبعض خلفائه بالتوجه إليه ، فوقع في خاطره أنه هل يفيق أم لا ؟ وشـكَّ 
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 ولا تشـك في ذلـك ، افعـل  في قلبه ، فكاشفه الشيخ وقال له : توجه إليه

 . فأغمض المريد عينيه وراقب وتوجه وذاك واقــفما أقول وانظر ما يكون

 ء مــنكأن لم يكن بــه شي في الحال، فعاد واستيقظ من جنونه وشفي يرقص

 : كنــتوقــال، فقام وقبَّل يدي الشيخ ورجليه  . فكان هذا درساً لهالآفات

 . ثم جلس على باب الشيخ وأقسم أن يكـونبك  جاهلاً ضالاً فهداني االله

 .حتى وصل إلى درجة رفيعةفكان يخدم المريدين متأدبا ًللنعال ،    خادماً 
 

ظاهراً   دب معهي يجالسه ويتابعه ويلزم الأومن كراماته كذلك أن الذ     

، ويجـد   ، ويفوز بـالجوهر المكنـون في لفظـه  وباطناً ينتفع من لحظه حالاً 

ب عـن ، ويرغـ ويزهد قلبه عن حب الدنيا والجاه والمال،  تأثيراً في الحال

 .  الأهل والعيال

شـيخ ال  وهذه الخاصية لا توجد إلا عند الكمل من الرجال ، حيث قلب

ورأى حب   نظر االله تعالى لقلب الشيخ  ، فإذا      هو محط نظر رب العزة

 فلان في قلبه ، أكرمه وجعله من أهل الولاية .
 

ونـون اء عصره فيه وانقيـادهم لـه ، فيكـومنها أيضاً اعتقاد أكابر علم     

 بعد ذلك من جملة مريديه وخدامه . 
 

 ــ، وذكر أومنها كذلك أنه خلف من بعده أربعة مريدين       اءهم مــرتبين ـسم

ثم فلان ، ل : يجلس في مجلسي هذا بعدي فلان ثم فلان ثم فلان  حيث قا

 .فمات كلهم في الطاعون متعاقباً على الترتيب الذي ذكره الشيخ قدس سره

ا عينّ فقـال : يحمـل الرايـة ـزوة مؤتة حينمفي غ  وذلك كفعل النبي     

بـن االله    تـل فعبـدزيد بن حارثة ، فإن قتل فجعفر بن أبي طالـب ، فـإن ق

   .  واحة ، فإن قتل فسيف االله المسلولر
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  : رسالة الشيخ خالد إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم
رسلين لقد أرسل شيخنا قدس سره رسالة إلى حضرة سيد الأنبياء والم     

 قال فيها :  وحبيب رب العالمين سيدنا محمد النبي الأمي

 

 بسم االله الرحمن الرحيم 
 

ا ـنب الظالم لنفسـه ، المتنـاسي عمـلمعروض من العبد المذا

 يجري عليه في غده وما اقترفه في أمسه ، خالد .  

إلى سُدة مركز دائرة السعود ، وسبب إيجاد كـل موجـود ، 

، وينبــوع الكــرم والجــود ، ســيد وصــاحب المقــام المحمــود 

ــر  ــد الغ ــة للعــالمين ، قائ ــلين ، المبعــوث رحم ــاء والمرس الأنبي

ي الأبطحي اليثربي العربي القريشيـ ، الهاشمجلين ، النبي  المح

ات ، عـدد ـعليه وعلى آله وصحبه أفضل الصـلاة والتسليمـ

 في كل بكرة وعشي .  معلومات االله

 وبعد ،

ير المســكين المجــرم الحقــير المســتكين لا زال إن العبــد الفقــ   

الرعايا والبرايا ، ويحمل أوزار  في العثرات يوماً بعد يوم  يترقى

، فلا يوفق لترك الكل حتـى يطـوي البيـد إلى   )١(قوما بعد قوم

، ولا يؤيـد   )٢(رة العليـة بـالرأس دون الأقـدامـهاتيك الحضـ


فيحمل عن الكل .تدل هذه المقالة أنه كان صاحب الوقت والغوث ، وصاحب المسؤولية  )١(

لى قدمي .أي لو كنتُ فارغاً لأتيتك يا رسول االله على رأسي لا ع )٢(
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 ،)١(  لبيضاء بالتمامباتباع شريعتكم الغراء وإحياء سنتكم السنية ا

ولا يستعد لترك الظلم وبسط بساط العـدل ليسـتريح بسـببه  

ر بـه ذاك   ـضى عنـه ربنـا المهـيمن العـلام ، ويُسـالأنام ، وير

 الجناب عليه وعلى آله وصحبه الصلاة والسلام .

 ظلمتُ سنة من أحيى الظلام إلى

أن                                         
  

 رماشتكت قدماه الضر من و 

 . ولا حول ولا قوة إلا باالله فواحسرتاه على ما فرطت في جنب االله

ن   ولـديّ فإلى من أشكو سوء حالي سـوى ذاك الجنـاب ،      مـَ

على عبـاده ،   من الاضطراب ، وأنت خليفة االله  أبث ما أنا فيه

قائـده إلى و  تحـير ،وهادي الأنام إلى سـبيله ، ومغيـث كـل م

 . إلى مراده  هإرشاده ، وغوث كل مضطر ، وموصل

فالمرجو إما التخلص من هـذه الورطـات ، والتوجـه مـع 

ــاز ــلاص إلى أرض الحج )٢( الإخ
 

ــ ــداد بالع ــا الإم دل  . وإم

ــدع ــرك الب ــار ، وت ــاح والانتص ــض الجن  والإنصــاف ، وخف

    والاعتساف . وإلا فهـا أنـا منكـوس الـرأس بـين يـدي ربي 

تـي عـليّ ، ومتـيقن بالنـدم يوم القيامة ؛ لأنني لم أؤد الأمانة ال

 لا تنفع الندامة  .  حين

وصلى االله عليكم وعـلى إخـوانكم النبيـين ، وعـلى آلكـم 

 كل كلام ، وختام كل كلام .  وصحبكم أجمعين ، بداء


. أي نقتدي بكم لكن ليس كاملاً  )١(

 الإتيان إليك يا رسول االله وترك المســؤولية ، فــآتي عنــدك متخليــاً  أي هناك إشارة خفية هي  )٢(

ت .عن نفسي وذاتي والورطا 
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حالاً . ، ووصلت    سالة ووجّهها إلى النبيثم طوى الشيخ خالد الر     

أي أكرمـه االله   ه الثانيـة ،وعالجها ، وكانت المقابلة بأن أعطا  فقام النبي

 ورفع من شأنه ، وأخذ عنه وجاءه المدد .

 

  رسالة الشيخ خالد في معنى الرابطة الشريفة :
اسـتنبول   تب شيخنا قدس سره رسالة إلى خلفائه في دار الخلافةلقد ك     

في معنى الرابطة الشريفة ، حيث أرسل إليه خلفـاؤه يشـكون إليـه كثـرة 

 ريعةـر بهـا الشــطة النقشبندية ، فرد عليهم برسالة ينصـالمعارضين للراب

والحقيقة ، ويرد بها على أهل الزيغ ومـن كانـت عـلى قلـوبهم الحجـب ، 

 أبعدتهم عن الرؤية الصحيحة .ليهم شقوتهم فوغلبت ع

لتكـون  وهي مطولة هذبت منها ما اسـتطعت ، وأحببـت أن أذكرهـا     

قوة لك أيها المريد أمام إبليس ، وأمام من يريد أن ينكـر عليـك الرابطـة 

ه الحقيقة  .  ويُمَوِّ

 فيقول شيخنا في رسالته :     

 

 سم االله الرحمن الرحيم ب
 

 الذين اصطفى .  ى ، وسلام على عبادهالحمد الله وكف

من العبد الفقير المستهام خالد النقشبندي ، المتمسك باتبـاع 

 سنة خير الأنام عليه أفضل الصلاة وأكمل السلام .

 . العظمىإلى الإخوان المخلصين الكرام من سكان دار الخلافة   
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 السلام التام والتحية والإكرام .

 أما بعد ،

ت م الدالة عـلى صـحة ذوفقد وردت مكاتيبك اتكـم فأوْرَثـَ

المسرة ، حيث دلت على ثبـاتكم في الطريـق مـع كثـرة مزاحمـة 

 المنكرين ، فحمدت االله تعالى على ذلك المرة بعد المرة .

ار   ولقد قرع سمع هذا المسكين أن بعض الغـافلين عـن أسر

حق اليقين يَعُدّون الرابطة بدعـة في الطريقـة ، ويزعمـون أنهـا   

 قة .ليس له أصل ولا حقي  شيء

، العلية  ، إنها لأصل عظيم من أصول طريقتنا النقشبنديةكلا

بل هي أعظم أسباب الوصـول بعـد التمسـك التـام بالكتـاب 

 .  العزيز وسنة الرسول

ن كـان لهذا فإن مِ  ن بعض مشايخنا في السلسـلة وسـاداتنا مـَ

 يرهــان يأمر بغ، ومنهم مَن كايهايقتصر في السلوك والتسليك عل

 الــذيأيضاً مع تنصيصه على أنها أقرب الطرق إلى الفناء في الشيخ   

 :تعــالى   ، ومنهم من أثبتها بنص قولههو مقدمة الفناء في االله تعالى 

ئي ئى ِّّٰئرئزئمئن  ]e  :١١٩[. 

ه تفسـيراً للآيـة   االله الأحـرار قـدس سر  فقال سـيدي عبيـد

بهـا في إن الكينونة مـع الصـادقين المـأمور    السابقة ما حاصله :

 هي الكينونة معهم صورة ومعنى .  كلام رب العالمين  

تـرى شـيخك   ر الكينونـة المعنويـة بالرابطـة ، بـأنـم فسـث

ن   وتغمض ن جبهتـه ومـِ عينيك ، وأن تتصور بأن مِن قلبه ومـِ

 .    كله يخرج النور إلى قلبك
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فهذه الكينونة التي أرادها االله تعالى أن نكون مع الصادقين ، 

 . )١(  دما يراقب شيخه فإنه يكون معهفالمريد عن

ــحات : ــاحب الرش ــال ص ــى  وق ــوروا معن ــأنهم لم يتص فك

ــطلاحاً ،  ــة اص ــعهمالرابط ــا وس ــي في  وإلا لم ــا . إذ ه إنكاره

من روحانية شـيخه الكامـل   الطريقة عبارة عن استمداد المريد

ليتأدب ويستفيض منه   الفاني في االله تعالى ، وكثرة رعاية صورته

كالحضور ، ويتم له باستحضـارها الحضـور والنـور ، في الغيبة  

ر جحودهعن سفاسف الأمورجر بسببها  زوين  . وهو أمر لا يُتَصَوَّ

ان ، وأتـم والعيـاذ بـاالله رـفي جبهته الخس إلا ممن كتب االله تعالى

إن كان ممن يعتقد بالأولياء فقد صرّحوا   . لأنهبالمقت والحرمان

ا لا يخفى على مـن ـعليها كم  بحسنها وعظيم نفعها ، بل اتفقوا

 تنشق نفحاتهم الأنسية .اتهم القدسية ، واسـتتبع كلم

رين ـقد صرح بالتصرف وإمداد الروحانيين جمـاهير المفسـو

على المذاهب الأربعة والفقهاء ، في تفسـير قولـه وأئمة الشريعة  

 .   ]٢٤:   ]h ِّّٰئرئزئم  تعالى :  

َ البرهان بأن سيدنا يوسف  : ( إياكمع صوتاً س  فقد فُسرِّ

ث له ، فسمعه الثانية فلم يعمـل بـه ، فسـمع  وإياها ) فلم يكتر

لَ لـه سـيدنا ثالثاً : ( أعرض عنها ) فلم ينجـع فيـه ، حتـى مُثـِّ 

 .عاضاً على أُنملته ، وقيل : ضرب بيده على صدره  يعقوب


وأضيف : وعندما نذكر سيرة السلف فمعناها أن نتصورهم بأنهم معنا وأننا معهــم ، نضــع   )١(

 ــلهم أمامنا لنأخذ منهم ، وهذه هي المراقبة .  ا ـتاريخ أجدادنا ونضع أعم رد هــو ـوهذا الس

 بطة التي أخذها السادة النقشبندية أساساً في تسليك المريد .الرا
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وقال الشريف أحمد بن محمـد الحمـوي في كتابـه ( نفحـات 

رامـة   ات التصرف لأولياء االله تعـالى والكالقرب والاتصال بإثب

إن الأولياء يظهرون بصور متعددة بعد الانتقال ) ما خلاصته :  

انيتهم ، فـالكثير سـمعناهم ـلى جسمبسبب غلبة روحانيتهم ع

 بغير صورته العادية .  يقولون أنهم رأوا النبي

ــديث    ــات الح ــا في بعــض رواي ــى م ل عــلى هــذا المعن وحمــُ

يـع أبـواب رد أن بعض أهل الجنة ينادى من جمالصحيح ، ما و

عنـدما سـأل   ا ورد عن سيدنا أبي بكـر الصـديقـالجنة ، كم

لـك الأبـواب كلهـا ؟ قـال :    : وهل يُدعى أحد مـن ت  النبي

 . )١(  نعم ، وأرجو أن تكون منهم

قـد   : إن الروح إذا كانت طيبة كُليةً كـروح الكـاملينوقالوا

 ؛خ أولى هذا في دار الدنيا وفي الــبرز.  تظهر في سبعين ألف صورة

  . عن البدن لأن الروح فيه أغلب وأشد استقلالاً بسبب المفارقة

ر في قلبـك ـوأحضـ  م أبو حامد الغزالي :حجة الإسلاوقال  

عليـك أيهـا النبـي . وقـل : السـلام    وشخصه الكريم  النبي

 .ا هو أوفى منهـ، وأنه يرد عليك بموليصدق أملك في أنه يبلغه

عند الصلاة عليك أن تخاطـب مـن هـو هذه هي المراقبة ، فو

معك ، أن تضـع صـورته بقلبـك هـذه السـاعة كأنـك تـراه ،  

 .  وحضوراً   تزداد خشوعاً وعندها  


رواه البخاري ومسلم وأحمد والترمذي والنسائي . )١(
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في   -وهو من أئمة المذهب الشافعي-وقال ابن حجر الهيتمي      

 وخوطب  :ت التشهد ما نصه) في بيان معاني كلماشرح العُباب(

  من أمته حتى عن المصلين    لى أنه تعالى يُكشف لهكأنه إشارة إ

، وليكـون   لهـمأعمايكون كالحاضر معهم ، ليشهد لهـم بأفضـل  

 .، وهذه هي المراقبةلمزيد الخشوع والخضوع  تذكر حضوره سبباً 

     ا أنـه رأى النبـي  ـويروى عن ابن عباس رضي االله عنهمـ

هـي :    قيـل  -في النوم ، فـدخل عـلى بعـض أمهـات المـؤمنين  

فأخبرهـا بالرؤيـا ،   -السيدة عائشـة ، وقيـل : خالتـه ميمونـة  

تي كان ينظر بها ، فنظر فيهـا فـرأى ال له مرآة النبي  فأخرجت

 .   )١(  ولم ير صورة نفسه  صورة النبي

وهذا هو الفناء في الرابطة في اصـطلاح القـوم . ولا يقـال : 

مـن   لـيس  ؛ لأنا نقول : إن هـذا  ليس الكلام في صورة النبي

خصائص الأنبياء ، بل كـل مـا هـو كـذلك فهـو مشـترك بـين 

 ك في هذا عند أهله .  الأنبياء والأولياء ، ولا ش

ها إلى   وقال الإمـام السـيوطي : دَّ     الكرامـات أنـواع ... وعـَ

أن قال : الثاني والعشرون : التطور بأطوار مختلفة ، وهو الـذي 

ــوا  ــال ، وبن ــالم المث ــوفية بع ــميه الص ــدتس ــه تجس الأرواح  علي

وظهورها في صور مختلفة من عالم المثال ، واستأنسوا لـه بقولـه 

   . ]١٧:  ]o تيثرثزثم تعالى :  


ذكره ابن حجر في كتابه فتح الباري .  )١(
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النصوص بهذا المعنى أكثر مما تحصى ، وفيـه دلالـة ظـاهرة   و

 على نوع تصرف للأولياء بعد الموت .  

 ذلــك رســائل واضــحة لمحققــين فيمــن ا وقــد ألــف كثــير

 المسالك ، فليحذر الموفق  عن إنكاره فإنه من المهالك .

   ألجأني هذه الردود أمران :ولكن  

الأول : الذب عن الطريقة التي هي عـروة الوصـول ، وسـلم 

، والتـي أصـولها   رضوان االله تعالى ، واتبـاع الرسـول

 ناجية .التمسك بعقائد أهل السنة الذين هم الفرقة ال

لثاني : التحذير عن تمويـه الغـافلين وتزويـرهم ، لـئلا يـؤدي        ا

 طائفة وتكديرهم .إلى إنكار هذه ال

وهذا الفقير يوصيكم بجميع ما تقدم من الآداب ، ويخبركم 

ن يخـالف الكتـاب والسـنة ،      ن كـل مـَ    بأنه يبرأ إلى االله تعـالى مـِ

 والأصحاب .  ولم يتبع هدي النبي

 

خ كثـيراً ، وأتـى بأدلـة أكثـر مـن جميـع أقـوال أئمـة تكلم الشيولقد       

 والحقيقة ، وأهل الولاية .المذاهب الأربعة ، وأئمة الشريعة  

ــت      ــت ووزع ــالة وطبع ــذت الرس ــه ، وأُخ ــلى خلفائ ــذا رَدَّ ع  في  وبه

 استنبول ؛ لذا تجد أكثر أتباع الطريقة النقشبندية الخالدية في تركيا .

في قــبرص ، وبولونيــا ، وطاشــقند ،  اً كــذلك كثــيررت ـولقــد انتشــ     

 وبخارى ... وغيرها .   

 ائة ألف تلميذ ومريد .ـ تعالى أكثر من سبعموقد كان للشيخ رحمه االله     
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  عقيدة الشيخ خالد :
كان شيخنا أشعري المذهب والعقيدة ، عاش بها ومات عليها  ليقـول      

 نحن نعتقدها .قى االله ولخلفائه : هذه عقيدتنا التي نؤمن بها ، والتي نل

وقد قالها وكتبهـا قبـل أن يمـوت ملخصـاً فيهـا عقيـدة أهـل السـنة      

 ة والحق ، وسـأجعلها بـين يـديك أخـي القـارئ لتكـون عـلى اعـوالجم

 معرفة بعقيدة الرجال . فقال :

 

 ــ أو ر ـأُشهد االله تعالى وأُشهد ملائكته وأنبياءه ، وجميع مــن حض

ما خلقــه لملََك ، مع سائر والجن وا  من الإنسغاب روحانياً وجسماً 

أَشــهد شــهادة   االله تعالى مما هو معلوم ومما لا يعلمه غيره ، عــلى أني

الذي خلق العالم بعــد  جازمة متواطئاً فيها القلب واللسان ، بأن االله

ما لم يكن هو إله واحد واجب الوجود لذاته ، متصف بكل كــمال ، 

عــلى العــالم بــل العبوديــة ه عن كل نقــص ، متفــرد باســتحقاق زمن

حقيقة لأنه الــذي أوجــدهم مــن العــدم ، العالمين ، إذ هو مالكهم  

 د بالألوهية والقدم والبقاء ، وبالخلق والقدرة سبحانه .ومنفر

رَض ، وكــذلك صــفاته لا يقــوم    ليس بجسم ولا جوهر ولا عــَ

عــن  بهــا حــادث ، ولا يحــل في شيء ، ولا يتحــد بغــيره . مقــدس

، وعــن الجهــات والأقطــار ، مرئــي في الــدارين   م وتوابعــهالتجس

 بالقلوب ، وفي الآخرة بالأبصار .

لم يكــن معــه شيء ، لا بدايــة لوجــوده ، أحــدث العــالم كــان و

ال ، ولم يتجدد لــه تعــالى بإيجــاده ـباختياره ، ولم يحصل له بسببه كم

 ــبل لم يــزل    اسم ولا صفة ، ائه وصــفات ذاتــه ، لا شــبيه لــه ـباسم

 ة والفعل .ذات والصفبال
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حيٌ ، قيومٌ ، خالق كـل شيء علـواً وسـفلاً ، بـراً وبحـراً ، 

 ، حتى أفعال العباد الاختيارية .    وعرضاً  وجوهراً   اً ـجسم

 ، ومن الكلياتعليمٌ بكل شيء من الموجودات والمعدومات

 بل لا غيب في حضرته فالكــل  ، عالم الغيب والشهادة  والجزئيات

لا وهـو ، كيـف  وهواجس الضميرة الأعين  شهادة ، يعلم خائن

 . ]١٤:  ]Â هجهم ني نى نم نخ نح   خالقها ؟

لا يخرج عن علمه مثقال ذرة مـن المعلومـات ، ولا يخـرج      

، عن سمعه ذرة من المسموعات ، يسمع كلام النفس في النفس

اره شيء لع عن إبصـوصوت المماسّة الخفية عند اللمس ، لا يط

من المبصرات ، يرى سبحانه دبيـب النملـة السـوداء في الليلـة 

سح الأسود . ويبصر أصـغر الأشـياء في سـواد اء على المـالظلم

 الدأداء خلف ألف حجاب ، سواءٌ لديه الأقرب والأبعد .

م ، بكـلام    وَهَّ م أو سـكوت مُتـَ دَّ يتكلم لا عن صـوت مُقـَ

م بــه أزلي مقــدس كســائر صــفاته ، كَ  موســى ، وأنزلــه عــلى   لــَّ

 .  وزبوراً وإنجيلاً وتوراة وصحفاً   اه قرآناً ـالرسل ، وسمّ 

 ليست بالروح والجسد والأركان .    حياته

 ، وتطرق نسيان .، وسَبْقِ جهله عن التفكيرزوعلمه قديم من

 وإرادته مقدسة عن الاضطراب ، وعن القلب والجنَان .

 عوان .تأييد الأوقدرته مبرأة عن توسط الآلات ، و

 وسمعه بريء عن توهم الأصَْمَخَة والآذان .  
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 جفان .  وبصره لا يُتخيل له الحدقة والأ

 وكلامه ليس من فم ولهاة ولسان .

ــيم   ــلطان ، عم ــيم الس ــريم ، عظ ــالى رب ك ــبحانه وتع فس

الإحسان ، جسـيم الامتنـان ، لا يقـع شيء مـن غـير إرادتـه ،     

ــه إلا ــون في ملك ــا ولا يك ــ م ــن خ ــاء م ــر   ش ير وشر ، والكف

 .   )١(  والمعصية بإرادته دون أمره ورضاه ومحبته

مَ في الأزل جميع الوقائع الآتية من أفعـال العبـاد وإنه تعالى عَلِ 

فـلا ،    ، وكتبها بأشخاصـها وأحصـاها  وغيرها وما يجازون عليه

 . يجري شيء إلا على طبق ما سبق في علمه تبارك اسمه وعز سلطانه

  

لعقيدة الأشعرية الصحيحة النقية الصـافية مـن الشـوائب . هذه هي ا     

 ا ومشايخنا الكبار لفتن كبيرة .والتي من أجلها تعرض أسيادن

عـن  زهفيبين أن االله تعالى موجود بذاته ليس بحاجة إلى أحد ، وهو منـ     

 ئر ّٰ  النقائص ، أوجد هذا العالم لا لاحتياجه إليـه وهـو القائـل :  

 . ]٥٦: ±   [  ئزئمئنئى

له شريك ، وليس له ولد ، ولـيس لـه منفرد بالإيجاد والإعدام ، ليس       

 ا يفعل .ـزوجة ، ليس له أول ، وليس له نهاية ، وهو الذي لا يُسأل عم

لا يشغله إبصاره عن سـمعه ، ولا يشـغله سـمعه عـن إبصـاره ، لـه      


 ــالشر ، الرضا والإرادة ، فاالله خالق الخير و  هنا أظهر أن هناك فرقاً بين  )١( ا نقــول تأدبــاً : ـوإنم

الخير من االله ، والشر من أنفسنا .
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علية تبارك اسمه وعـز سـلطانه ، بـل لم يـزل الصفات الالفعل المطلق ، و

 لصفة والفعل .  ائه وصفات ذاته لا شبيه له بالذات واـباسم

كلامه ليس بحرف ولا بجسم ولا بلون ، كلامـه قـديم كقـدم علمـه      

 وقدرته وإرادته .

 

  وفاته :
الـدنيا ، لقد صبر قدس سره على كيد أعدائه كما صـبر عـلى مصـائب       

مـن الهجـرة   ون سنة اثنتين وأربعين ومائتين وألـففي الطاع  فقد توفي له

هو الذي يسـلي مـن  ا ، بل كانـعمريهمولدان في الخامسة والسادسة من 

 جاء يعزيه .

في شـوال   وكان قدس سره قد وعد مريديه بزيارة بيت المقدس وذلك     

ن هـر الطـاعوا ظـسنة اثنتين وأربعين ومائتين وألف مـن الهجـرة ، فلمـ

   سألوه إنجاز الوعد ، فقال : مـا نحـن فيـه مـن مصـابرة الطـاعون خـير 

ن . ثم قال : مـا جئنـا للشـام إلا لنمـوت في هـذه الأرض ثواباً مما ترغبو

َّتْ فهي السعادة الأبدية .  المقدسة ، وهذه الشهادة إنْ تمَ

 وعندما اشتد الطاعون في البلاد ألّف صيغة في الصـلاة عـلى النبـي     

   وعـلىاللهم صل عـلى سـيدنا محمـد    غة الشفائية ، وهي : [سمى بالصيت

] ،   اً كثيراً ـاء ودواء ، وبارك وسلم عليه تسليمآل سيدنا محمد بعدد كل د

 وأمر بتوزيعها فوزعت .

ثم بعد ذلك أحـب أن يكـون فـداءً للشـام وأهـل الشـام ، فأصـيب      

 بالطاعون وذهب به إلى االله تعالى .  
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بعـض ر  ـولديه قد أحس بدنو أجله ، فأحضبعد وفاة  كان قدس سره       

م على سـجادة الإرشـاد . عيل الغزي وأشهده أنه أقاخلفائه كالشيخ إسما

اعيل الأناري ، وبعده الشيخ محمـد ـوجعل خليفته من بعده الشيخ إسم

الناصح ، وبعده الشـيخ عبـدالفاتح العَقـري . ثـم أمـر بإقامـة مـن هـو 

 بعدهم .

 .  موسعة جداً   ن التي ذكرها في رسالته وهيلى الأماكثم أوصى بأملاكه إ   

ــاع الســنة  ثــم جمــع خلفــاءه وأعــاد علــيهم الوصــية      ، وأمــرهم باتب

 والتمسك بالطريق ، وبالاتفاق والاتحاد .  

اثنتـين   ثم جمع أهله يوم الأربعاء الحادي عشرـ مـن ذي القعـدة سـنة     

مـن حـق  ذمتـهواسـتبرأ  وأربعين ومائتين وألف من الهجرة ، وأوصاهن

 فقـام وتوضـألهن عليه . وبقين معه حتى مضـت سـاعات مـن الليـل ،  

وصلى ركعات ، ثم قال : إني طُعنت الآن فلا يدخل عليّ أحـد إلا مـرة . 

 ولا توجع .ثم اضطجع على هيئة السنة ، ولم يُسمع منه تأوه  

           ن ، فقـال :بـن عابـدي  وقد جاء لزيارتـه تلميـذه الشـيخ محمـد أمـين     

أصـلي   ان ميت ، وأنا واقـفـيا سيدي ، إني رأيت في المنام أن سيدنا عثم

 عليه . فقال له الشيخ : أنا من أولاده ، وأموت وتصلي عليَّ .

فأشـار   ولما كانت صبيحة الخميس ، دخـل عليـه خلفـاؤه وسـلموا ،     

 إليهم أن يُقِلوا من الكلام .

معة الرابع عشرة من ذي القعدة سنة اثنتـين ليلة الج  وبقي كذلك حتى     

 يقـول : مع مـؤذن المغـرب  وأربعين ومائتين وألف من الهجرة ، حين سـ

 ىٰ رٰ  االله أكبر ، ففتح عينيه وقال : االله حق ، االله حق . ثم قـال :
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 ُِّّّٰئرئزئمئنئىئيبربز َّ ٌٍّّ

بلـغ الخمسـين عامـاً   ن عمرثم لحق بربه سبحانه وتعالى ع  .  ]     ]Ø  بم

 سوى شهر ونصف .

في   ولقد حمُلَِ إلى مدرسته في دمشـق ، ثـم مـن هنـاك إلى جـامع يَلبُغـا     

الرغم المرجة . وحضر الناس للصلاة عليه أفواجاً ، ولم يسعهم المسجد بـ

 رأى ذلك .  اـكبره . وقد أمَّ الناس في الصلاة عليه ابن عابدين كممن  

 سره إلى سفح جبل قاسـيون وأعيـدت الصـلاة عليـه ،ثم حمُل قدس       

خلفائـه ودفن هناك حيث كان قد أمر وعين لهم مكان قبره وأماكن قبور  

 من بعده .

يومها ،   هل الشاموفي الحقيقة كانت وفاته رحمه االله تعالى نكبة كبيرة لأ     

 فحزن عليه الناس شديد الحزن . حيث كان الأب الروحي والموجه الكامل ،

 :قال فيها ف يومها ابن عابدين تلميذه المشهور ورثاه بقصيدة مطولةووق   
 

ــ ــن الش ــن م ــالَ        ـأيُّ رك ريعة م

رُزِئْنا بأوحد العص اً ـر علمــمذ 

ــفاءً           ــةً وصـ ــاداً وطاعـ واجتهـ

شرقـاً وغربــاً       ر العلــوم هـو بحـ

ــه              لَّ عن ــَ كِلٌ ك ــْ نَّ مُش ــَ ــإذا ع ف

         أرانـــا مـــذ تجـــلى ســـناه فينـــا

وسقى أهلَ عصره كـأس قـرب    

هو قطب عليه دارت رَحى العز  

  هو شيخ السلوك مَن نـال هـدياً 

ــالا             ــال الجبـ ــد أمـ ــاه قـ فرأينـ

ــ ــةً وكمــ ــاءً وبهجــ     الا      ـوبهــ

وســــخاء وعفــــة ونــــوالا               

ــ ــة وشِمــ ــاً وقِبلــ  الا               ـويمينــ

كالا         ــه الشــِ لُّ عن لُّ شــهم يحــِ كــُ

ال هـلالا ـكل بدر وقـت الكمـ

وحساهم منـه الرحيـقَ الـزلالا    

وحـالا      ريد قـالاً لفرد والفوهو ا

ــالا          ــى فعِ ــد تزك ــناه فق ن س ــِ م
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ان ذي الحياء وذي النـور   ـولعثم

ــقُ              وبــــه ازدان ديننــــا وطريــ

   تقــــاه             ا كعلمــــه ومــــا رأينــــ

ــن ــلالا     ي ــابه إج ــحى انتس أض

ــالا     ا ــه جمـ ــبندي زاد منـ لنقشـ

ــالا ــا مثـ ــا رأينـ دْواه مـ َ ــِ ولجـ

ــفاه     رْ ص ــدِّ ــق لم يُك ث الخل ــِ دَم

كثــرت حاســدوه فــازداد هــدياً  

ورامـوا    اً ـورَمَوْه بالإفـك ظلمـ

ــدى      ــيح وأب ــن القب ــاضى ع   فتغ

ســودُ يطفــئ نــوراً        أيظــن الح

ر حكمـــة وعلـــوم            ـدأبـــه نشـــ

هُ في ــل      كعــداد النجــوم أتباعــُ  ك

ــاً  ــةٍ زاد قرب ــن خليف ــه م ــم ل         ك

ــناه        ــد س ــجدٌ أعي ــه مس ــم ب ك

         ولَكــمْ عــال عــاجزاً وفقــيراً 

نة قــد تــداعت       مْ شــاد ســُ ولَكــَ

ولَكَمْ حاز خصـلة قـد تسـامت  

عِداد القَلِّ منها   ذا أردتَ  ومزايا إ

قــد أجــاب الإلــهَ لمــا دعــاه         

        فبكتــه العيــون دمعــاً غزيــراً 

ــداه         ــزل فه ــب لم ي ــد القط خال

ى كــل       فعليــه مــن المهــيمن رُحمــْ

ي      ما سرى في الضمير ذكـر خفـ

جاهــلٌ رام منــه شــيئاً محــالا          

دى وزادوا ضلالا   مذ أشاعوا الرَّ

ه مـــ ذ رَأَوْه فــاق خصـــالا           ذُلــَّ

ــلالا              ــة وجـ ــه زاد رفعـ ــا بـ مـ

ــه  ــد أراد الإلــ ــتلالا           قــ   أن يــ

ــالا           بَ ح رَّ ــَ ــد تَق ــه متعب ــم ب ك

ــ فَوْا أعمـ ــَ ــه صـ ــر بـ الا             ـقطـ

وامتطــى في التقــى مقامــاً تعــالى  

ــالا        ــه سرِب ــن جمال ــى م واكتس

ــ ــاـفقضـ ــه آمـ ن نوالـ ــِ    لا       ى مـ

وشــفى باللســان داءً عُضــالا         

ــالا          ــلاه مَن ــنجم في ع ــا ال دونه

ــت تح ــفلســ ــالا               ـصــ ي الرمــ

ــالا             ــيم رام انتقــ دار النعــ ــِ لــ

فكــأن العيــون أضــحت ثكــالا         

زالا             ــُ ــيس م ــام ل ــدٌ في الأن خال

ــوالى            ــراه تــ ــلى ثــ ــين عــ           حــ

ــبب ــاه سـ ــاوارتضـ               لىحانه وتعـ
 بب
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إلى  بعــد وفاتــه بثلاثــة أيــام أتــى كتــاب الخليفــة بنفيــه مــن دمشــقو     

انية ، وهذا يدل على أن حساده كانوا يعملون ليل نهـار بالوشـاية ـالسليم

إلى الخليفة . أرسلوا الرسالة ولكن بعـد فـوات الأوان ، فيومهـا اضـطر 

ن الـزمن ، ثـم رجعـوا إلى ه لفترة مـوالي دمشق أن ينفي أزواجه وأولاد

 دمشق بعد أن ذهبت الزوبعة العالية .

عـلى  العلية بعد سـيدنا الشـيخ خالـد البغـداديثم انتقل سر الطريقة      

 الترتيب إلى : 

 سيدنا الشيخ إبراهيم النوراني .   -٣١

 سيدنا الشيخ خالد الجزري .  -٣٢

 سيدنا الشيخ صالح السبكي .   -٣٣

 سن النوراني .  ا الشيخ حسيدن -٣٤

 سيدنا الشيخ قاسم الهادي .   -٣٥

 ين الكردي .  سيدنا الشيخ عيسى أبي شمس الد -٣٦

اً ـقدس االله تعالى أسرارهم العليـة ، ونفعنـا ببركـتهم ، وجعلنـا دائمـ     

 مَوصولين بهم .
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  الكردي سيدنا الشيخ عيسى أبو شمس الدين   - ٣٦
 

  نسبه ومولده :
هو أبو شمس الدين عيسى بن طلحة بن عمر بن عاشـور بـن حسـن      

الأكـراد  رينتسب أبوه لقبيلة بُوطان من أشهر عائلات وعشـائ  الكردي .

 في بلدة شَوْز التابعة لديار بكر في بلاد العراق من الناحية الكردية .

 س سره سنة سبع وأربعين ومائتين وألف من الهجـرة في بلـدةقد  ولد     

 ترحُم ، وهي أيضاً تتبع في الولاية لديار بكر في العراق .  

 

  نشأته العلمية وانتسابه للطريقة :
نشأ شيخنا قدس سره بـين أبـوين صـالحين يرتضـع حليـب التقـى ،      

 ان حتى العاشرة من عمره .  ـويأخذ من ماعون الإيم

العلـوم طلب العلم إلى جهات ديار بكر ، فقرأ مـدة فيهـا  ثم رحل في       

وسـتين   والمتون والشروح ، وبقي كـذلك حتـى بلـغ الحلـم سـنة أربـع

 ومائتين وألف من الهجرة .

ثم سافر إلى الحجاز بنية الحج لبيـت االله الحـرام ، ولكنـه لم يحـج تلـك     

فبقـي فيهـا حتـى ،  االله شرفـاً   السنة لمرض أصابه في المدينة المنورة زادهـا

 شفي بعون االله تبارك وتعالى .  

 ائها ، كشـيخـثم انطلق بعد ذلك إلى مصر ، واجتمع بكثير مـن علمـ     

الأزهر الباجوري
 

رحمه االله تعالى ومن في طبقتـه . وجلـس فـترة يـتعلم ،     

 ثم بعدها قصد الشام .
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،    )١(  لانـا خالـد ذي الجنـاحينفمكث بالشام حيناً في المراقبة في قبة مو     

مـن   ثم رجع إلى بلاده ديار بكر ، فأخذ هنـاك العلـم عـن مشـايخ عـدة

مع العلـم  .اً ـأشهرهم الشيخ قاسم الهادي الذي أجازه في اثني عشر علم

ا ، وقـد أخـذ ـأن الشيخ حسن النوراني هو شيخ سيدنا قدس االله سريهم

 اني سـنة الشـيخ حسـن النـورالطريق واختلى عنده . ولما مـات    عنه أولاً 

الشـيخ قاسـم انين ومائتين وألف من الهجرة  الشريفة ، خلفـه ـأربع وثم

ثم بايع شـيخُنا   في المدرسة التي كانت تنسب إليه في بلدة آق تيه ،  مدرساً 

في تربيـة  الشيخَ قاسم وأتم السـلوك عـلى يديـه في الطريـق ، ثـم أجـازه

 الطريق .المريدين ، وهي مرتبة رفيعة عند أهل 

مـن   فاة الشيخ قاسـم انتقـل الشـيخ عيسـى إلى بـلاد بشـيريوبعد و     

 في الشريعة والحقيقة .  اً ـنواحي بلاد الأكراد مرشداً ومعلم

مـن   وبعد الحرب العالمية الأولى سنة أربـع وتسـعين ومـائتين وألـف     

 الهجرة ، رحل بأهله مهاجراً إلى بلاد الشام .

 مـائتين وألـف مـن  وسـى سـنة خمـس وتسـعينولقد حج الشـيخ عي     

الهجرة ، وبعدها رجع إلى بـلاد الشـام . وجلـس في دمشـق يبـث علـم 

الشريعة والحقيقة ، ويقرب الناس والخلق إلى االله تبارك وتعالى . ولا زال 

اء دمشـق ـكذلك حتى كثر مريدوه وكثر المنتفعون به ، وأصبح كبار علم

 ينتسبون إليه .  

ان وعشرين ـينة المنورة سنة ثمالشريف ، ثم المد  زار القدسثم بعدها       


ق حي الأكراد .ال دمشق بلحف جبل قاسيون فوـهي قبة تقع شم )١(
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ائة وألف من الهجرة ، ثم رجـع إلى دمشـق وأتـم طريقـه الـذي ـوثلاثم

 في الوعظ والإرشاد ، وتقريب المريدين إلى االله تبارك وتعالى .  سلكه

ولقد كان شيخنا قدس سره كغيره من الموفقين ، بـذل عمـره وحياتـه      

 .، مع قمة التواضع بتوفيقه تعالى    في طريق االله

      وكلمة التوفيق معناهـا لغـة : هـو الـتلاؤم بـين شـيئين ، أو التقـارب     

        مـن عبـاده .  بين أمرين . وشرعاً : هو أمر يخلقه االله تعـالى في قلـب عبـد

 أي بتعبير آخر هو أن يخلق االله الطاعة في قلب عبـده بحيـث يـرى نفسـه 

 االله تعالى . القرب إلى أنه بحاجة إلى

: التوفيق فوق العقل بكثير ، وهـا نحـن نـرى مـا وصـل إليـه وأقول       

ــن          ــك لا يحس ــع ذل ــذرة وم ــترع ال ــن اخ ــنهم م ــول ، م ــحاب العق أص

 اذا نفعهم العقل ؟!ـالوضوء ، فم

ــا      ــك عيونه ــة لاحظت وإذا العناي

 ــ ى وولى عمــره      ـوإذا الكريم مض

زمانك واحد         وإذا صفى لك من
     ا

هـــن أمـــان         نـــم فالمخـــاوف كل

   كفـــل الثنـــاء لـــه بعمـــر ثـــان          

فهو المراد وعــش بــذاك الواحــد        
 ت

         ، وهـذه مرتبـة لا تكـون  أجل ، وُفـق شـيخنا ليكـون وارثـاً محمـدياً      

 إلا لإنسان موفق .
 

  بعض أوصافه وأخلاقه :
واسـع العينـين ، كـث اللحيـة ، أقنـى ويل القامة ،  كان قدس سره ط     

ــ ــف ، واس ــوي          الأن ــواب ، ق ــاضر الج ــذهن ، ح ــاد ال ــوة ، ح ع الخط

 الحافظة ، شديد الهيبة .

 .العربية الفصحى  يعتمد على اللغة  كان كلامه مفصلاً معرباً في الغالب   
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إذا تكلـم كان قوي الحجة والدليل ، شـديد التـأثير عـلى الآخـرين ،       

بتـه واحترامـه ، بـل ا على رؤوسهم الطير مـن مهاـأطرق مريدوه وكأنم

 كان مريدوه في قمة الأدب بحضرته .
 

  تواضعه :
            ، وكــان يعتــبرم كــان قــدس سره في قمــة التواضــع والخلــق الكــري     

 إلى  أن التواضع لا بد منه لكل سالك وولي ، ولكـل مـن يريـد الوصـول

 طلابه ومريديه على هذا التواضع . ، فكان يربياالله تعالى  

مـع  ه كان يجالس الفقراء ويجـاملهم ، ولا يكـون كـذلكومن ذلك أن     

 الأغنياء . وكان يقول لهم :

لكــل شــيخ عــادة ، وعــادتي أن أطلــب الــدعاء مــنكم ؛ لأن قلــوبكم " 

 .  "منكسرة ، ودعاءكم مجاب  

 : وكان يقول كذلك 

 . "حبه ويرفعه إن التواضع يُعز صا" 

 : وقال لخلفائه 

إلا مــن  ريدين وكثرة الشهرة ، فإن الشــهرة آفــةلا ترغبوا في كثرة الم" 

لأن الذي يشار   أن يشار إليكم بالأصابع ؛  اً ـعصمه االله . وخافوا دائم

ضُ لأمور وفتن   .  "إليه بالبنان يُعَرَّ

يشـار إليـه  بحسب امرئ من الشر أن  ((  وكان يقرأ الحديث الشريف :     

 .   )١(  ))  في دين أو دنيا إلا من عصم االلهبالأصابع  


مذي عن أنس والطبراني في الأوســط والبيهقــي في شــعبه عــن أبي هريــرة . ورواه رواه التر  )١(

بالأصابع ] .  يشار إليهير بلفظ : [ كفى بالمرء من الشر أن الطبراني في الكب
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 : ًوقال أيضا 

في القعــود في   ولا ترغبــوا  عليكم بالتواضع ، فإن من تواضع الله رفعه .  "

 . من القاعدين بقربي    الصدور ، فإن كثيراً ممن يقعد في العتبة أحبُ إلي

 : وقال قدس سره 

وكل ، برزقه ، فيكون في قمة الت  لى غير االلهينبغي للمريد ألا يعتمد ع  "

 .  "اً ـوأن لا يحتقر أحداً بل يرى نفسه أحقر الورى دائم

فالتواضع هو أمر طبيعي في الإنسان ، أن يعرف الإنسان أصله ونهايته ،      

الحقيقــة . الأصــل  فمتى عرفتَ أصلك يا ابن آدم ونهايتك وصلت إلى لب

جدنا لو  رجل مضى على وفاته مائة عامفرنا قبر، فلو حتراب والنهاية تراب

 صاحبه عبارة عن تراب ناعم ، أي رجع اللحم والعظم إلى أصله التراب .

 قال أبو العلاء المعري :     

ا أظـن أديـم        ـخفف الـوطء فمـ

      سر إن استطعت في الهواء رويداً 
 ب

الأرض إلا مــن هــذه الأجســاد      

ــالاً  ــات لا اختي ــلى رف ــاد   ع         العب
 ي

ن عليك أيهـا الـتراب ،           لا تـرتفِعَنَّ عـلى أصـلك ، فهـذه الأرض فهوِّ

   ا ارتفعتَ سترجعُ إليها ، وستضمك وتعانقـك . وهـذا ـهي أمك ، مهم

عاهـدها   وَعْدٌ من االله تعالى ، فعندما أمر مَلكاً أن يأخذ قبضة من الأرض

 أن يعيدها إليها .

مـع الفقـر الله ، إلى التـذلل ، وإلى الجلـوس    ك يحتـاج إلىوطريق السلو    

 كبير من كبـار الأوليـاء الـذي نشـير إليـه بالبنـان ،ف  اء والمساكين .الفقر

وصل إلى الغوثية بتواضـعه مـع كلـب أجـرب ، عالجـه وأكرمـه ، داواه 

 وأطعمه ، فوصل إلى االله تعالى بذلك .



 - ٢٦٨ -

لـت البئـر زيلهث عطشاً ، فن ويروى أن مومساً رأت في الصحراء كلباً      

 فتاب االله عليها بسبب الكلب .وأخرجت له الماء وسقته ، فشكر االله ،  

 :  قال : قال رسول االله  وورد في الحديث الصحيح عن أبي هريرة     

ولا هي أرسـلتها دخلت امرأة النار في هرة ربطتها ، فلا هي أطعمتها ،   ((

 . )١(  ))  تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت هزلاً 

 في  مع الهدهد عندما أمر بإحضـاره  انـوكذلك قصة سيدنا سليم     

ا ـفلمـ  حراسة مشددة من النسـور والعقبـان لأنـه تـأخر عـن الصـف .

 ان ، فـأرخى جناحيـه ـأُحضر الهدهـد نـزل ووقـف أمـام سـيدنا سليمـ

ان ، وقفتـي هـذه ـوأنزل ذيلـه لـلأرض وقـال : يـا سليمـ  وطأطأ رأسه

لـك وحولـك مـن الجـن بـين يـدي االله ، الآن أنـت الم  تذكرني بوقوفك

         قــوة وأنــا ضــعيف بــين يــديك ، كموقفــك غــداً والإنــس والســباع وال

عـن ان وخـاف ، وعفـا  ـأمام ربك الذي هو أقوى منك . فبكـى سليمـ

 الهدهد الذي كان يريد أن يذبحه .

صـدتَ ا قإذ  لهذا كان مشايخنا يأمرون بالتواضع ويقولون : يا ولدي ،     

مـن شـأنك ، دعـه   يرفعاالله وأتيت إلينا ، فاترك جاهك ومالك وكل ما  

على الباب وادخل إلينا متجرداً . حيـث التواضـع هـو أول قـدم يضـعه 

 المريد في طريق السلوك إلى االله تعالى .

ولقد علمتُ أن بعض مشايخنا كان لهـم بعـض المريـدين مـن الملـوك      


مسلم وأحمد وابن ماجة والبيهقي وابــن حبــان وغــيرهم حديث متفق عليه رواه البخاري و  )١(

بَت امــرأة في هــرة [ مثل معناه عن ابن عمر ولفظــه : ات مختلفة عن أبي هريرة ، وببرواي ذِّ عــُ

قتها إذ حبستها ، ولا هي تركتها ، لا هي أطعمتها وسسجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار  

تأكل من خشاش الأرض ] .
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سهم في قمة التواضـع ، يقومـون بسـقاية المـاء ، وأبنائهم ، وكانوا في مجال

ا يـدل ـلنعال ، وخدمة الإخوان . وهذا إن دل عـلى شيء فإنمـوبصف ا

على أنهم فقدوا نفوسـهم وكبريـاءهم ، وكـل ذلـك في سـبيل الوصـول      

 إلى الحضرة الإلهية .
 

  حلمه ورأفته :
لـه لاً أظهـر كان شيخنا قدس سره لا ينتقم لنفسه ، فإذا بلغـه أن رجـ     

 مَ التسليم .العداوة قال : سلمته إلى االله تعالى ، ونعِْ 

إن الرجل   ((:    ما قصم ظهور العارفين مثل قول النبيوكان يقول :       

ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينهـا إلا ذراع فيسـبق عليـه 

 . )١(  ))  الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها

يتـألم فة بالمسلمين عامة ، وبمريديـه وأهلـه خاصـة ،  يد الرأوكان شد     

 لآلامهم ، ويتوجع لأوجاعهم .  

ازح المريد كثـيراً ليزيـل الحجـاب حتـى لا يهـاب الشـيخ ، ـوكان يم     

 فيكون معه على الطريق . 
 

  ورعه وصلابته في الحق :
 كان قدس سره ظاهره كباطنـه ، وباطنـه كظـاهره . لا يمـدح رجـلاً      

 بعينه إلا نادراً وللضرورة .

ذلـك لأنـه يعتقـد أن نسـبه يتصـل وكان لا يأكل من مال الزكـاة ؛ و     


عــن ابــن  حته وتلقته الأمة بالقبول ، رواه الأعمش عن زيد بن وهــبحديث متفق على ص  )١(

 ــ جه الشيخان في صحيحيهما واللفظ للبخاري .مسعود ومن طريقه خرّ  ا رواه الترمــذي ـكم

د من وجوه متعددة .البزار وأحمفي سننه وابن ماجة والبيهقي و
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، حيث كان أبوه من قرية جميع أهلها من أهل البيت ، ثم ارتحل   بالنبي

 وجلس في بلاد الأكراد .

عـلى   وكان قدس سره حافظاً لوقته ، وقّافاً مع الشرـع ، سـيفاً قاطعـاً      

ويحـاربهم ،   ن يخالفون الشرع ، بل يـوقفهم عنـد حـدهموفين الذيالمتص

 الآن في زماننا أكثر .  وهم

 وفي الحقيقة أقول : إني لا أخاف على النـاس مـن الصـوفي الصـادق ،     

أخاف على الناس من المتصوف الذي يأتي لنا بثوب الصوفية وقلبـه ا  ـإنم

د الآخـرة ، والـذي ذئب . لا أخاف من الصوفي المخلص لأنه يريـ  قلب

ك الـذي يـوهم ا ذاـيغش النـاس ونفسـه ، إنمـ يريد الآخرة لا يتجرأ أن

الناس أنه صاحب مدد وولاية ويدعي التصوف فهذا الذي يضرـ ؛ لأنـه 

يريد الوصول إلى مركز دنيوي عن طريق التدجيل ، والـذي ينضـم إليـه        

ء سـاروا لمصـلحتهم إما الأغبياء غير الموفقين أو المنتفعـون منـه ، فهـؤلا

 ولكنهم غشوا غيرهم .

عـلى   يـإليهم ، ولو رأيت إنساناً يمشفاحذر المدعين وإياك أن تلتفت       

 وجه الماء أو الهواء وهو مخالف للسنة والشرع فقل : إنه مستدرج . 

، )التحفـة(  وأقول كما قال وفعل مفتي مكة ابن حجر الهيتمي صاحب    

رفة عاريـاً ـكان يقـف أمـام الكعبـة المشـ  وباً ا وردت أن مجذـوالقصة كم

فـيفلج ، أو   -  حالاً   من أنكر عليه يضرب  تماماً وهو يضحك ، فكان كل

ا علم ابن حجـر ـ. فلممنه  ، فخاف الناس-يصبح أعمى ، أو أخرس ...

جاء إليه وأخذ بيديه ، وأجبره على ستر عورته ثم مشى . وفي الليـل رأى 

أما علمتَ أنه ولدي ؟ له : يا ابن حجر ،  ول  يق  في المنام سيدنا الرسول

 وأنا طبقت شريعتك .   بأنه ولدكيا رسول االله  قال ابن حجر : علمتُ 
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وفي اليوم الثاني جاء ابن حجر ورأى المجذوب على نفس الحالة وقـال      

له : أما جاءك جدي في الليلة الماضية ؟ فقال ابن حجر : جـاءني وتكلـم 

وأجبره على ستر العـورة بـالقوة ، ولم يلتفـت     تَ .  ا سمعـمعي فأجبته بم

إنـه   فقـال لـه : يـا ابـن حجـر ،  الليلة الثانية رسول االلهإليه . فرأى في  

   ولدي . فقال : وأنا أطبق شريعتك يا رسول االله .

فجاءه في اليوم الثالث فوجده على نفـس الحالـة وقـال لـه : ألم يأتـك      

 عنه .  ا سمعت ، وستر عورته رغماً ـوأجبته بمجدي البارحة ؟ قال : بلى 

   وقـال : يـا ابـن حجـر ، إنـه ولـدي .  النبي وفي الليلة الرابعة جاءه     

، وأقـرّه وأعلمـه أنـه   قال : وأنا أطبق شريعتك ، فابتسم له رسول االله

 مختبر وقد نجح .

قال : فسئل ابن حجر : لماذا كان الآخرون يُضربون وهو لم يُضرب ، ف     

رون بـالمعروف إنهم كانوا يفعلون ذلك للظهور ، ليقال عنهم : إنهـم آمـ

 ن المنكر .  وناهون ع

وأذكر في دمشق أنا كنا نرى القاضي ابن عابدين يمشي عاريـاً والـثلج      

وقـد مـر  إلا عارياً . يندف والعرق يتصبب منه ، حيث ما رئي بعد جذبه

، فصاح في وجه رجل معه أربع قـدر ابن عابدين في يوم على باب الجابية  

وأراق مـا فيهـا . فجـاء  خذ العصا وضرب القدرة ، فكسرـهافول ، ثم أ

إذ بحية كبـيرة في قـاع القـدر   ا أريق الفولـالناس واعترضوا عليه ، فلم

 وكان سمها في هذا القدر ، وكانت هذه كرامة لابن عابدين .

في  لهم وأصـبحوافهؤلاء أهـل الجـذب وصـلوا لدرجـة فقـدوا عقـو     

 حـدود  ينـا أن نـوقفهم عنـد، ولكن عل  وهم غير مكلفين شرعاً   غيبوبة ،
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 ا ظهر من أمور خارقة للعادة .ـاالله مهم
 

  زهده في الدنيا :
        كان الشـيخ عيسـى زاهـداً في الـدنيا ، لا يعبـأ بهـا أتـت أم ذهبـت ،        

ثْ بعده مالاً قليلاً   ولا كثيراً .    ولم يُوَرِّ

   : وكان يقول 

وقوف عنــد رع ، والـإني اخترت الفقر والقلة على الغنى بموافقتي للش  "

 .  "حدوده  

 : وقال 

 .  "ذهباً لفعلت   -وأشار إلى عتبة داره  -لو أردتُ أن تمتلئ عتبتي هذه   "

    ا اختـاره وكـان يهـواه ؛ لأنـه لا يريـد ـأي ما كان الفقر إلزاماً له ، إنم     

 دينار .  لى درهم أون يتحاسب عأ

اك وهنـ هناك بعض الرجال يختارون الغنى لينفقوا ذلك في طاعة االله ،     

من الحـديث من يختارون الفقر حتى لا يحملوا المسؤولية أمام االله ، أخذاً  

يدخل فقراء المسلمين الجنة قبل أغنيائهم بنصف يـوم وهـو   ((  الشريف :

 . )١(  ))  ائة عامـخمسم

رب ، ولـه تأويلـه ـمـنهم مشـ  لكـل واحـد، فب الرجال  وهذه مشار     

ا مـر ـرث الكثـير كمـخالد كانت يده مليئة ووفسيدنا الشيخ  الصحيح .


، وقــال الترمــذي :  يــرةرواه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجة وابن حبان عن أبي هر  )١(

وغيره عن ابن عمر رضي عن جابر وحسّنه ، والطبراني  ا رواه الترمذي  ـحديث صحيح . كم

عين خريفاً ] .  ئهم بأربقال : [ يدخل فقراء أمتي الجنة قبل أغنيا  ا أن رسول االلهـاالله عنهم
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بهـذه  زمانه يحبون المادة ويحبـون الـذي يكـون  معنا ؛ لأنه عرف بأن أهل

 الصفة ، وقد كان له في زمانه أعداء كثر .

أن ينعتـوا عـدوهم بـدون  اذا نقول في زماننا والأعـداء يحـاولون  ـفم     

  رجوع إلى االله تعالى ؟ فهنا لا بد من اختيـار الغنـى حتـى ورع ، وبدون ال

 نكون بحاجة إلى من يحاول قطع الطريق .  لا

وصـلوا   كان المريدون سابقاً يأتون بأموالهم ويضعونها أمـام الشـيخ ،     

قبولـه ان ، وهم يعتقدون أن الفضـل للشـيخ لـإلى ذروة التسليم والإيم

ين تغيرت ، والمادة أقبلت على الناس بأكملهـا ذلك . أما في زماننا فالمواز

على طلبها . فلو وُجد شيخ فقـير ووُجـد مريـد   وهم يلهثون ويتسابقون

يُنفق عليه ، فإنه سيرى نفسه أفضل من الشيخ وله الفضل عليه لضـعف 

 انه ، ومن الصعب أن يسلك معه الناس . ـإيم

االله   يكـون في زماننـا هـذا مكتفيـاً عـنهم بفضـلللشيخ أن    لهذا لا بد     

للأسـف   قـد عـرفوبرحمته ؛ ليكون غنياً عن هؤلاء قطـاع الطـرق . ول

أعداء الإسلام كيف يحاربون دعاة الأمـة ويعـادونهم مـن هـذا البـاب ، 

 باب التفقير وقلة اليد .
 

  ملازمته للسنة الشريفة :
وقـولاً   فة في كل أمور حياتـه فعـلاً كان قدس سره يلازم السنة الشري     

ما يعمل إلى    ، فيجذب أنظارهم بوضوح  وعملاً ، ويعلمها لطلابه عملياً 

 مع أصحابه .  ا كان يفعل النبيـمن سنن فيتبعونه ، كم

ا ـبمـ فالعملي له تأثير أقوى من القولي ، والمريد إذا أحب الشيخ يقـوم     
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نفس . وهذا هو المريد الصادق ، يتا  ـيقوم به ، ويهوى أنفاسه فيتنفس كم

 وهذا هو الحب الذي يوصله .

 : وكان قدس سره يقول 

  ريعة فأنــا بــريءـهذه ، فكل من خالف منكم الشاحفظوا طريقتي    "

 .   "منه ، لا أنتسب إليه ولا ينتسب إلي 

 : وقال كذلك 

اغ فمــن ز لا تختلفوا بعدي ، وكونوا إخواناً متحــابين في االله تعــالى ." 

وهو بــريء منــي ، فــلا السنة والشرع واتبع هواه ، فأنا بريء منه  عن  

 .   "وموني ولوموا أنفسكم  تل

عـلى ولا أخفيك سراً أيهـا القـارئ هـي ناحيـة دقيقـة ، وإني أخافهـا       

 المريدين بعدي ، فأقول لهم : 

كـل أحب منكم أيها المريدون أن تكونوا إخواناً عـلى اخـتلاف جُبلـة       

وأن يتحمـل   اعة وبقائها ،ـ. عليكم بالحفاظ على وحدة الجممنكم  واحد

حد منكم الآخر ، وأن يتواضع الكبير للصغير ، والغنـي للفقـير ، كل وا

 وأن تكونوا مع بعضكم كالجسد الواحد .

خذ من نفسك عبرة وطبقها على إخوانك ، قد تختلـف مـع أخيـك في      

ا ـا سواء ، سـواء في حبكمــأنتما في الأمور الأساسية  ـبعض الأمور إنم

ــول ــالى وللرس ــ  الله تع ــواء في حبكم ــرآن اـ، س ــنة ا للق ــريم وللس    لك

 ا للشيخ وللطريقة والحقيقة .ـالشريفة ، سواء في حبكم

ولم يكـن   ،أَذكر أني كنت في بداية طلب العلم قد اختلفت مع زميل لي     

              نــاء بالإصــبع: هــل نلعــق الإ ا كــانـذاك الاخــتلاف عميقــاً جــداً إنمــ
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         راً عـلى أن لعـق الإنـاء سـنة ولـو كـان بـالخبز ، ـ؟ وكنت مص  أم بالخبز

ولا يعد ذلك ازدراء للخبز . وبقي الاختلاف طـويلاً ، ثـم بعـد ثـلاث 

 سنوات انتهى الخلاف بيننا على أن اللعق سنة بأي شيء .  

ا كان المقصود ليلى ، وإياكم فالمقصود التفاني والتسامح مع بعضكم إذ     

أن كـل  فإن ذلك لصالح إبلـيس وأعـداء الإسـلام ، فطالمـا  والاختلاف

 في مكان واحد فأنتم بحاجة إلى بعضكم البعض ، حتـى لـو   واحد منكم

ا أن يجتمعـا في الأوقـات ويقـرآ ـلم يبق في هذا البلد سوى اثنـين فعليهمـ

 ا الشيخ به . ـأذن لهم  كتاباً 
 

  ته :خشوعه وعباد
 كان شيخنا قدس االله سره حـاضراً مـع ربـه في جميـع أحوالـه كلهـا ،      

ريق سـيدنا أبي الخـير الميـداني : ( إن قلـتُ حتى قال لأحد خلفائه في الط

 لك إنه تبارك وتعالى لا يغيب عني طرفة عين فصدّق ) .

ر ـأحد عش  يروى أنه كان في استنبول يصلي وحصل زلزال شديد عام     

مـن شـدة  ائة وألف من الهجرة الشريفة ، وأخـذ النـاس يفـرونـموثلاث

مما يدل على كثرة حضـوره مـع الخوف وهو لم يلتفت ولم يبارح صلاته ،  

 ربه وصلته به تبارك وتعالى .

لتـه زوكان قدس سره كثـير الأوراد ، ولـه عـدة مرائـي تـدل عـلى من     

 العالية الرفيعة عند االله تبارك وتعالى .

 أمر مريديه على مداومة الذكر الخفي ، ويقول : ن يوكا     

 بببب.  "  ال الروح ، ولا ينقطع حتى ولا بالنوم والموتـإنه مِن أعم  "

أي أن تذكر عند النوم وتبقى مراقباً حتى تنام وأنت عـلى هـذه الحالـة      
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   .  وتموت ، فتكون في ضيافته ومع حضرته

شريف يـوم الجمعـة ، ويجتمـع فيـه وكان قدس االله سره يقيم الختم ال     

 ائة شخص .ـثر من خمسمأك
 

  سعة علمه : 
أكثـر  يسـتظهر كان رحمه االله تعالى ذا قدم راسـخ في الفقـه الشـافعي ،     

 مسائله منه ، فهو فقيه شافعي كغالب الأكراد .

 وكان كثير المطالعـة ، يحفـظ بعـض المتـون عـن ظهـر قلـب ، مـدققاً      

 كل شيء ، ويحب المسائل التـي فيهـا نوادر والغرائب فيللعبارة ، يحب ال

 توسعة على المسلمين .

فكان يـدرس ولقد تبحر في علم التوحيد وكان له باع طويل في ذلك ،     

 العقيدة الأشعرية ، وقد قال : 

 .  "لو ألفت في علم التوحيد لرفعت الخلاف بين أئمته   "

 اً ـلتصوف ، حيث اشـتغل فيـه علمـا أن باعه كان طويلاً في علم اـكم     

 وعملاً وذوقاً وتربية ، وكان يمزجه مع الشريعة المصونة المحروسة .

للحاجـة تعدد الجمعـة  وله قدس سره مؤلفات منها ( رسالة في جواز       

 فقط ) .

وكان الشيخ قدس سره يحب أهل العلم وطـلاب العلـم ، ويقـدرهم      

أو بتسـليك   يرين منهم بلا تسـليكحق قدرهم ويقدمهم . ولقد أجاز كث

 .   "العلم هو طريق مستقل   "قليل قائلاً :  

ء اء كثر من ديـار بكـر ، ومـن حلـب الشـهباـفأخذ عنه الطريقة علم     

كالشيخ عبد القادر لبنية والشيخ مصطفى لبنيـة ، ومـن يافـا ، وجـوبر ، 
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اء قازان ، ، ومن أهالي أسـكوب ، ومـن دمشـق ، ومـن غـير ـومن علم

 ذلك من جميع الأقطار .

ولقد لزمه مريدون كثيرون ، وأخذوا عنه الطريقة النقشبندية . وكـان      

وقبـل ذلـك التوبة من عادته عند قبول مريد جديد أن يأمره بالاغتسال و

 بالاستخارة ، ثم يبايعه على الالتزام في أصول الطريق .

عـن   كـان ينهـاهم  وكان قدس سره يخاف على المريـدين كثـيراً ، لهـذا     

الحنيـف ،   رعـالخوض في كتب التصـوف التـي لا يوافـق ظاهرهـا الشـ

 لوسـاوس .والكتب التي قد تؤدي إلى البلابل النفسية ودخول إبليس وا

 فمثلاً قال : لا تقرؤوا كتـب محيـي الـدين بـن العـربي ؛ لأنهـا تحتـاج إلى 

 تأويل وتفسير لتُفهم . 

ا بحاجـة ول الكتب المحظورة . نحـن لسـنوبالمناسبة أقول : إياك وتنا    

للتوراة والزبور .. ، هي كتب محرفة لا نلتفت إليها ، نحن لسـنا بحاجـة 

 مفسدة ، لسنا بحاجة إلى كتب المخـالفينلكتب الفلاسفة والمناطقة لأنها  

 الخارجين عن نطاق المذاهب الأربعة ، فقرآننا يكفينا . 

ــينية أو با     ــت بالحس ــن ينع ــب لم ــب لا أح ــت إلى كت ــة أن يلتف ليعقوبي

والوهابية ،   لفين : ككتب المعتزلة ، والزيدية ، والشيعة ، والسلفية ،المخا

 نه يأتي لنفسه بالسم .  والإخوان المسلمين ... وغيرها ؛ لأ

رك وتشـوش ـفلا تقرأ في الكتب التي يوجد فيها نغزات ؛ لأنهـا تضـ     

المعتمـدة عنـد       عـلى الكتـب  في الفتـوى  اً ـعليك أفكارك . واعتمد دائمـ

أهل المذاهب الأربعة ، وخذ ذلك من فـم حـي عـالم ورع ، وسرِْ لتلقـى 

 . على ذلك  االله
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  بعض كراماته :
 كر ، ومنها :  هي أكثر من أن تذ     

 أن مريديه كانوا يشمون منه رائحة المسك في غالب أوقاته .     
 

الغنـي ؛   خ يترجاه أن يكلـم أخـاهويروى أن رجلاً فقيراً جاء إلى الشي     

أن يـتكلم  ليحسن إليه ببعض المال لينفق على عياله ، فقال له الشيخ قبـل

 مـن مـالهم شـيئاً   ن، فلا يـدفعو  بأي كلمة : إن الأغنياء قد قست قلوبهم

 .  أن يحدثه بالموضوع إلا أن يجبروا على دفع مظلمة . فكاشفه الشيخ قبل
 

في  ، فقـال الرجـل  الشيخ وأمامـه وردتـانويروى أن رجلاً دخل على    

قلبه وكان من أهل الطريق : لو كان الشيخ من أهل القلـوب والمكاشـفة 

بـه إلى إحـداهما . فأعطـاه الشـيخ تلـك لأعطاني هذه الوردة ، مشيراً بقل

الوردة بعينها ، فقال له المريد : فداك أبي وأمي ، هذه التي كنت أريـدها . 

 فابتسم الشيخ .
 

أن يـدعو   ويروى أن بعضهم قد كان أرمد العينين ، فطلب من الشيخ     

له بالشفاء من ذلك ، فقال له الشيخ : أنت تتناول الأمور المحرمة فأنـت 

 حق العمى ، فعمي الرجل بعد ذلك .تست
  

  ويروى أن الشيخ مصطفى الخيمـي والشـيخ سـليم النطفجـي اتفقـا      

دمشـق ،  رة فقط في جامع من جوامـععلى أن ينقطعا لطلب العلم والآخ

ثـم ذهبـا إلى  . ا ولم يطلـع عـلى ذلـك أحـد أبـداً ـا بينهمـوكان ذلك فيم

مـن صـلاته التفـت   ا انتهـىـمالشيخ عيسى قدس سره وكان يصلي ، فل

ا قائلاً : يـا مصـطفى ، لا تـترك أسـباب الـرزق واشـتغل بالـدنيا ـإليهم

 هي جسرها .  دنياوالآخرة معاً ، فالآخرة تحتاج إلى جسر وال
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 أرادوا الســفر  -وهو حمصي-ويروى أن بعض طلاب الشيخ سليم خلف       

دمشـق . م أن يشتروا له عصا من  إلى الشام ، فاستأذنوا شيخهم فأوصاه

الترجمـة  فجاءوا دمشق وقضوا حاجاتهم ، ثم زاروا الشيخ صاحب هـذه

قـال لهـم : وقد نسوا الموضوع تماماً . فأخرج لهم الشيخ عصا من عنده و

موها هدية    مني إليه .هذه العصا التي أوصاكم بشرائها شيخكم ، فقَدِّ
 

 حببـت السـفر إلى المدينـةومن كراماته كذلك يقول بعض مريديـه : أ     

المنورة فاستأذنت الشيخ بذلك ، فوجدت على وجهه بعض التردد وكأنه 

اً ـعة علمـيستنكر سفري ، فقلت له : إن أردتَ أن لا أذهب فسمعاً وطا

أني لم أعزم بعد ، فقال لي : إني أختار لك أن تؤخر هـذا السـفر إلى وقـت 

حتـى مـرض الشـيخ آخر لأمر سـيكون . ففعلـت ، ومـا هـي إلا أيـام  

 .وكم كانت مؤثرة ، فكأن الشيخ أحب أن أحضر جنازتههوحصلت وفات

ويقول أحد أحباب الشـيخ : مـا خـدمتُ أحـداً مـن تلاميـذ الشـيخ          

 الشيخ .  ، وكوفئت ببركةبذلك إكراماً كثيراً   مريديه إلا وأكرمني االلهو
 

  من كلامه ومآثره :
 اً قولهـكان شيخنا قدس سره يقرأ دائم   : 

ألا وإن في الجســد مضــغة إذا صــلحت صــلح الجســد كلــه ، وإذا  ((

 . )١(  ))  كله ، ألا وهي القلبفسدت فسد الجسد  


 ــ  )١( و داود حديث متفق على صحته أخرجه أصــحاب الكتــب الســتة : البخــاري ومســلم وأب

لــث وقد جعلــوا هــذا الحــديث ثير .  ان بن بشـوالترمذي والنسائي وابن ماجة عن النعم

بن حنبل أنه قال : أصول الإسلام الإسلام ، حيث روى الحافظ السيوطي عن الإمام أحمد 

ثة أحاديث ، وعدّ هذا منها . ثلاعلى 
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ذرات أن جميـع  لقلـب إلى أن يشـعر الـذاكر  وهنا يشير إلى لزوم ذكر ا     

إنـه محـط نظـر   ا يشير إلى أهمية ومكانة القلب ، حيثـوجوده تذكر . كم

 إذا صلح صلحت الجوارح كلها .الرب تبارك وتعالى ، ف

ومـع بذكر االله ، شاعراً بالحضـور مـع االله .   نابضاً   اً ـفليكن قلبك دائم     

 ثـم  جـزاء التـي حـول القلـب ،كثرة ذكر القلب تتجاوب الأعضاء والأ

تتبع هذه الرفعة وترتفـع حتـى تنتقـل إلى العـين ، والأذن ، والأنـف ... 

 سان القلب ( االله ) .وإلى الجوارح كلها ، فتذكر بنفس ذكر ل

ا ازداد صفاء ـوالذكر يحتاج إلى الصفاء ، أي الخلوة عند الذكر . وكلم     

 القلــب ظهــر فيهــا الملــك القلـب لمــع ونقــت مرآتــه ، فــإذا نقـت مــرآة 

عـن  والملكوت . وهذه المرآة تثقلها الحجب أي الران ، والران هـذا يـأتي

ران ، ولإزالتها تحتـاج   طريق التشويشات والمخالفات ، فتكون راناً فوق

 لوقت قد يكون طويلاً . 

حيث ومن هنا كان لا بد من المحافظة على القلب ، وعلى حفظ البصرـ     

 . هو نافذة القلب
 

  : وقال قدس سره 

 . "إلى الزهاد  إذا أوصى أحدهم بثلث ماله لأعقل الناس فإنها تصرف" 
 

 : وقال قدس سره 

 .   "وفياً بقراءة كتب التصوف  إن الرجل لا يصير ص  "

. فالكتـاب بقراءة كتب الطب ا أن الطبيب لا يصير طبيباً ـوأضيف : كم  

 وروحه .  ج الصوفية بدمهلا يكفي بل الالتزام بالعمل ، بأن تندم
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 : وقال قدس سره 

من علامات المرشد الصادق إذا جالسته أن ينــبض قلبــك بــذكر االله   "

 .  "من غير اختيارك 

 رأيت الشيخ تذكرت االله .ا  ـفكلم     
 

 : وقال قدس سره 

 .   " إن الحضور مع الذكر كالحضور مع االله  "

 .    لأن الذاكر يذكر االله     

 . )١(  )) ذكرنيأنا مع عبدي إذا هو    ((  في حديث قدسي :  االلهيقول       

 فالذاكر عليه أن يتصور تماماً بأنه مع الحضرة وبدون كيف .     
 

 : وقال 

في المــاء  ر لا تمنع الذكر كالشجرة التي يكون أصــلهاإن كثرة الخواط  "

 . "لا تمنع جريانه 

اطر الدنيويـة والأخرويـة يعني شيخنا بذلك أن هناك كثيراً مـن الخـو     

اء الـذكر ، وهـي مـن عـدة مصـادر : إبلـيس والـنفس تأتي للمريـد أثنـ

 ومصادر أخرى ؛ لتشغل عن االله وعن المعنى الذي يذكره ، وعن الحقيقة

والنور . ومع هذا من فضل االله ورحمته فإن هذه الخـواطر لا تمنـع ثـواب 

 الذكر ، ولا تمنع تأثير الذكر في القلب .

ام الســلوك ؛ لأن المــرء ـنــا لا بــد للمريــد أن يتــابع الطريــق لتمــهو     


 ــ لبخاري بلفــظ :حديث صحيح الإسناد خرّجه ابن ماجة عن أبي هريرة ، ورواه ا)  ١( ا ـ[ حيثم

حه ابن حبان والحاكم .ذكرني ] وأحمد في مسنده ، وصحّ 
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خصوصاً في البداية يجد هذه الخطرات كثيراً ولا يستطيع التخلص منها ، 

 فلا يترك المريد الذكر .
 

 : وقال قدس سره 

ذكر اللسان وإن كان فيه ثواب لكنه قليل الجدوى بالنسبة لذكر القلب   "

 .  "لب منك أن تذكر بالقلب واللسان نطف لأن القلب هو الأساس ،

وهذه ناحية أحب أن يعرفها المريد ، وهنا الفرق بــين النقشــبندي وبــين     

هــو  اللســان غيره من الطوائف الأخــرى . فــالطوائف الأخــرى يعتــبرون

الأساس ، لهذا يقومون ويذكرون بألسنتهم وبأصوات مرتفعة ، ويعتبرون 

ما النقشبندي فــإن القلــب عنــده هــو . أ ان  بأن هذه هي التي تحرك الأشج

ع ، وإن الذكر الخفي هو ذكر القلب ، ثم بعد ذكر القلب تذكر جميالأساس

 .الهيجان الكبير الجوارح ، فإن فعلتَ كنت في حضرة كاملة أغنتك عن هذا

 ومن هنا يفسرون قـول النقشـبندي قـدس سره : ( الـذكر بالقلـب ،     

 تجيب صداه .   ع أعضاء البدنوجمي  يذكر. فالقلب والجوارح ترد صداه )

فهذا القلب كالإنسان بـالوادي ، فـإذا صـاح وقـال : االله ، فإنـه يجـد      

ب هـو في وادي البـدن من كـل الجهـات . وهكـذا القلـصوت الصدى  

 والجسد ، فإذا نادى فإن الأعضاء كلها تجيبه .
 

 : وقال قدس سره 

، ومــن ثــم خــرج أكثــر كر  دن يطفئ نــور الــذإن ظلم الحكام في الم" 

 .  "المشايخ من المدن إلى القرى 

فوجود ظلم الحاكم والحضارة الزائفة هـو مـا يحجـب النـور ويكـون      

في   اء ؛ لهذا سمعنا أن فلاناً كـان يتعبـدـلسمول أشياء كثيرة من ازسبباً لن
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 زول الغضـب .، أي في أماكن بعيدة عن نالجبل ، وفلاناً في الصحراء ...

 لظلم كثيفاً فيحجب النور تماماً .كون اوقد ي

كذا المعاصي فإنها تحجب القلب عن المعرفـة وعـن الدرايـة ، وتجعلـه         

 قمكجكحكخ قح لى :لا يفــرق بــين الليــل والنهــار . قــال تعــا

وب لمعاصي والـذنفضباب آثار ا  ،  ]٤٦:      ]r كلكملجلحلخ

 هو الذي يطفئ النور .

الضـباب   المريد ، وأن يزيل عنهـا  والشيخ هنا يحاول أن يصفي شاشة     

عـن أمـور   والمنغصات . فقلبك يحتاج إلى كثـرة الصـفاء ، وإلى الابتعـاد

 ا رأى أكثر .ـا صفى أكثر كلمـالدنيا لتبقى مع االله ، وكلم

 نـوار وتـذهب ، قـد تكـونفي بعض الأوقات قد تأتيك أ  أنت أحياناً      

حسب مـا تتفـتح المعـالم   نقطة صغيرة ثم تصبح كالدرهم ، وأحياناً تكبر

ا انجلت ترى أكثر ، كالضبابة إذا سارت تـرى الشـمس ـأمامك ، فكلم

 ئة على الدنيا .مضي

: إن كثرة الأعباء التي عليك والمشاكل والخلافات تمنعك كذلك وأقول     

ســوى االله تعــالى ، اكســب   اً من النور . فلا تحملن هم ولا تخــافن مــن شيء 

دائــم الصــفاء ، تشــغل نفســك ، اجعــل قلبــك  الفلس دون أن تفكر وأن  

 .ن ببصر وبصيرة، ولا تكونن في هذه الدنيا أعمى بل كوروحك دائمة النقاء
 

 : وقال قدس سره 

 . "ما رأيت دواء للجنون والصرع أحسن من الذكر  " 
 

 : وقال 

 . "مقدمة للفناء في االله تعالى   في الشيخ  إن الفناء" 
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      مـن    لا بـد لـك قبلهـاحساسـة ، لتفنـى في االله  وهذه في الحقيقة نقطة     

ا أبنـاء الـدنيا أن تفنى بشيخك ، وهذه هي الناحية التـي يعـترض عليهـ

 والذين لم يذوقوا .

 بين يـدي  وأعني بالفناء أن تكون كالعجين بين يدي العجان ، وكالميت   

رّاع  المغسل مها  ، وكالنبتة بين يدي الزَّ  تمانع .  لا وهي  ، فهو يهذبها ويقوِّ

    كوالذي يوصلك إلى مقام الفناء هو كثـرة حبـك لشـيخك وتسـليم     

 دم كل يوم إلى الأمام .له ، فطالب نفسك بالتق

 سمعنا كثيراً ممـن قـالوا : نحـن سـلمنا ، وكـان لسـان حـالهم يقـول      

ا التسليم هو اتباع ـالتسليم التام الكامل ، إنم  خلاف ذلك ، ما كان ذلك

 اية .بدون نه

ورضي االله عن سيدنا عمر بن الخطاب حيث قـال : لا زلـت أسـتغفر      

الحديبية عندما وقفـت نفسـه   االله حتى الآن ، وأشار بذلك إلى يوم صلح

 أمام التسليم .

في االله ؛   ومتى وصلت إلى الفناء في الشيخ فأنـت الآن في بدايـة الفنـاء     

الفنـاء في   ، ومنها تدخل في درجة  لأن الفناء في الشيخ هو الفناء بالنبي

 االله تعالى .
 

 : وقال قدس سره 

في   له بعمره ، فوقـع المريـدإن شيخاً وقع في مرض الموت ففداه مريدٌ  

إلى المريـد   الفراش ونهض الشيخ وكأنه لم يصب بشيء . فنظـر المريـدون

       ي وقع فوجدوه يكثر النظر إلى وجـه الشـيخ ، فظنـوه أنـه نـدم عـلى الذ
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حـب أن أودع الحيـاة ما فعـل ، فسـألوه : أنـدمتَ ؟ قـال : لا ، ولكـن أ

 أكون فداء له .  بالنظر إلى شيخي ، فأنا مصر على أن  

 الذي فني بشيخه .   وهذا هو المريد       

لـك ، ا السلام مثـل ذـولقد حصل بين سيدنا آدم وسيدنا داود عليهم     

االله آدم مسـح ظهـره ، خلـق  لمـا    ((  قـال :  عن النبي  فعن أبي هريرة

وجعـل فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها من ذريته إلى يوم القيامة ،  

بيصاً من نور ، ثم عرضـهم عـلى آدم فقـال : بين عيني كل إنسان منهم و

أي رب ، من هؤلاء ؟ قال : هؤلاء ذريتك . فرأى رجلاً مـنهم فأعجبـه 

هـذا رجـل مـن قـال : بيص ما بين عينيه ، فقال : أي رب ، من هـذا ؟ و

كم جعلت عمـره ؟   فقال : رب ،آخر الأمم من ذريتك يقال له : داود ،  

ا ـ: أي رب ، زده من عمـري أربعـين سـنة . فلمـقال : ستين عاماً ، قال  

   مـن عمـري أربعـون قضي عمر آدم جاءه ملك المـوت ، قـال :أوَ لم يبـق 

فجحـد ذريتـه ،  دمآ  تعطها ابنك داود ؟ قـال : فجحـدنة ؟ قال : أوَ لمس

 . )١(  ))  ونسي آدم فنسيت ذريته ، وخطئ آدم فخطئت ذريته
 

 : وقال قدس سره 

ا لا تصلح مملكة بين ملكــين ، وأجمــة ـشيخين كمالمريد لا يفلح بين   "

 ."	بين أسدين ، وامرأة بين زوجين  

ينا ؛ لأننـا علنا نغار على أولادنـا ومريـدفالمشارب تختلف ، وهذا ما يج     


: ورواه الترمذي وقال. ولم يخرجاهمسلم : صحيح على شرط واه الحاكم في مستدركه وقالر  )١(

.  . كما رواه ابن سعد في طبقاته عن أبي هريرة وقد روي من غير وجه حديث حسن صحيح
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 يد أن يهُدم هذا البناء .نيناهم فلا نرب

اء إلى الأرض ، ـفلا تلتفت لأن الالتفاتة الواحـدة ترميـك مـن السمـ     

كـان سـحيق ، ثـم يـأتي الشـيخ ويرفعـك مـرة ثانيـة  تجعلك تهوي إلى م

مك ، جسـ  وهكذا . وهذا الهوَْيُ يؤثر على روحك ، وعلى قلبك ، وعـلى

 فإياك من ذلك .
 

   وقال قدس سره : 

 .  "  أولاد الملوك ملوك" 

وكان يشير إلى احترام أولاد الشيخ ، فالذي يحب الشيخ لا بد لـه مـن      

 .أن يحترم أولاد الشيخ ويحبهم  

، وبحــب الحســن  ا بالــك بحــب الفاطمــة بنــت رســول االلهـفمــ     

ة الطـاهرة ، والحسين وذرية الحسن والحسين ؟ فنحبهم لأنهم من النطفـ

 ة .والعترة الطيب

عنـدما   أنكر عـلى سـيدنا عـلي بـن أبي طالـب  لذا نرى أن النبي     

جاءته فاطمة تهرول وتقول : يا أبتاه ، أتقبل أن يجعل لي عـليٌ ضرةً بنـت 

المنبر وقال : لا تجتمع بنت محمـد وبنـت   بي لهب ؟ فصعد يومها النبيأ

 ط الحب والدلال .عدو االله في بيت واحد ، وهذا يدل على فر

عمـر   ان بكلام قاس أمام سـيدناـوعندما كان الحسن والحسين يتكلم     

عـن المنـبر ، كقول سيدنا الحسين وهو بسن مبكرة : انزل   بن الخطابا

ه ويقـول :زفكان سيدنا عمر ينهو منبر جدي ،     حقـاً   ل عن المنـبر ويُقَبِّلـُ

 ثـم يحملـه . إنه ليس منبر أبي ولا جدي ، هـو منـبر أبيـك رسـول االله

 المنبر ويكمل خطبته . هكذا كان لسان حال عمر . ويرقى به
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ما يعطـي   كان يعطي لولده نصف  وعندما فرض عمر الغنائم ووزعها    

 ، ألا تجعلنيهذا ابن علي وأنا ابن أمير المؤمنين   : يا أبتيل ولده ، فيقوللحسين 

ا ؟ هذان ولـدا رسـول ـن أنت  منهمأي كالحسن والحسين ؟ فقال : يا بني

 وأمك فلانة .  ا الزهراء بنت رسول االلهـوأنت ابن عمر ، أمهم  هللا

اء المسـلمين كـان يقـرأ درسـاً وحولـه ـوورد أن شيخاً من كبار علمـ     

لوف من الناس ، وكان ولد صغير ابن أربـع سـنوات يلعـب بـالكرة الأ

رك الشـيخ الـدرس ا مر الطفل من أمام المسجد تــمقابل المسجد ، فكلم

نه فقـال : هـذا الطفـل مـن أهـل تكرر ذلك فسأله الطلاب عووقف ، و

يمـر أمـامي ، فـلا يليـق لي           ، فعندما يمر كأن النبـي  بيت رسول االله

 الحال هذه .أن أجلس و
 

  : وقال قدس سره 

 . "زيارة الشيخ حج الفقراء    "

 هي مقالة طيبة أحب أن يحفظها كل مريد .     
 

 قدس سره :  قالو 

 . "القيامة  لمريد الصادق لا يمل ولو جلس مع الشيخ إلى يوم ا إن  "

ا جلست مع الشيخ تشعر أنك بحاجة إلى الجلوس أكثر ، تـرى ـفكلم     

ره ، فتقتـدي بـه ـره ، في غضبه ، في مرحه ، في يسره وعسالشيخ في سرو

 ا كبرت تبقى على أعتابه .ـ، ومهم  اً ـدائم

هـو   الشيخ عندهم هي الحياة ، وكلامـهاس  دين مَن أنفهناك مِن المري     

ري بــدمهم إلى جميــع أنحــاء ـالغــذاء لقلــوبهم وأرواحهــم ، كلامــه يســ

أن يقابلوهـا بمـلء جسمهم ، ويشعرون بنشوة يتجلون بها ، ولو أرادوا  
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 الدنيا من المال لما وجدوا لها ثمناً . وهناك أناس أقل من ذلك .

        اشـكر االله ،فـإن كنـت فرتبـة ؟  ذه المفانظر إلى نفسـك هـل أنـت بهـ     

 وإلا فادع االله أن يجعلك من أهلها ، واسأله أن يعرفك بها .
 

 : وقال قدس االله سره 

 ــ " ات تقلعــت اللطــائف الخمســة          إذا داوم المريــد عــلى النفــي والإثب

 .  "من مكانها والتجأت إلى القلب  
 

  : وقال قدس سره 

 .  "مع الذكر   اً منهد ضررلة أش إن الذنب مع الغف" 

قـد فالذنب مع الغفلة معصيتان عند السادة النقشـبندية ؛ لأن الـذاكر      

 .يرده الصحو إلى الحضور ، وإلى الإقلاع عن المعصية وترك الذنب  
 

 : وقال 

إن لكل جماعة علامة يُعرفون بها ، فينبغي أن تكون علامــتكم الــذل " 

 .  "والانكسار  

، ية الـذل والخضـوع لملـك الملـوك  ر النقشـبندـمعشـنـا  فنحن علامت     

 وعلامتنا نريد أن نراها عملياً .  

 ويعني بالذل ألا تقابل السيئة بالسيئة ، وأن لا تقابل القبيح بـالقبيح .     

اً منكسراً ـن تكظم غيظك ، وتخفي أسرار إخوانك ، وأن تكون دائمأي أ

للعباد ، وهـذا الـذي يجـب عباد . فنحن نعلم أن خير العباد أنفع ال  الله

 أن تعرفه .

ا قال شـيخنا الانكسـار والليونـة والطـراوة والبسـمة ؛  ـفشعارنا كم     

 لأنها تعطي الرضا في جميع الأوقات .
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 : وقال قدس سره 

 . "لطريق سهل ، ولكن الكلام على الثبات  أخذ ا" 
 

 : وقال قدس سره 

ثقــب   بكليتها ترقب  تها متوجهةإني تعلمت المراقبة من الهرة ، وجد" 

ولا أكــن أقــل   فأرة ، فنوديت من داخلي : لا تكن أقل همة من الهــرة ،

 .  "مطلوباً من الفأرة 
 

 : وقال 

ية كلها في القلب والشــهوات خارجــة أنا أعجب من أن المعارف الإله  "

 . "؟! إلى الخارج ، فكيف تدخل الشهوات في القلب وتخرج المعارفعنه

 صل هو القلب فتنبع منه الحكم ، والشهوة خارجة عن ذلك .  لأفا     
 

 : وقال قدس سره 

 ــ  زإن هذه الطريقة كالكن  " لــيس  زالمدفون تحــت الأرض ، وهــذا الكن

 يعرفون كيفية الوصــول إليــه ، فــنحن نــدلهم   ببعيد ، ولكن الناس لا

 .  "على ذلك  

ا االله ـمـ، إن  إن الشيخ لا يسـتطيع أن يعطـي ولا الغـوث ولا القطـب     

االله و  ((  :  ل النبـيفقط يعطي وهؤلاء عبارة عن موصـلين وأدلاء ، قـا

 .  )١(  ))  المعطي وأنا القاسم

اده ، ولا بـد للمريـد أن يكـون فكل واحد يأخذ على حسـب اسـتعد     

 اً بكله .ـمُسَلِّم


صحيحه عن معاوية ، ومسلم كذلك .  خرّجه البخاري في )١(
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  : وقال قدس سره 

 طريقــة النقشــبنديةاجتمعت في مجلس ضم جماعة مــن أصــحاب ال"	

ق ، فالنقشــبندي كالنــار التــي عليهــا رمــاد الطــروغيرهم مــن بــاقي 

ا تراه بروحه وكله ـإنم  وغيرهم كاللهب ، وجدت النقشبندي جالساً 

 .   "مع الحضرة الإلهية 

 يفسره الذي، وهذا فالنقشبندي هو بركان من الذكر والأنوار والتجليات   

 . ]١٧: ]i كحكخكلكملجلحكجفجفحفخفمقحقم   :قوله تعالى

 قلبـهعـلى  مي النقشبندي كذلك لأنه يرى اسم الجلالة منقوشاً  ا سُ لهذ     

 .  ل جزء من جوارحه ، فجميع جوارح النقشبندي تذكر االلهبل على ك

شـيخ لرأيـتَ كلـه يـذكر ، لهذا لـو نظـرت بعـين الحقيقـة إلى وجـه ال     

 ورانية في كيانك ، وتأثرت بها جميع جوارحك .ولشعرت بلمسة ن
 

   وقال قدس سره : 

 .  "إن الكلام الذي لا يراه المتكلم منه هو من البقاء   "

الإلهيـة ،   رةـثيراً ما يتكلم المرء بكلام هو لا يعرفه ، فذاك من الحضفك     

 ء ، لهذا فهو يؤثر .  من عالم البقاء وأنت في عالم الفنا

 ــ  للعين   ، هذا النور ليس  في بعض الأوقات تشعر أمامك بأنوار تبرق      ا ـإنم

،  يفاء وبيننا وبينه الضباب الكثـ. أشبهه بالسم فاء القلب ترى هذا النوربص

، فإذا انكشف بانت الشمس . وهناك فالضباب حاجب لذاك النور والشمس

 ا ساروا ، وهكذا .ـطبيعية معهم أينمأناس لا تغيب عنهم الأنوار ، وتصبح 
 

 : وقال 

 .  "على العين  ب نورها  إن الأنوار القلبية التي تكون من القلب يغل" 
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ببصـيرته  ا الحقيقة هو أنه يرىـ، إنمفالمريد المبتدئ يظن أنه يرى بعينه       

 لا بعينه .

ول يروى أنه قد أتي بشاب للشيخ عبدالقادر الجـيلاني قـدس سره يقـ     

ثـم   ملبّس عليـه .إنه يرى الحضرة الإلهية بعيني رأسه ، فقال الشيخ : إنه  

قـال : ، أتـرى ؟ قـال : نعـم أرى ، ا بني فأغمض عينيك  قال له : تعال ي

 ك لا بعيني رأسك ، فعين القلب أقوى من عيني الرأس .أنتَ ترى بقلب

ــالى       ــال تع        كلكملجلحلخ قمكجكحكخ قح :ق

  ]r  :فالقلوب مبصرة ، ومن عميت بصـيرته في الـدنيا عميـت في   ]٤٦ .

 الآخرة .
 

 : وقال قدس سره 

 .   "اناً أصواتاً لا يسمعها من هو بقربه  حيأ قد يسمع المريد" 

       فلو أنت وضعت يدك بيد فلان ، أتشعر بالألم الذي في جسمه ؟        

   .ما لا يسمعه  . كذلك أنت قد ترى ما لا يراه غيرك ، وتسمع: لاالجواب

 ٦/٦وفي عالم الحس قد ترى ما لا يرى غيرك ، حيث هناك من نظـره       

    عالم الروح ، فقـد يـرى ابـن الطريقـة نـوراً ضاً ذاك في  . وأي  ٤/٦ر  وآخ

 ولا يراه مَن بقربه .

          أن  إسـحاق : ذُكـر لي ا يثبـت ذلـك . قـال ابـنوفي السيرة النبويـة مـ     

أم جميل حمالة الحطب حين سمعت ما نزل فيها وفي زوجهـا مـن القـرآن 

كـر ، وفي يـدها وهو جالس عند الكعبـة ومعـه أبـو ب  أتت رسول االله

ا أخـذ االله ـا وقفـت عليهمــ. فلمـ  حجر تريـد أن تضرـب بـه النبـي

قالت : يا أبا بكر ، أيـن أبا بكر ، ف  فلا ترى إلا  عن رسول االله   ببصرها



 - ٢٩٢ -

ربته بهـذا الحجـر .  ـصاحبك ؟ فقد بلغني أنه يهجوني ، واالله لو رأيته لض

     فقـال :   رأتـك ؟  اهـاثم انصرفت ، فقال أبو بكر : يا رسول االله ، أمـا تر

 ما رأتني ، لقد أخذ االله ببصرها عني .     
 

 : وكان الشيخ رحمه االله تعالى يقول 

 ." ة المحبة أن ينجذب به كل من رآه ويحبه معلا" 

   عنى الشيخ بكلامه أن المـربي الصـادق لـه تـأثير في الأرواح ، فتشـعر      

 .  يؤثر بكاملكبأن الكلام يسري بدمك وبعروقك وبكلك ، ف

الكثير من يتكلم عـلى المنـابر في أيامنـا هـذه ، ويخـرج الإنسـان يـوم      

اناً يتكلم الشيخ الصادق بكلمـة . وأحي الجمعة من المسجد ولم يفهم شيئاً 

مـن   واحدة فتجد المريد يرددهـا سـنة كاملـة ؛ لأن كـلام الشـيخ خـرج

 في القلب .لب ، والكلام الذي يخرج من القلب هو الذي يؤثر  الق
 

 : وقال قدس سره 

 .  "ما شاءوا    اء ، ولولا ذلك لادَّعى الأولياءـإن اللجام بأيدي العلم" 

لـه اء ، لهذا نقول : طريقنا لا يصلح  ـ الحجة والدليل بيد العلماً ـئمفدا     

 إلا العلم .
 

 : وقال الشيخ عيسى 

رُ   "  ." بربكك  الذكر ذكران : ذكر تذكره أنت بلسانك ، وذكر يُذكِّ

ذكر اللسـان وحـده لا يـؤثر ، فكثـير مـن النـاس يـذكرون بلسـانهم      

 فـإذا قلـتَ : االله ، فكيانـك كلـه  وقلبهم يبيع ويشري . أما الـذكر الثـاني

 يذكر ، وكل ذرة من ذراته تقول معه .

و ذكر أحد الأولياء أنه زار الكعبة فرأى رجـلاً متعلقـاً بأسـتارها وهـ     
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ا قلبه يبيع ويشتري في السوق . ثـم يقـول : فـذهبت ه فإذيدعو ، فكاشف

 إلى عرفات فرأيت رجلاً يبيع ويشتري وقلبه يذكر االله .

وعـن   نُدخل المريد الخلوة ، وهي عزله عـن النـاس والـدنيانحن  لذا       

 الولد والزوجة ، ثم بعدها عزله عن نفسه . 

ثانيـة ،   خلوةور فتلك  فإذا أغلقت الباب تلك خلوة ، وإذا أطفأت الن     

 .، وخلوة العين هي عدم رؤية السوىوإذا أغلقت عينيك فتلك الخلوة الثالثة
 

   وقال قدس سره: 

 .  "إن الأكل الكثير يفسد محل الذكر    "

    فالإنســان إذا أكــل خــرج بخــار الطعــام إلى رأســه ، فيطلــب بعــدها      

 حيـث   وضع خاص ،النوم والخمول ، وذاك للمبتدئ . أما الكمل فلهم  

 لا يؤثر عليهم الطعام وهم في حضور تام .  

نَ  اتـبحسب ابـن آدم لقيمـ (( : ا قال نبينا الأعظمـفنقول كم      يُقِمـْ

 .   )١(  ))  صلبه
 

 : وقال قدس سره 

 ــ"  منــه   اء عــلى الأرض لا تتحــركـإن المريد الصادق إذا وقعت السم

 .  "شعرة واحدة 

وأرادوا أن يبعــدوه             بأكملهــا وجــاء أهلــه بمعنــى لــو جــاءت الــدنيا     

 عن الطريق وعن الشيخ فلا يلتفت ، بل كل يوم يزداد حباً وقرباً .


معديكرب ، وقــال وابن ماجة عن المقدام بن  مام أحمد والترمذي والنسائي  خرّجه ورواه الإ  )١(

الترمذي : حديث حسن . 
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عـن   هيبة ، قـد يـأتي بكـل الأشـكال ليثنيـكدرة تشكل رإبليس له ق     

ر معـه ـطريقك ، فهو الذي جاء يوم بدر بصورة سراقة بن مالك وأحض

نـا جـار لكـم . ركين : أـ، وقـال للمشـ ائة شيطان بلبـاس عـربـخمسم

وعندما رأى جبريـل وميكائيـل وإسرافيـل وبـدأت الملائكـة يحصـدون 

قـال لنفسـه : قامـت السـاعة ،        ا يحصد الفـلاح بالمنجـل ،ـالرؤوس كم

وكانت يده بيد أحدهم ، فأخذ يده من يده ورماه أرضـاً ، ثـم فـر هاربـاً 

 ني إياه .   : يا رب ، أسألك وعدك الذي وعدتوقال  

      يس يبعث لـك أناسـاً ليشـغلوك ، فـلا بـد لـك أن تكـونوهكذا إبل     

وإيـاك  ،على صحو دائم . إذا جاءك من أي باب أغلق ذاك البـاب حـالاً 

 أن يجذبك إليه .

وقـد   ولا بد للمريد من أن يأخذ كلام شيخه مفضلاً لـه عـن غـيره ،     

 يكون إلا بعـد لا  ء باالله ، والفناءذكرت لك أن الفناء بالشيخ طريق للفنا

 التسليم الكامل .
 

 : وقال قدس سره 

الشيخ قد يُمَكن إن منفعة المريد تأتي على قدر اعتقاده بالشيخ ، وإن  " 

ة إلى مراتــب عاليــة ، وإذا نقــص المريد الصادق من أن يرقى بمدة قليل

 .  "اعتقاده نقص نفعه  

 ا انتفع أكثر .ـثر كلما اعتقد المريد بالشيخ أكـفكلم     

اك أن يشككك إبليس بالشيخ لأنه قاطع طريق ، قد يأتي ويـذكرك وإي     

 بحالة معينة تكون قد فهمتها خطأ من الشيخ .

أن يعرفـه ،   أنه يزداد اعتقاد المريد بالشيخ بعد مراتب ، وهي :لم  واع     
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 ا ازدادت المعرفة ازداد حبه .  ـفإذا عرفه أحبه ، وكلم

هـي   د شيخه كثيراً ، وهـذه المحبـةوقد تنعكس القاعدة : فيحب المري     

ا ازداد ـوإذا أحببت أكثر سلمت أكثـر ، وكلمـ  التي تعرفه بالشيخ أكثر .

 سليم ازداد العطاء .الت

إلى أنفسـهم ،  : الشيخ لا يعطينا ، وينسون النظرهناك الكثير ممن يقول     

  أردت ا لـيس لـه . فـإذا ـالب بمـبل منهم من يريد حاجته الخاصة ثم يط

فاسأل نفسك : ماذا أعطيتُ أنا للشـيخ ؟ هـل أعطيـتُ   أن تكون منصفاً 

 ؟    ول االلهمن مليون مما أعطاه الصحابة لرس  واحداً 

عندما أراقب في بعض الأوقات أرى شـيخي : يا سيدي ، قال أحدهم     

رأيـت الشـيخ أمامي بصورة حمار . فقال له الشيخ : يا بنـي ، عليـك إذا  

فراقـب فـرأى  قص له أذنه . قال : سأفعل إن شاء االله .بهذه الصورة أن ت

 ص أذن نفسه .الشيخ على تلك الحالة ، فقام وقص أذنه ، فإذا هو قد ق

يأكـل  ولا أعني بكلامي أن نخرج الشيخ عن حده ، حده هـو إنسـان     

ويريـد لى االله  ا بإكرام من االله تعـالى وصـل إـويشرب وينام ويتزوج ، إنم

الملائكـة ،  ، ولا إلى درجةوصل الشيخ إلى درجة النبيأن يوصلك . فلا ن

 وأقول ذلك لأرد على الطاعنين في هذا الكلام .

ا أحـب شـيخه مـع الحـدود والضـوابط التـي وضـعتها        ـميد مهوالمر     

      ا درجـة الولايـة فيهـا  ـري . إنمــفهو قليل ، فالشيخ يبقى بمستواه البش

ــازع بــين الأول ــاء وبــين العــارتن فين ، الكــل يتســابق والكــل يســير ،        ي

بعضهم من يسير على قدميه ، ومنهم على فرس ، والآخر على متن طائرة 

 وتتدخل كثيراً .  .. ، ولا أخفيك إذا قلت هنا : العناية لها دورها الكبير.
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، وهـذه العبـارة   أجل ، إن منفعـة المريـد عـلى قـدر اعتقـاده بالشـيخ     

ا على ذهنك مرة ومرتين .. وحتـى بعـد المـوت مفتوحة ، يجب أن تعيده

ينتفع منـه ، فكـم رأينـا مـن انتفـع مـن شـيخه بعـد موتـه بالإشـارات 

 ومعنى .  بارات حساً والع

لأن   فأنت إذا اتصلت مع عارف محمدي فإنك تأخذ وبدون حـدود ،     

ما لا يعلمـه   لملائكة ، وذلكالعارف المحمدي مدلل على الحضرة وعند ا

  تعالى .  إلا االله

فشمر عن ساعد الجد في هذا المطلب ، وقف أمام هذه العبارة بصـدق     

 لتنال منها على قدر استعدادك .

      للصـحابي الـذي سـأله أن يشـفع لـه  ا قـال المصـطفىـقول كمأو     

 . أي )١( )) أعنيّ عـلى نفسـك بكثـرة السـجود  ((  :  وأن يكون معه في الجنة

 دب ، وبقدر العطاء يكون الأخذ .أعنيّ على نفسك بكثرة التسليم والأ
 

 : وقال قدس سره 

 .  "الرأس    ولا تكن رأساً ؛ لأن الضرب لا يجيء إلا على كن ذنباً   "

عبارة الشيخ هنا تحمل معنى التواضع ، فالذي ينـال المعـالي الروحيـة      

 هو الذي يتواضع الله تعالى .

ن وليـاً فلـن تصـير . وطالب الولاية لا يُولى ، فإذا عبدت يومـاً لتكـو     

 اطلب أن تكون عبداً الله ، عبداً خاضعاً خاشعاً لربك .

 قي أشياء كثـيرة ، فـلا تلتفـتوفي طريقك للحضرة الإلهية سوف تلا     


رواه مسلم وأحمد والنسائي وأبو داود والبزار والضحاك والطبراني في الكبير .  )١(
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إليها ؛ لأنك لو التفـت إلى واحـدة لسـقطت مـن أعـلى الأفـق إلى أدنـى 

 اميسير في المقامات الرفيعة ، التي بين كل مقـالولي الذي    الأرض . وكذا

 اء والأرض ، بل أعلى من ذلك .ـا بين السمـومقام لا أقول كم
 

 : وقال قدس سره 

ن نوره بقــدر ان حاضراً أمامه استفاد مالشيخ كالمصباح ، كل من ك  "

 ." قربه من المصباح 

 أكثر .  من الشيخ   قريباً ـًدائماالعبارة الطيبة تدعو المريد ليكون    وهذه     
 

 : وقال 

قربوا مــن الشــيخ كثــيراً ولا تبتعــدوا عنــه ، فــإن ابتعــادكم لغــير ت" 

 .  "مصلحتكم  
 

 اً :  ـوكان شيخنا قدس سره يقول دائم 

ــاع وا بالا تغــتر " ــبرة بالاتب ــإن الع ــوار ، ف ــوال والأن ــف والأح لكش

 . "والاستقامة على الشريعة 

طلـب يـد ، حيـث الكثـير في زماننـا يأكررهـا لكـل مروهذه العبارة       

الكرامات ، ونحن معشر النقشبندية طريقنا لا يُلتفت فيـه إلى الكرامـات 

مـع   لكرامة الكبيرة هي الثباتا اـا أعتبرها . إنمـأو إلى الإبر المخدرة كم

 قول : حتى الموت ، ولا حتى الجنة ، بل إلى ما لا نهاية .الشيخ ، لا أ

واك تلذل      المريـدين بـدون التعـرض    عوّد رجال هذه الطريقـة أن يُرَقـُّ

للكرامات ؛ لأن المريد الذي يتعود على الكرامات يُربّى علـيلاً وبحاجـة 

  ش على الإبر المخـدرة يكـون مـدمناً لهـا . إلى شحن مستمر ، كالذي يعي

أمـا الـذي يسـير السـير الصـديقي فإنـه لا يحتـاج إلى ذكـر الكرامــات . 
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 ، وثبات المريد أقوى .    باع عندهم أفضل من أي كرامةستقامة والاتفالا

ة وإن مشايخنا النقشبندية لا يعتبرون الكشف شـيئاً ، فهـو لـيس بعـبر     

ا ـإنمـوهم يحاولون إخفـاء الكرامـات ،   ولو صار معه أحوال وغيبوبة .

 تظهر على أيديهم بدون طلب وعند الحاجة الماسة .

ن ستغلالها الكثير مـن المـدعين  اول اليوم اوهذه ناحية يح      ، فمـنهم مـَ

يَضرب بالشيش أو السكين في بطنه فتخرج من ظهره دون أذى ، فيدّعي 

ارب للدخان !  فهذه كانـت أنه ولي وأنها كرامة له وهو تارك للصلاة وش

ائة عام تقريباً وأصبحت اليـوم عـادة ، ـكرامة للشيخ أحمد من قبل سبعم

 العادة .  ا هي شيء يخالفوالكرامة عندن
 

   وقال قدس سره: 

 .  "من الفقر   الفقير الصادق هو الذي يخاف من الغنى كما يخاف الغني  "

 ني لست أهـلاً لتحمـل هـذهالفقير الصادق يقول : لا أريد الغنى ؛ لأ     

رفه ؟ هـل أسـتطيع       ـالمسؤولية والأمانة . هل أستطيع أن أصرفه في مصـ

مـن أيـديهم إلا بـألف   ؟ حيث هناك أناس لا يخرج المال  أن أؤدي زكاته

ا ـحساب . أما الموفق فيخرج الزكاة والمال مـن جيبـه بكـل سـهولة كمـ

ن الزكـاة هـي وسـخ المـال ،        تخرج ورق المحارم مـن جيبـك ، ويعتقـد أ

 وإن إنساناً بيده وسخ أيشتهي أن يبقى ذلك ؟ 

الفقـير حريصـاً عـلى فقـره ل ، ترى  على الماا ترى الغني حريصا ً ـفكم     

 مبسوطاً ، لكن كم من الفقراء من هذا النوع ؟راضياً  

؟ أما عرضت عليه بطحـاء مكـة   اضطرارياً   أكان فقيراً   سيدنا محمد     

اللهـم أحينـي مسـكيناً وأمتنـي مسـكيناً ،   ((  فأباها وقـال :وجبالها ذهباً  
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تعـالى علـيهم  رضـوان االله؟ وصـحابته  )١( )) واحشرني في زمرة المسـاكين

 نفس المنوال .اتبعوا سنته ، وكانوا على  

 وأقول : الفقير الصحيح هو الذي تكـون الـدنيا بيـده يضـعها حيـث     

 .  يريد االله
 

 : وقال الشيخ قدس سره 

 .  "وعدمها بلوى ، والأحسن أن تأتي وتذهب   دها بلوىا وجوالدني  "

حسـن و اختبار ، وعدمه اختبـار ، والأوجود الدنيا أو المقصود المال ه    

 التسليم والتوكل .

 ل سيدنا علي كرم االله وجهه :يقو     

 يــلائـي وبـوتـلـدة بـإلا لش   واـلطـع ما سـي بليت بأربـإن     

 الخلاص وكلهم أعدائيكيف     إبليس والدنيا ونفسي والهوى     

فكـن التين مسـؤول ،  فاتق االله واحذر البلوى ، واعلم بأنك على الحـ     

البلاءين الفقر أن تعرف كيف تعامل  حذراً في يسرك وفي عسرك . عليك  

  هـا ، تعامل والغنى ، إذا أتتك الـدنيا كيـف تعاملهـا ، وإذا أدبـرت كيـف

 وإذا توسطت كيف تعاملها .
 

 : وقال قدس سره 

إني أعاملكم معاملة المريد لشيخه ، ولــو عــاملتكم معاملــة الشــيخ   "

 .  "لما بقي عندي أحد   هلمريد


في  شعبه عن أبي ســعيد الخــدري ، وأخرجــه الحــاكم  رواه الترمذي وابن ماجة والبيهقي في  )١(

. روي من طرق أخرى فيها ضعفا ـوقال : صحيح الإسناد . كممستدركه 
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فحقوق الشيخ على المريد كثـيرة ، ولـو أراد الشـيخ أن يعامـل المريـد      

 ان .كمريد فمن الصعب أن يجلس المريد أمام الشيخ في هذا الزم

 ات فلان واتهامـات فـلان ،ـالشيخ يتحمل أذى فلان وفلان ، وكلم     

الأمـور .   ير ذلـك مـنيسيئون الظن بالشيخ ويقللون الأدب معه ، إلى غ

عـنكم ، فالتلميـذ أنـا لإخواني : أسقطت جميع حقوقي    ا قلتها كثيراً ـإنم

ي ـوأنتم شيوخي . ما رأيت نفسي يوماً من الأيام شـيخاً ، بـل أرى نفسـ

 وتابعاً .  خادماً   اً ـدائم

، وهو بهذه المقالـة فكلمة الشيخ لها معنى عميق أحب أن تقف عندها     

 تين :الطيبة يبين ناحي

 فع من شأنهم .خ للمريدين ليرتواضع الشي -١

والدرجـة أن المريد لا يستطيع أن يصل إلى مستوى الشيخ في المكانـة   -٢

اه ، والمقصود إيصال ل إلى مستوزوالرفعة ، لهذا لا بد للشيخ من أن ين

 النور والحق إلى ذهن وقلب المريد .  

 ا هـو يقتـدي برسـول االلهـوالشيخ المربي الصادق العارف باالله إنمـ     

رنا مـن المريـدين       ـوبصحابته ، ولكن هناك فـارق كبـير بـين أبنـاء عصـ

 وبين الصحابة الكرام .

القـرآن  الصحابة رضوان االله عليهم هـم الرعيـل الأول الـذين أُنـزل      

بحضورهم ، وكانوا يأخذونه بشغف وبتفـان مطلـق ، وبعطـاء مسـتمر 

ة ، بـل كـل بحب يتزايد كل يوم ، بل كـل سـاعوتسليم لا حدود له ، و

ثانية وبدون حدود . كانوا في كل يوم يترقـون ويرتفعـون حتـى وصـلوا  

 إلى ما وصلوا إليه .  
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   خصوصـاً والمهمة التي كلف بها الشيخ هي ليسـت بمهمـة بسـيطة و     

 في زماننا هـذا ومـا نشـاهد مـن الإغـراءات والانحرافـات مـن المـال ، 

فهنـا لنادي ، والسـوق ...  والنفس ، والمجتمع ، واالزوجة ،  الهوى ، وو

   مـن  يقف الشيخ ليخلص المريد من هذه الأعباء والأعـداء ، فـلا بـد لـه

 دا لمريد .  أن يتحمل وأن يكون مري
 

 ه :وقال قدس سر 

إذا إن الفرق بين المريد المضطرب والســاكن كــالواقف عــلى المــاء ،    "

 . "  يضطرب، والمنغمس فيه لا   أصابه الرشاش فإنه يضطرب

 فالمريد هنا ينقسم إلى :       

مريد منغمس بالأنوار ، فهـو يعـيش بـالأنوار صـباح مسـاء وقلبـه            -١

 لا يستطيع أن يعيش بدون ذلك .

قد يصيبه   آخر واقف على شاطئ البحر بعيداً ، فإذا جاء الموجومريد    -٢

 حي .رذاذ من ذلك الموج فيشعر بانتعاش رو

تأتيـه ش بالأنوار صباح مساء ، وبـين مريـد  ين مريد يعيوهناك فرق ب     

 الأنوار في الشهر مرة ، أو في الأسبوع مرة .
 

 : وقال قدس سره 

يقذفه االله تعالى في قلــب مــن يشــاء  اوي ونظر إلهيـالطريق نور سم  "

 .  "من عباده 

الـذكر  ن يسـمعهناك أناس يسمعون بالطريق فيستهزئون ، ومنهم مـ     

إليه ، ومنهم من يسمع ولا يدري ما معنى الطريـق ، ومـنهم ولا يلتفت  

    هـو   لطريق فكأنـك أحييتـه بعـد مـوت ؛ لأن الطريـقمن إذا أسمعته با
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اوية موقعة من فـوق العـرش ، لا ينالهـا ـمنور إلهي ، هو دعوة رسمية س

 إلا مَن طلبته الحضرة الإلهية .

لتنـاول   رهـلى قصدعا أناساً إ  هذا المثال : ملك  وأحب أن أضع أمامك     

 إذا كانـت لـه دعـوة ؟ وهـؤلاء الغداء ، هل يستطيع أحـد الـدخول إلا

امـة ، في قاعة ع  أصحاب الطريق هم الذين دُعوا إلى داخل القصر الكبير

وهناك قاعة خاصة ، وخارج القصر هناك أناس يسـتهزئون ، مـنهم مـن 

 يقول : هم أشقياء .  يقول : هم سعداء ، ومنهم من

ن طريقتنا النقشـبندية العليـة هـي دعـوة موقعـة مـن فـوق ا فإوهكذ     

اوات السبع ، قد دُعي الموفق إليها . وهنـاك أنـاس يـدعون إليهـا ـالسم

أهـلاً   م من الأزل ذلـك ؛ لأنهـم مـا كـانوافيرفضون ، حيث لم يُكتب له 

ت وأبكـي عـلى رف العظـيم . وكـم بكيــليقدروا هذه النعمة وهذا الش

سهم من هذا النور العظيم ، سواء بعهـدنا أو بعهـد مـن موا أنفأناس حر

 سبقنا من مشايخنا قدس االله أسرارهم .

 . ]٤٠:   ]tبمبحبخ بج ئمئه ئحئخ ييئج قال تعالى :       

 .  ))  راد أرادواراد ، والله قوم إذا أالله قوم إذا أرادوا أ  ((  وقالوا :     

 اوي يعطيـه االلهـنور سم  واننا له إن شاء االله هوإخوالطريق الذي نُعِدُّ       

تعالى للموفقين من عباده ، لمن أراد لهم السـعادة ، لمـن أراد لهـم التوفيـق 

الـدكتور في جامعـة أو في مكـان معـين والوصل ، ولـيس مـادة يقرأهـا  

 سمى من ذلك بكثير .  ويمشي ، فالطريق أ

أن يحـافظوا عليهـا لهم مـن    وهكذا بعد أن يأخذوا هذه الجوهرة لا بد     

 كل يوم .  جيداً ، وأن يرعوها ويتفقدوها
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الوصل باالله تعالى هـو نعمـة الـنعم ، ولكـن بالشـكر تـدوم الـنعم ،      

 أحسنوا جوار نعـم االله لا تنفروهـا ،  ((  :  وبكفرانها تذهب . قال النبي

 . )١(  ))  قوم فعادت إليهم  زالت عنا  ـفقلم

 هـذه النعمـة ، وأيـن أنـتم م من  ، وانظروا أين أنتفأعيدوا حساباتكم       

فهـو فمن كان من أهل الطريق الثابـت المسـتقر    رباني .من هذا العطاء ال

 في الجنة .  ا ازداد حبه ازدادت رفعته أكثر  ـمن أهل الجنة ، وكلم
 

 : وقال قدس سره 

 . "من قلبه  عبد من عبيده جعل له واعظاً تعالى هداية  إذا أراد االله"	

معــه قالة وكم بها مــن المعــاني ! الموفــق مــن عبــاده واعظــه ها من مما أجمل     

: إياك يقول له  .هذا حرام وهذا مكروه : ابتعد  ، من الداخل يقول لهباستمرار

 .إلا سعادتك وصالحك يد؛ لأن الشيخ لا يرفي مخالفة مع الشيخ  تقع يوماً أن 
 

 : وقال قدس سره 

 ــواظبــة ، واوالم  دق ،عليك بالمحبة ، والص  " ريعة المطهــرة ، ـتبــاع الش

  والدوام على ذكر االله في القلــب مــن غــير فتــور عــلى أي حالــة ، لــيلاً 

 .   ولو في الخلاء ومحدثاً  ، جنباً ومضطجعا ً  وقاعداً  اً ـ، قائم  ونهاراً 


عن بن مطر  ان  ـنن الأربعة وابن عدي والبيهقي كلهم من حديث عثمب السأخرجه أصحا   )١(

ال . ـفي فضائل الأعم ثابت عن أنس بن مالك وقالوا : ضعيف ، ويُعمل بالحديث الضعيف

لزهري عن عروة عــن الموقري عن ا  وأخرجه البيهقي في الشعب من حديث الوليد بن محمد

عن أبيه عن عائشة   اعيل المخزومي عن هشام  ـبن إسمعطاء  عائشة وقال : ضعيف . ورواه  

 ــ وهو أيضاً ضعيف ، وسببه عنها قالت : [ دخــل عــليّ رســول االله رة  ملقــاة ، ـفــرأى كس

يث هو حدوقال شيخ مشايخنا في كشف الالتباس : وا ، ثم ذكره ] .  فأخذها فمسحها وأكله

. ، فلا يليق الحكم بعد هذا عليه بالوضعنسب  فهو أيضاً ذووارد على سبب وإن كان ضعيفاً 

.يا عائشة ] : [ أحسنيعلى ابن الجوزي حيث عدّه في الموضوعات ، وفي رواية لفظه وفيه رد
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 ولتفسير ذلك :       

، وهي أنواع ومراتب ومقامات . فعليـك أن ترقـى   بالمحبة  عليك:    أولاً 

أمـا   لم لشهواتك ، الشـهوة تـدوم خمـس دقـائق أو أكثـر ،أن لا تستسو

 شهوة الروح فإنها تدوم العمر كله . 

 جسـمه ،  وهناك فرق بين من يتلذذ بكله ، وبين من يتلذذ بجـزء مـن     

 فالذي يتلذذ بروحه فهو في لذة دائمة .

 .  بعتش لاو  ، كن إنساناً ملائكياً واشربولا تكن أرضياً   اوياً ـفكن سم     

وهكــذا لا تشــبع مــن الأنــوار الإلهيــة ، وإن االله لا يمــل حتــى تملــوا      

ر واشرب وانطلـق بـدون ـا طلبت أعطـاك ، فســوعطاؤه مستمر ، كلم

 حدود .

 إلى  للتي تولد النور ، فهي مركبـة تنقلـك مـن عـالم القـاوالمحبة هي ا     

وعـن طريقهـا   امـاً ،يكبر الطفل تما  ـعالم الروح والطهر . وهي تكبر كم

 تنال الدرجات الرفيعة والمقامات الراقية . 

وأحب منك إذا قرأت أو سمعت مقالتي ، أن تغمـض عينيـك قلـيلاً      

نة أساسـية ، وهـي اللبنِـة الأولى بهـذا البنـاء   لتفكر في معناها . فالمحبة لبِ 

 الذي بدأناه .  

 . ]٣١: _[   ّٰئرئز ِّ ٌٍَُّّّّ  قال تعالى :        

لا يؤمن أحدكم حتى أكـون أحـب إليـه مـن ولـده   ((  :  وقال النبي     

 . )١(  ))  ووالده والناس أجمعين


أحمــد اكم ولم عن أنس بن مالك ، ورواه البخاري والحجه مسحديث صحيح الإسناد أخر  )١(

سائي وابن حبان . والن
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، ومـن المحبـة حـب  لى المحبـة كثـيراً لهذا ركز الصادق المصـدوق عـ     

 ، فهو الذي يوصلنا للنبي عليه الصلاة والسلام .  وارث النبي

فـلا  ا الصـدق ،ـلتفات إنمفسلوكنا لا يناسبه الا  :  عليك بالصدقثانياً :  

ولا بقلبـك ، تلتفت إلى السوى لا بنظرك ، ولا بسمعك ، ولا بعقلـك ،  

 .كن بكلك مع الشيخ  ولا بكل ذراتك ، بل 

، مؤتةيوم غزوة    ولو لاحظت الإشارة البسيطة التي أشار إليها النبي   

       بـن   مكـان رفيـع في الجنـة ، وأن جعفـر  وبينّ فيها أن زيد بـن حارثـة في

في مكـان   أبي طالب أيضاً في مكان رفيع في الجنة ، وأن عبداالله بن رواحة

: لأنـه قـال    ل االله ؟يل : لمـاذا يـا رسـوا . فقـفي الجنة إلا أنه متأخر عنهم

 .) ١(  عن صاحبيهتقاعس في البداية ، التفت وحدثته نفسه فكان مؤخراً  

، أو أن تناقشـه بكلمـة   بأنه إياك أن تلتفـت لإبلـيس  ين النبييب  هنا     

 أن تبرأ منها .  ها في أذنك أو قلبك ، بل عليك حالاً ألقا

ت ، التفـا فـالوقوفدية بالالتفاتـة . وهذه تسمى عندنا معشر النقشبن     

 .والالتفات هو عدم الصدق ، وعدم الصدق في السلوك يتعب المريد كثيراً 


: حدثني هذا الحديث رواه الطبراني وأبو نعيم في الحلية عن محمد بن إسحاق ، ومختصره قال)  ١(

عباد بن عبداالله بن الزبير عن أبيه الذي أرضعه وكان في تلك الغزاة قال : لما قتل زيد وجعفر 

ه وتردد بعض الــتردد ل يستنزل نفس، فجعحة الراية ثم تقدم بها وهو على فرسه ابن روا  أخذ

 ــ ثم نزل فقاتل حتى قتل رضي االله تعالى عنه . قال : ولما أصيب القوم قال رسول االله ا ـفيم

، يداً حتى قتل شهيداً ، ثم أخذها جعفر فقاتل بها حتى قتل شه  : أخذ زيد  الراية فقاتلبلغني

 بعــض مــا وظنوا أنه قد كان في عبــدااللهنصار  حتى تغيرت وجوه الأ  ثم صمت رسول االله

ثم قال :  ثم أخذها عبداالله بن رواحة فقاتل بها حتى قتل شهيداً . ثم قــال : لقــد   يكرهون ،

عــن   ا يرى النائم على سرر من ذهب ، فرأيت في سرير عبداالله ازوراراً ـرفعوا لي في الجنة فيم

دد . بن رواحة بعض التروتردد عبداالله  مضيا  هذا ؟ فقيل لي : سرير صاحبيه ، فقلت : عم
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، ليقـول وا أيهـا المسـلمون ليقول لنا : تنبه  بيبيّنها الن  وهذه اللمسة     

ريعة والحقيقـة والمـوفقين وأصـحاب العقـول : إيـاكم          ـلأصحاب الشـ

تسلكونه أقصى   اد ، والجهاد الذي، أنتم الآن في جهأن تلتفتوا في سيركم  

 من جهاد المعركة بكثير .  

: له جهاد ، لهذا قال النبي، ووقتنا كفجهادنا لا ينتهي إلا بالعمر كله    

. الجهاد الأكبر هو جهـاد )١())رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر((

 ينا .طويل الذي كُتب علالنفس والهوى والشهوات ، وهذا هو الجهاد ال

 حجحمخجخمسجسحسخ جم تختمتهثمجح قـال تعـالى :      

هؤلاء ما عاشوا في نعيم دائـم .  ]٢١٤:  ^[      صم صخ سمصح

بـل في أمـورهم   هـادالج  ، لا فيضطربوا  بل زلزلوا ، ولفظة زلزلوا تعني ا

، فجفحفخفمقح    :. ثم يأتيهم الجواب في آخر الآيةالدنيوية الذاتية

 ،، وبعد الضيق يــأتي الفــرجيسراً   سرـ: فصبراً قليلاً فبعد العيأتيهم الجواب

 لي القدير .تقدير الخالق الع وكل أمر له وقت ، وفوق تقدير المخلوق

سـاروا سـنة وسـنتين وأكثـر      من النـاس  فالكثير    :عليك بالمواظبة  ثالثاً :  

تى انقطعوا هدموا كل ما بنوه . عليك أن تقول : جعلتُ ثم انقطعوا ، فم

ولا تكون   شيئاً ،  عالى ، وأنت إذا فعلتَ ذلك لا تكون قدمتعمري الله ت

 ا هو في الأصل الله تعالى .ـإنم ،  أعطيت شيئاً 


رواه البيهقي بإسناد ضعيف عن جابر ، ورواه الخطيب في تاريخه ولفظه : [ قال جابر : قــدم   )١(

هاد الأكبر . من غزاة له فقال : قدمتم خير مقدم ، قدمتم من الجهاد الأصغر إلى الج النبي

على الألسنة  الله ؟ قال : مجاهدة العبد هواه ] . والمشهورسول ايا ر  قالوا : وما الجهاد الأكبر

.  [ رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر ] دون باقيه
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إلى   اً ـا ، وهـي تحتـاج دائمـهذه هي المواظبة التي حثنا عليهـا مشـايخن     

 ، والتلقين الجسمي .التلقين الروحي  

كعين مـن المتسـ  إذ أن هناك الكثير  :  باتباع الشريعة المطهرة  عليكرابعاً :  

هـؤلاء دفعـتهم إلى ذلـك وممن يدعي الصـوفية والوصـول والحقيقـة ،  

 تكشفهم .  شهواتهم وملذاتهم ، وإذا أردنا معرفتهم فإن الشريعة

السـلاح  يلقن المريد الـذكر ، يعطيـه إن الشيخ الصادق وقبل أنا فلهذ     

لـس أن يجوهو التفقه ليدافع عن الذكر ، وهـذا مـذهبنا . لا بـد للمريـد 

  ويقـرأ ، فـالعلم   ن يجلس في البيـتأمام الشيخ ويقرأ كتاباً وكتابين ، لا أ

لا يؤخذ من الكتاب ، بل يؤخذ من فم حي شـيخ عـالم عـارف ؛ ليـؤثر 

 وحك وذراتك .بر

   : عليك بالدوام على ذكر االله من غير فتور على أية حالة  خامساً :

ــالى :  ــال تعـــ  نز نر  مم ما لي لملى قـــ

 .  ]١٩١: _[   ىٰ نننىنينم

 ولنصل إلى هـذه الدرجـة مـن ذكـر االله ، لا بـد لمريـدنا مـن أن يـتقن      

 ، ثم بجوارحه ، ثم بقلبه حقاً .بلسانه  

رة الإلهيـة ، وهـذا الوقـت ـضتراقب فيه الحهناك لك وقت للمراقبة       

ت ، بـل يصـل نحن فرض . ولا نعني بعدها أن المراقبـة قـد انتهـنعتبره  

المريد إلى مرتبة تكون جميع أوقاته مراقبة ، وتصبح طبيعية دون تكلـف ، 

د قضـاء الحاجـة .. ) . وهنـا حتى في أحرج الأوقات ( وقت النوم أو عن

  القلـب فهـو مطلـوب منـك ،   لاء ، أمـا فيالذكر باللسان مكروه في الخـ

 في ذكر مستمر .  فكن
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      فإذا نطقـت فكـن لربـك ذاكـراً  
   ب

ــالات           ــره في الح ــه واذك لا تنس
 ب

 : وقال قدس سره 

أحــداً ا حصل لك شيء من الحالات والكشوفات لا تخــبر بــه  ـمهم  "

 ."  اً بعضهم بعض  سوى شيخك ؛ لأن القلوب ليست متساوية ويحسد

هناك مع الأسف بعـض إخواننـا في الطـرق الثانيـة يـدخلون الخلـوة      

رأى بعض الأنوار ظـن أنـه وصـل إلى الولايـة . فـنحن     ثلاثة أيام ، فإذا  

لا نريد ذلك ، مقصودنا الحضرة ، المقصود الـربط بالـذات والصـفات . 

 ين لشيخك جميع حالاتك حتى يوجهك .فتب

، تكون في خدمة الحق تبارك وتعالىلاة العادية  وأنت عندما تدخل الص   

نـذ بايعـت الشـيخ . وأنت صلاتك ما العارف هو في صلاة مستمرةـإنم

 مستمرة إلى أن تخرج من الدنيا ، تنتهي منها إذا جاءك حبيبنا عزرائيل .

 ا مـبطلات وشروط ، فإيـاك وصلاتنا التي وضعتها أمامك كذلك لهـ     

 زفـة يحسـدك عليهـا تزمـت كنـت فيعلت وال، فإن فط  الشرو  أن تخالف

 :جاوز إذا قلتونفيت عنك الأغيار ، ولا أ ت من جملة الأخيارالملائكة ، وكن

 كنت مع جعفر الطيار في مرتبة رفيعة ؛ لأنك بهذا دخلت جهاداً عظيماً .
 

 : وقال قدس سره 

رس يوماً صار بينه وبين الآخرة حجــاب ا لم يقرأ الدطالب العلم إذ" 

وإذا تســاهل في في اليوم الثاني كثف هــذا الحجــاب ،  يق ، وإذا ترك  رق

وأن يحصــل بينــه وبــين يترك الطلب بتاتاً ، اليوم الثالث فإنه يخشى أن  

 . "  العلم سد كبير
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حجـاب  روكذا المريد إذا ترك ورده يوماً حصل بينه وبين أنـوار الـذك     

  فـإذا تـرك في   ب ،جـارقيق ، وإذا تركه في اليوم الثـاني تكثـف ذلـك الح

        شـى عليـه ليوم الثالث حصل بينه وبين الذكر سد وحجاب غليظ ، ويخُ ا

 أن ينقطع تماماً . 

واحـدة   فكثير من الإخوان الذين أخذوا الطريق تهاونوا بالـذكر مـرة     

 عليك .  شيَِ إياك أن تعطي لنفسك ذلك وإلا خُ فأدت إلى تركها البتة ، ف

جاب بينـك وبـين ذلك ، وألا يكون هناك حن يرفعك عن  أسأل االله أ     

 العـارفون ،   ا يسـمعـمـقلبك ؛ لأنه إذا وُجد الحجاب كنت لا تسـمع ك

ا يفهمـون ؛ لأنـك عندئـذ ـا يرى العارفون ، ولا تفهم كمـولا ترى كم

  تسمع بأذنك الخارجية لا القلبية  .  
 

 : وقال قدس سره 

 . " ة الزكيةمن علامة التجلي الذاتي الرائح  "

  فتشعر أيها المريد أن االله تعالى تجلى عليـك برائحـة زكيـة تعبـق المكـان      

الرائحة يشمها من نال هذا التجلي ، وقد يكـون بقربـه كثـير كله ، وهذه  

من الناس ولا يشمون هذه الرائحة ، حيث هذا الـتجلي يـأتي عـلى قلـب 

 لتجلي .دون قلب ، يأتي على القلب المستعد لتحمل هذا ا
 

  سره :وقال قدس 

 .  "  لو صرف الإنسان جميع أوقاته بالاستغفار لكان أحسن  "

 .، والدعاء، والاعتراف بالقصورتغفار ذكر االله تعالى وذلك لأن في الاس    

إني واالله    ((  يقـول :  الاستغفار هو غسيل القلـب ، لـذا نجـد النبـي     
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 . )١(  ))  سبعين مرة  االله وأتوب إليه في اليوم أكثر منستغفر  لأ

 ذنوب أو حتى هفـوات ؟ الجـواب : لا ، لكـن  هل للنبيونقول :       

ا مـن نبـي ولا رسـول   ـسيل القلب . فملكي يعلمنا بأن الاستغفار هو غ

 إلا وطلب منه أن يكثر من الاستغفار ، وكان من أوراده . 

عـلى   ولستغفار مقدمة للسلوك وللدخولقد ثبت عن العارفين أن الا     

والتقصـير ، معـترف معـترف بـالعجز  لأن المسـتغفر  رة الإلهيـة ؛  ـالحض

ترى جميع مشايخ الطـرق بتقصيره بالهفوات ، ومَن منا مَن لا يهفو ؟ لهذا  

 بدون استثناء يطلبون من المريد أن يبدأ بالاستغفار .

لـه الذي لا إ  االله العظيم  : أستغفر االله ، أو أستغفروالاستغفار هو قول     

 من الاستغفار .  . وهناك أنواع أخرىي القيوم وأتوب إليه  الحإلا هو  
 

 : وكان قدس سره يقول 

يــد ال حتى يرى نفسه وماله وولــده تحــت  ـبلغ المريد مقام الكملا ي  "

 . "  الشيخ ، يتصرف فيه وفي ماله وبدون اعتراض

 نفسـك  يس وتكلم وقال لك : مَن الشيخ حتـى تسـلمهءك إبلفلو جا     

 ولا تلتفت إليه . تلك الأفكار وقل : أستغفر االله ،الاً اطرد  وكلك ؟ فح

بارات لك وهي كثيرة ، فإياك أن تقـف عنـدها أجـارني االله وهذه اخت     

 وإياك من الانتكاسات .


   لبخــاري في صــحيحه عــن واه الحديث بألفاظ مختلفة كلها أسانيدها حسنة . فــرروي هذا ا  )١(

، ورواه الترمذي فر االله في اليوم مائة مرة ]: [ وإني لأستغ، ورواه مسلم بلفظأبي هريرة واللفظ له

م في الأوسط بلفظ : [ إني لأستغفر االله في اليــو  ال : حديث حسن صحيح والطبرانيعن أنس وق

ني لأتوب ] ، وإسناد [ إني لأستغفر ] أحسن . : [ إسبعين مرة ] ، وفي رواية للبزار وأبي يعلى 
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   : وكان يقول 

 .   "  ت لكم اقتلوا أنفسكملو كان القتل مباحاً لقل  "
 

 : وقال 

 رض مــعاً لانصباب ماء المطــر إلى الأسبب  إن المرشد كالميزاب يكون "

 .  "أن المطر ليس منه 

 لوصـول الأنـوار والفيوضـات لقلـوب فكذلك الشيخ يكـون سـبباً      

 المريدين ، وهذا أمر واقعي .

،   لهـاة  واعلم أن المريد بدون شيخ كاليد بدون جسد لا تنفع ولا قيمـ     

عـن طريـق  يه الحيـاةتأتبل تصبح مزعجة وضارة منتنة . المتصل بالشيخ 

عـن طريـق  الاتصالات النورانية ، كاليد التـي في جسـدك تأتيهـا الحيـاة

فإذا انفصلت فلن تنتفـع   ،، تستعين بها في جميع أموركالعروق والشرايين

 .أن تكون كهذه اليد المبتورة  بها ، حتى أن الإنسان يستقبح مسها . فإياك
 

  كان قدس سره يشبه المرشد بالنافذة التـي تكـون سـبباً لـدخول ا  ـكم

 ظر إلى ظاهر المرشد قائلاً :الشمس ، ثم يبالغ في عدم الن  ضوء

لو كانت النافذة مــن سرجــين مــن زبــل فإنهــا لا تمنــع مــن دخــول     "

 .  " الشمس إليك

وأنت لا يدخلك النور إلا عـن طريـق الشـيخ ، فهـو الـذي يصـلك      

 ، ويصلك بالحضرة الإلهية ، فتمسك بهذه النافذة .لسنة  بالكتاب وا
 

  زل عليـه المـاء ودخـل فيـه ، وكان يمثل القلب الذاكر بـالتراب إذا نـ

 ويشبه القلب الغافل بالحجر .

وإنه تشبيه عميق وعظـيم ، فهـذا الـتراب إذا نـزل عليـه المـاء يعطـي      
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تـوت ا ارـ، وكلمـويخرج الأزهـار والنباتـات الطيبـة ، وتتغـير رائحتـه  

أعطــت أكثــر . وهكــذا القلــب الــذاكر تتفــتح عنــه الأزهــار والحكــم 

ا تفـتّح عـن حكـم ـا ذكر أكثر كلمــ، وكلم والمواهب ، عطاء بلا حدود

ا ـوتجليات وبركات وأنوار أكثر . والقلب الغافل شبهه بـالحجر ، فمهمـ

 نزل عليه من ماء يبقى حجراً لا ينبت ولا يعطي .

في القلب   انـوالذكر ينبت الإيم  ((  :  نبيقالة هي من قول الوهذه الم     

 . )١(  ))  ا يُنبت الماءُ البقلَ ـكم
 

 د سئل شيخنا قدس سره : متى يؤدي المريد حق شيخه ؟ فقال :  وق 

 .  "إذا خدمه خدمة صادقة وأعطاه كله    "
 

   : وسئل قدس سره : لو أحياك االله ألف سنة ماذا تصنع ؟ فقال 

 ." بالعبادة وتسعاً وتسعين عاماً بتصحيح النية ، وسنةل تسعمائة أشتغ  "
 

      وسئل قـدس سره عـن القلـب أنـه يتـأثر بالإنشـاد أكثـر مـن تـأثره

 بالقرآن ، والقرآن هو كلام االله الخالص ؟ فأجاب :  

 ــ  "  رآن إنه لا بد مــن أن يُعلــم أن نــور الإنشــاد مخلــوط ، وأن نــور الق

المخلــوط ،  الذي فيه الأكدار يناســبه النــور  لطيف . فالقلب المخلوط

 . "ر فيه النور اللطيف والقلب اللطيف يؤث

 .  فالإنشاد هو كلام بشر ، وقد أجابه جواب عارف     


سننه  ير عن ابن مسعود موقوفاً . ورواه البيهقي فيسقلاني في تلخيص الحبرواه ابن حجر الع )١(

أبي الدنيا في كتاب ذم الملاهي بلفظ الزرع بدل البقــل ، ورواه الــديلمي في الفــردوس عــن   وابن

ا ينبــت ـان في القلب كمـ: [ والذي نفسي بيده إن القرآن والذكر لينبتان الإيم  أنس مرفوعاً بلفظ

.الماء العشب ] 
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   : وقال الشيخ قدس سره 

 قال مريد لشيخه : إني أحس أن الكلام الذي تتكلم بـه لـيس منـك ،

 عك على هذا .االله تبارك وتعالى قد أطلفأجابه الشيخ : إن  
 

 : ولقد أُثر عنه عدة نصائح لمريديه منها 

الخلفاء ، أنتم الأخوة ما لم تقع الدنيا بينكم ، فإذا وقعت أخشى أيها    "

 .  "أن تفرقكم عن بعضكم البعض 
 

   : ويروى أن مجذوباً من أهل الجذب القوي دخل على شيخنا وقال لـه

الشـيخ : ولي ، فقال له    قدمي على رقبة كل  يقول :  قدمي على رقبة من

قـدم  لحقيقـة ، فوجـدا قدمي على رقبتـك . فنظـر المجـذوب في عـالم

 الشيخ فوق رأسه فسكت . فكان المجـذوب بعـد ذلـك إذا مـر أمـام

الشيخ ركض وقبّله وقال : التوبة سيدي ، وما تكلم قط بكلمة تنـافي 

 الأدب مع الشيخ .

 ت . أهل الصحو ، ولكن هيهاهو أراد أن يفوق       

  لا لبيـان حقيقـة ، ولكـي لا ينتصرـ الباطــإنم  وشيخنا لم يقلها تكبراً      

 على الحقيقة . 
 

   ويروى أن الشيخ عيسى كـان في مجلـس فيـه بعـض أعيـان ومشـايخ

الدروز في الشام ، فقال بعض الجالسين لهم : أنتم تعتقدون أن الروح 

 ان آخـر ، وهـو ا تدخل في إنسـإذا خرجت من الإنسان بعد موته فإنه

كـل ما يعرف عندكم بالتقمص . فأجاب الدرزي : هي خرجت على  

الجميع   الأول ، ولا بد لها من الذهاب إلى محل آخر . فسكت  حال من

اد ، أتـدري أيـن يـذهب ضـوء  وتركوا الجواب للشيخ ، فقال : يا حمـّ
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السـمين السراج إذا أطفئ ؟ قال : لا ، فقال : أتدري أين يذهب لحم  

راب ـرض وهزل ؟ قال : لا ، فقال : أتـدري كيـف يفـترق الشـإذا م

فقـال : إذا ،   مـن محـل واحـد ؟ قـال : لا  والطعام في بطنك وقد نزلا

   مـن رجـل   كنت لا تدري ذلك فكيف تدري أن الـروح إذا خرجـت

ن  لا بد أن تدخل في رجل آخر ؟ فأطرق الدرزي رأسـه ولم يطـق ومـَ

 .  معه الجواب أبداً 
 

الشــيخ عيســى قــدس سره لا ينتهــي ، وقــد أجملــت في هــذه وكــلام      

 تحُفظ .  الرسالة ما وصل إلينا ، فاحفظه

 والموفق هو الذي يقف عند كل فقرة ويقول : أين أنا من هذا ؟       
 

  وفاته :
توفي قدس سره يوم الأربعاء السابع والعشرين من ربيـع الأول سـنة      

في   ريفة ، ودفـنـجرة النبوية الشائة وألف من اله ـإحدى وثلاثين وثلاثم

 ال منـهـلى الشمـإالمقبرة المجاورة لضريح سيدنا الشيخ خالد النقشبندي  

وكان قد طلب ذلك قبل أن يموت ، فهـو عـلى أعتـاب الشـيخ خالـد ، 

 وهذا من وفائه وحبه الدائم لشيخه .  

     أما خلفاؤه فهم كثـر ، مـنهم : الشـيخ إبـراهيم الغلايينـي ، والشـيخ     

 والشيخ أمين الزملكاني وقد دفن كـذلك عـلى أعتـاب أبو الخير الميداني ،

  أسرارهم العلية .الشيخ خالد قدس االله
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  سيدنا الشيخ إبراهيم الغلاييني  - ٣٧
 

        هو رجل من رجال هـذه السلسـلة الطيبـة ، بـاع نفسـه ووقتـه وكـل     

 ما يملك الله تعالى .
 

  نسبه ومولده :
 و محمد خير بن إبراهيم الحسني نسباً ، والغلاييني لقباً .بوه هأ     

 وقد ولد قدس سره في دمشق .     
 

  ه العلمية وانتسابه للطريقة :تنشأ 
  ان ـا الإيمـــربي الشــيخ إبــراهيم بــين أبــوين صــالحين يرضــع منهمــ     

والتقى حتى ترعرع ووصل سن التمييز ، وكـان موفقـاً بحـب الأوليـاء 

 اء الصالحين .ـوالعلم

، ولقد أكرمه االله تعالى   إليه في مقتبل عمره طلب العلم الشرعيحُبب       

ومكانة في المجتمع ، ومن هنـا   وورعاً   لاً وعم  اً ـاء زمانه علمـبخيرة علم

 تأثر بمشايخه كثيراً قدس االله أسرارهم ، ومنهم :

  نسـباً : هو ابن الشيخ يوسف الحسني  لشيخ المحدث محمد بدر الدينا

 دث زمانه ، وكـان ينعـت في دمشـق بالشـيخوالمغربي أصلاً . كان مح

أ   والأكبر . هو الذي أوقد الثورة السورية ضد فرنسـا ، فهـ الـذي عبـّ

في   الرجال ، وكان قائد الحملة الفرنسية يأتي إليه ويجلس عنـد ركبتيـه

 دار الحديث التي نشأ فيها الإمام محيي الدين النووي قدس سره .

محمد عطا الكسمالشيخ  يه زمانه وحنيفة عصره فق   . 
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    وكان   الشيخ أحمد محمد السنوسيالمجاهد الكبير والمحدث النحرير :

 دمشق يومها .    مفتي

الشيخ محمود العطار  . 

الشيخ عبدالقادر الإسكندراني   . 

والد زوجته . الشيخ سليم النطفجي : 

الشيخ عيسى أبو شمس الدين الكردي .   

ه الترجمـة قـدس سره عـلى نيـل العلـم ولقد بذل شيخنا صاحب هـذ     

 ال الفنون ؛نأقصى همته وحزمه وعزمه ، فاشتغل في بدايته بحفظ المتون ف

لأن مشايخنا كانوا يقولـون : ( حفـظ المتـون توصـل الإنسـان إلى جميـع 

 الفنون ) .

لفقـه ، حتـى وحضر مجالس التوحيد والتفسير والتجويد والحديث وا     

، متفوقـاً في علـوم الآلات مـن نحـو ،   رعيةـبالعلوم الشـ  أصبح جهبذاً 

وخط ... إلى   وصرف ، وبلاغة ، وبيان ، وبديع ، وعلم معان ، ومنطق ،

 غير ذلك .

بَ        وبعد أن فرغ من العلوم الشرعية ومن تحصيل ما يطلـب منهـا حُبـِّ

ق من أن يجمـع بـين علـم إليه علم الحقيقة ، حيث لا بد لكل إنسان موف

 ا أسلفنا .  ـقيقة كمأهل الشريعة وعلم أهل الح

فيومها وفقه االله تعالى بأن التقى بالشيخ عيسـى الكـردي وأخـذ عنـه      

ة النقشـبندية ، وكـان خادمـاً لـه يهيـئ لـه جميـع أسـباب الراحـة قالطري

 وساعات السرور .

عـن م الشريعة ، فشـمّر  ا اهتم بعلـولقد اهتم شيخنا بعلم الحقيقة كم     
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ودأبـاً عـلى القـرب مـن   هراً وهمـةساعد الجد ، وتأدب بآداب القوم سـ

 الحضرة الإلهية .

إلى   أربعـين يومـاً ووصـل  ولا زال خادماً لشيخه حتى أدخله الخلـوة     

 الجلوة ، ثم أجازه بكل ما أجازه مشـايخه في الطريقـة النقشـبندية ، وأذن 

الصغير ، والتوجه للمريدين ، وإعطاء الطريقـة ، له بإقامة الختم الكبير و

 ب السالكين .وتهذي

ولا زال بتوفيق من االله تعالى ينتقل من مرتبـة إلى مرتبـة ، ومـن مقـام           

مقام ، ومن درجة إلى درجة ، حتى وصل إلى الفنـاء ، ثـم إلى مـا هـو   إلى

 .  أعلى إلى درجة البقاء ، وكان العارف باالله تبارك وتعالى

اء ـولياء والعلمولقد أدركتُه فرداً ، وهذه اللفظة يعرفها الكبار من الأ     

 العارفين .

 امـا كُشف له من المعارف بعد ذلك الشيء الكثير ، ومن الحقـائق  ـكم     

 لا يعلمه إلا االله تبارك وتعالى ، حيث نال الفتوحـات الرفيعـة والمراتـب

 العالية .
 

  بعض أوصافه ومناقبه :
 شبابه .في    كان قدس سره طويل القامة ، أبيض اللون ، أشقر اللحية      

ا نظر إلى قطعـة ـ، وضاء الجبين ، من نظر إليه فكأنمكان صبوح الوجه     

أمامي وهو يعطي ظهره للمحراب في المسجد الكبـير ،   همن القمر ، وكأن

 وكأن وجهه كوكب دري . 

ا ـكمـ نظر الإنسـان في وجهـه تعلـم  كان مَلَكاً يسير على الأرض ، إذا     

جلـس أمامـه رأى الرجـل الفقيـه يتعلم منه إذا سمع من مواعظه ، وإذا  
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 العالم ، يبتسم ويعاشر جماعته بالبسمة والكلمة الطيبة .

اً للكـل ، مهـاب الطلعـة ، محـترم المكانـة ، حتـى عنـد ـاً رحيمبكان أ     

فكـان يشـعر الكـل   الدروز والنصـارى وبـاقي الفئـات غـير المسـلمة .

قة ، بل الكافر كان يقـف كافرهم قبل مؤمنهم أنه مهيمن عملياً على المنط

لام . سـاً بأنه كان شديداً على الكفار يـدعوهم إلى الإـأمامه محترماً ، علم

وكم رأيتُ منهم من يطلب منه الدعاء للشفاء وللتبرك به ؟ وكـم رأيـتُ   

ن إليه ليتبركوا به ؟ لـذا وبـدون عدداً من النصارى يقبلون يديه ويهرولو

 بكون عليه في جنازته .تصنع رأينا عند وفاته النصارى ي

وكان قدس سره كريم اليد ، ينفق جميع ما يدفعه له إخوانـه ومريـدوه      

أن يخرج من مكانه على من هو أهل لذلك في جميـع المجـالات ، بـل   لقب

ولو أدى إلى الإجحـاف   ينكان يبذل المال على أهل الفقر والفاقة والمساك

 على قوته وقوت عياله .

أم أدبـر ،  النوائب ، لا يتغير قلبه لشيء من الدنيا أقبل  على  كان صبوراً      

 شعاره الرضا .

 تبارك وتعالى حامداً أنعمه ، وكان واثقاً بربـه ، واثقـاً اللهوكان شكوراً       

الحـالات ،   جميـعبرزقه كثقته بربه ، كثـير التوكـل والتفـويض لمـولاه في

  قمـة التوكـل ، قـد بلـغ  اً : ( وأفوض أمري إلى االله ) . فكانـشعاره دائم

 لا يهتم لما يحتاجه بيته في الغد . 

 صحة ، فكلاهما من االله سبحانه .لا يُسرَ لـوكان يُسرَ للمرض كم     

اً ، كثير التنفل والتهجد ، لـه وقـت ـوكان قدس سره يقظاً ذكياً ملهم     

ا في الثلـث الأخـير منـه ، وكـان ـمن ليله يصفو فيه مع ربه تعالى لا سيم
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القيام من أفضل القربات عند االله تعالى بعد الفـرائض ؛ لأنهـا   يعلمنا بأن

 بعيدة عن الرياء .  

 ، وإن االله يمتدح هؤلاء بقولــه: إن االله يحب المتهجدينمن قول  روكان يكث     

ــه : ، ]١٧: ±[   فىفيقىقيكاكل تعــالى :   لي لى وقول

 .]١٦: |[    ىٰ ني ماممنرنزنمنننى

   كان جميع أبناء الطرق يحترمون رأيه ويسـمعون كلامـه بـل ويتـأثرون     

 لهذا كان إذا جلس نرى غالب أولياء الشام من كـل الـديار معترفـين  به ؛

 بفضله ومكانته .

 في مجلس وطُلب مـن الشـيخ أبي الخـير أن يـتكلم  فأذكر يوماً وقد كنا     

سـمع نهـر   -م الغلاييني  يالشيخ إبراه  قاصداً   -: إذا حضر نهر االله    فقال

   .اء سورياـ، مع العلم أن الشيخ أبا الخير كان يومها رئيس رابطة علميثرب

 رسله إلى الشيخ إبـراهيم وقد رأينا الرئيس شكري القوتلي يرسل دائماً      

د الحــارون كأحمتى هؤلاء أصحاب الكشف والمجاذيب الكبار . ح  ويزوره

 .  من الأدب  ا على أكمل وجهو، وكان  كانوا أمامه أقل من مريدين

ســتور       وأذكر في الخمسينات بأن جماعة من الملحــدين طــالبوا بتغيــير الد

السوري الذي كان يومها الإسلام ، فجاء جماعة إلى الشــيخ إبــراهيم رحمــه 

إلى حتــى هــب  الى وأخبروه بذلك ، وما كاد الخبر يصــل إلى مســمعهاالله تع

بره أن الإسلام منذ بدء التاريخ الإسلامي كان نالجامع الأموي معلناً على م

دين سوريا وسيبقى ، وسيُحَطَّمُ أعداء االله . والجامع الأموي يومهــا مــليء 

عن المنبر ، م نزل  بالمكبرين والمهللين الذين يقولون : لبيك لبيك يا شيخ . ث

 الإبليسية .  ة المستأجرة ، والأصواتوانتهت الصرخات المعارضة المغرض



 - ٣٢٠ -

يوماً في مجلس في دمشق ، وهو يعقد في صـبيحة يـوم الأربعـاء   توكن     

من كل أسبوع ، ويسمونه مجلس الصـلاة عـلى النبـي . كـان يجتمـع فيـه 

ويجمـع . ،  حوالي عشرين ألفاً أو أكثر يأتونه من حماة وحلـب وحمـص ..

الحين ، ويجمــع كــل الطــرق    اء وأوليــاء وصـــأكثــر المشــايخ مــن علمــ

ريفة ـقادريــة ، والشــاذلية ... ، تُقــرأ فيــه الــبردة الشــلكالنقشــبندية ، وا

اء الحسنى ، ثم يوزع بعدها ما وجد من طعام وحلـوى . وكـان ـوالأسم

ر ، اع يومها في الجامع الأموي مقابل ضريح سيدنا يحيى الحصـوـالاجتم

ة وأداروا شـيئاً مـن ذكـرهم فبدأ المجلس في ذلـك اليـوم وقـام الشـاذلي

وكان في المجلس الشيخ أبـو الخـير الميـداني   ،المعروف بحركات ورقص  

والشيخ إبراهيم الغلاييني وعدد كبير من الأولياء . فعندما بدؤوا بـذلك 

     ثـم   الذكر تركهم الشيخ إبراهيم على ما هم عليه وقد كنـت قريبـاً منـه ،

أيها القوم ؟ إن االله تعالى يحب المتـأدبين   لم يَرُق للشيخ ذلك فقال : ما هذا

، والتقربُ إلى االله تعالى لا يكون بالرقص ، وما أُثر ذلك عن صحابة   همع

 وعن سلفنا الصالح ، فالزموا الأدب .  رسول االله

 دفأتت هذه الكلمة بتواضعها في آذان جميع الحاضرين مـن كـل الـبلا     

شـيخهم ومـربيهم الشـيخ محمـد والأقطار ، ومنهم السـادة الشـاذلية و

أن أثرت في قلوب الجميع ، ووقفوا يذكرون   إلاا كانت  ـ. فم  )١(  الهاشمي

 االله بدون حركات .


عــدد كبــير مــن من كبار الأولياء ، أتى دمشق وجعلها مسكنه ، وكــان لــه    هو رجل مغربي)  ١(

. في مقبرة الدحداح شق ، ودفنفي دميدين في جميع أنحاء سوريا وغيرها . وقد توفي المر
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ولقد أتيت بهذه القصة لأبين بأن شيخنا كانت كلمته مسـموعة لـدى      

 ذلك المجلس .  تجميع الفئات ، ولو قالها غيره لأدت إلى فتنة كبيرة أنه

 ميع الطرق .لج  الطريقة النقشبندية ، إنما كان مستشاراً  فشيخنا كان يمثل

        وكــان قــدس سره كثــير التصرــيف مــع بســمة دائمــة عــلى شــفتيه ،      

       وكم رأيت من ولي يأتيه ويعرض لـه مشـكلته ويطلـب التـدخل حسـياً 

 اجته .أو معنوياً ؟ فيتوجه له الشيخ ويقضي له ح

وائج النــاس بنفســه ، وإيصــالهم إلى كــان يحــب أن يقــوم بقضــاء حــ     

 كام بلا وجـل ولا هيبـة في مجـال ذلـك .لححقوقهم ، وكان يدخل على ا

 وما قصده أحد إلا سار معه وترك جميع أشغاله ، وقضى له حاجته .

جـبر ولو بالبسمة والكلمـة الطيبـة ؛ لأن    كان يدعونا أن لا نرد أحداً      

 تعالى وملائكته .  عوذين له وقع كبير عند االلهقلوب الم

إذا انتهكـت   ا يغضـب اللهـوكان قدس سره لا يغضب لنفسه ، إنم     

 .  حرمة من حرماته

 .  عظم الأمر، ولا تأخذه باالله لومة لائم مهما  وكان لا يرائي ولا يداهن    

 وكان قدس سره ذا رتبة بمحبة ربه تبارك وتعالى .     

ن القرآن ، وكا  وكان يكثر من قراءة      ن صوته حسناً ونغمته جيـدة . مـَ

 ب عامر خاشع .لسمع تلاوته خشع قلبه ؛ لأن قراءته تخرج من ق

وكان قدس سره آمراً بـالمعروف ناهيـا عـن المنكـر ، لا يبـالي في هـذا      

المجال من أحد . يأمر بالمعروف وينهى عن المنكـر في جميـع المجـالات ، 

 الجامع . ، أو في سواء في بيته ، أو في الطريق  
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            بـل كـان لطيفـاً ، والقصـد عنـدهومع أمـره بـالمعروف لم يكـن فظـا ً      

 صل النصيحة إلى المستمع لتكون مقبولة عنده .وأن ي

ففـي وعلى لغة الأطباء هناك طرق لكي يأخـذ المـريض الـدواء المـر ،      

    امة ، بلـونكثير من الأوقات يحتاج الطبيـب لوضـع هـذا الـدواء ببرشـ

  أنيق وجميل حتى لا يشعر المريض بمرارته ، فيأخذ مفعولـه بـدون عنـاء

 له . أو كره

كان مركزه قدس سره في قطنة ، وكان خطيب الجامع الكبـير . ولقـد      

ولي قضاء وادي العجم لمدة تزيد على الخمسـين عامـاً ، فكـان يـرد عـلى 

أن يوفـق بـين ى جهـده  جميع الأسئلة التي ترفع إليـه ، ويحـاول بقصـار

الطوائف الإسلامية لجمع الكلمـة ووحـدة الصـف ، وأن يوقـف جميـع 

الإسـلام في منطقتـه التـي يليهـا وغيرهـا . فيأخـذ دور   ءأصوات أعـدا

 الشرطي والحاكم ، ويحل المشاكل دون ضرب ولا سفك دمـاء ، ويقـوم

 ان الكامل .ـبأدوار كثيرة ببركة الإيم

دي العجم ، فإذا دخل قرية بـدأ بجامعهـا ما يزور قرى وا  وكان كثيراً      

 اعة .ـملجاً على صلاة اـفصلى فيه تحية المسجد ، وكان يحث دائم

ا كان يُعين الأئمة والخطبـاء الأكفـاء في جميـع جوامـع ومسـاجد ـكم     

قرى وادي العجم ، فكان يمتحن الخطيب قبل تعيينه ليعلم إن كـان هـو 

إذا االله تعالى ؛ لأن الخطيـب  لية أمام  لذلك ، وكان يعتبر ذلك مسؤو  أهلاً 

إلى   صلح صلحت البلد ، ولأن العـوام في هـذه القـرى كـانوا يرجعـون

الـذي  الإمام في كل شيء ، لذا كان التركيز على الإمام المربي ، حيـث هـو

 يدلهم على الطريق الصحيح .
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وكان يطلب منهم أن يواظبوا ، وأن يكونوا ناصحين لأهل القريـة في      

فـإن والإرشاد ، وجمع الكلمة وتوحيد الصف ، ويقـول لهـم :  لتدريس  ا

 عجزتم عن شيء فارفعوه إلي .

وإنـاث ،   دس سره إذا قدم على قرية هرع إليه أهلها من ذكـورقوكان       

لما يعتقدون من ولايته . فإذا اجتمع عليـه النـاس اسـتغل   محبة به وتبركاً 

ودنيـاهم ،   عهم في ديـنهما يـنفـالوقت وقـام بـوعظهم وإرشـادهم بمـ

المسائل التـي   ويأمرهم بأداء الفرائض واتباع السنن . وكان يرد على جميع

 ا يجد المصلحة التي تقتضيها .ـفع إليه ، ويعالج جميع أمورهم بمرت

وكان قدس سره القمة في علم الفرائض ، ما علمنا من هو أعلم منــه في      

يــه المســألة الصــعبة بحيــث ترفــع إل وقته . وكان على غايــة مــن الإتقــان ،  

المعضلة التي تستغرق الزمن الطويل فتحل عنده بــدقائق كمســائل التركــة 

اث ، فيهتم بترتيبها وتقسيمها وتوزيعها على ورثة الأموات الكثيرين يروالم

 . رة أموات أو أكثرـ، ولو كانوا عشالذين ماتوا ولم تقسم تركتهم في حياتهم

 يصاحبه الكثير من مريديه .ر من مرة ، وكان  وقد حج شيخنا أكث     

ا كان الشيخ إبـراهيم قـدس سره يعتنـي بتربيـة المريـدين التربيـة ـكم     

لصحيحة ، فقد تخرج على يديه الكثير مـن الـذين أصـبحوا بعـد ذلـك ا

اً ـاء زمانهم في جميع المجـالات في الشرـيعة والحقيقـة ، وكـان دائمــعلم

 إنها قواعد العلوم .  يأمرهم بحفظ المتون حيث  

 اء دمشق وغيرها :  ـد مدحه الكثير من علمولق     

 ار :باء دمشق الكـيقول الشيخ بدر الدين عابدين أحد علم   

 عرفت هذا الشيخ الجليل منذ معرفتـي لهـذه الـدنيا وكنـت خادمـاً لـه .
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 خياً ، سـ، هادئـاً ، ذاكـراً ، مراقبـاً ،    ، ورعـاً ، وقـوراً   عرفته عالماً ، فقيهاً 

اً ، ذا وجه صـبوح وضـاء ، دؤوبـاً ـ، ذكياً ، ملهم  ، قوّاماً   عابداً ، صوّاماً 

إكـرام أضـيافه ، كثـير سبيل    على ذكر االله ، أسهل شيء عنده بذل ماله في

عليـه سـبيل ، لا يغضـب  ، تالياً للقرآن ، ليس للشيطان التنفل ، متهجداً 

 محبة االله ورسوله .  في لنفسه بل الله إذا انتهكت محارمه ، ذا قوة

    حسن حبنكة على منبر جامع الميدان مثل ما ذكـر الشـيخوقال الشيخ 

إليـه علمـه مـن المزايـا     لبدر الدين تمامـاً وأكثـر ، ثـم ذكـر مـا وصـ

 الكريمة والآداب السامية التي كان يتحلى بها قدس سره .

    : كـان الشـيخ عيسـى يمـدح الشـيخوقال الشيخ أبو الخـير الميـداني 

براهيم الغلاييني من أهـل العلـم ، ولـه بالاستقامة ، فيقول : إن الشيخ إ

 همة واستقامة ورياضة . 

الشيخ أبي الخير الميداني ، والشـيخ   :الشيخ عيسى هو شيخ الشيخين  و     

 إبراهيم الغلاييني .  
 

  بعض كراماته :
 هي أكثر من أن تحصى ، ومنها نذكر :       

ســفر  زالسياحة والنكان قدس سره يحب        مــن هة ، فــيروى أنــه كــان في 

ق إلى بيروت وقد حانت صلاة الظهر وضــاق وقتهــا ، وكــان البــاص دمش

 ــالذي يركــب فيــه يجمــع الــدرزي والن         فيــه ، اني واليهــودي ويغلبــون  صر

فلو طلب من السائق الوقوف للصلاة لم يجبه ، فتوجه إلى االله  تعالى فوقــف 

أن البــاص قــد صلاح أو بــتفحص مــا ظــن لسائق بإالباص وحده ، وقام ا
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  جلــه ، ونــزل الشــيخ مــع إخوانــه فتوضــؤوا وصــلوا الفــرض وقف من أ 

 ــوالسنة ، والســائق لا يعــرف العطــل ، وكــان ي ير إلى الباصــات ليقفــوا ش

وقــال لمساعدته لكن ما من مجيــب . ثــم رقــى الشــيخ ومــن معــه البــاص  

  أمــا تــرون   لســائق :رد عليهم الإخوانه : مروا السائق أن يسوق الباص ، ف

على كرسيك  تها الجو حاراً ، فقال له الشيخ : اجلسما نحن فيه ؟ وكان وق

       اتركنــي لوحــدي . ق : ئوشغل باصــك وامــض بســلامة االله ، فقــال الســا

ثم أصر على السائق ، فشغل الباص وسار ، فتعجب أهل البــاص لــذلك ، 

 ر . التي في الصدو القلوبا تعمى ـلكنها لا تعمى الأبصار إنم
 

أسير في الجامع الأموي يومـاً بمعيـة الشـيخ   ومن ذلك أيضاً أني كنت     

ارج وسرت خلفـه وزرنا سيدنا يحيى الحصور ، ثم سـار الشـيخ إلى الخـ

إلى   وحال بيننا الباب الداخلي ، ثـم تبعتـه فوجدتـه أمـامي ، ثـم التفـتُّ 

ن واسـعاً أن صحن المسـجد كـا  اً ـاليمين ثم نظرت إليه فلم أجده ، علم

 ، فكان قدس سره ذا خطوة واسعة .  ولا حائل بيننا  جداً 
 

  من كلامه ومآثره :
  اء ـيدان بحضور عـدد كبـير مـن علمـأذكر أني كنت يوماً في بيته في الم

الشام يزيدون على الخمسين ، فقال لي أحـد الحـاضرين : أرى سـيمة 

  ولـدي ،  قالة فقـال لي : يـاالولاية على وجهك ، فسمع الشيخ هذه الم

 ن ذلك يوصلك إلى ما لا يحمد عقباه .  لا تغتر بقوله ؛ لأ

عـظ و، ولـو كانـت هـذه الكلمـة بـدون    هكذا يكون المرشد موجهاً      

 الشيخ كانت قد توصل إلى ما لا يحمد عقباه . 
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 : ًوقال لي يوما 

لــو ات تكتــب عــلى ظفــر الإبهــام ،  ـحفظت عن شيخي ثلاث كلم"

 ــ لمريــد لكانــت كافيــة لأن توصــلهل بهــا اعم قليلــة  اتـ، وهــي كلم

ف ووالوقا هي كثيرة بمعانيها وتطبيقها  ـبكتابتها ، قليلة بعددها ، إنم

 .  " لم يتسع عندها : اتبع ولا تبتدع ، اتضع ولا ترتفع ، من تورع

اً أقـف ـوفي الحقيقة كان لها التأثير الكبير على قلبـي ، ولا زلـت دائمـ     

 ب عارف يريد أن يربي مريده .دها ؛ لأنها خرجت من فم وقلنع

لون   وفهو الأساس في السلوك ، حيـث هنـاك أنـاس يحـا  :  الاتباعأولاً :  

أن يأخذوا العلم من الكتاب ويدعون أنهم يعرفون ، فهؤلاء مـا اتبعـوا . 

 وغير المتبع لا يستنير قلبه ، ولا يصل إلى حضرة ربه تبارك وتعالى .

     ومـا وصـل ولي إلى مرتبـة رفيعـة    باع هو أعلى مراتـب الولايـة ،الاتف     

 ثه .ا، ثم ببركة اتباعه لور  إلا ببركة اتباعه لسيدنا رسول االله

 وهو التواضع وعدم الترفع والتكبر . :الاتضاع  ثانياً : 

أذلـة ،   ، وصفهم االله تعالى بأنهم  وهذه صفات أصحاب رسول االله     

خـيراً   سـهبعض بدون نفوس ، ومن رأى نف  نون بعضهم معوهكذا المؤم

 من الكلب فالكلب خير منه .

أو لهيكلـه  هلفإياك أن ترى نفسك على أحد ، أو أن تحتقر إنسـاناً لشـك     

 .صنع االله تعالى  لأني إذا كرهتها فإني كرهت  ، فأنا لا أكره الذاتأو لفعله

 تواضع .بدون    ولا سلوك والتواضع هو الطريق الوحيد في سلوكنا ،     

وهـو أمـر يزيـد عـن الفـرض والسـنة ، وهـو أن يتـورع   :  ورعالثالثاً :  

 ا في زماننا .ـالإنسان لدينه لا سيم
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   : وقال الشيخ رحمه االله 

عروقــه عــلى  شجر الحور لما ارتفع وعلا لم يثمر شيئاً ، واليقطين مــد  "

 .   "حمله  لأرضاالأرض واتضع فأثمر هذا الثمر النافع وتولت 
 

 سره :  وقال قدس 

ينبغي للمريد أن لا يقع نظره على أحد يســتحقره ، بــل يــرى نفســه   "

 .  " أحقر الورى
 

 ل :اوق 

فإن لم يكــن   ينبغي للمريد أن يراقب ربه كأنه يراه ومعه وناظر إليه ،  "

 .  "يراه فإنه يراه 

بـد االله تعأن  (( : ريف الصـحيحـوهذه الكلمة تفسـير للحـديث الشـ     

 . )١(  ))   تكن تراه فإنه يراككأنك تراه ، فإن لم

 فيجب على المريـد أن يتصـف بهـا ، فـإذا اتصـف بهـا رأى االله تعـالى      

مرتبة رفيعـة وهـي مرتبـة اليقـين . فـإن لم يسـتطع الوصـول إلى ذلـك ب

 فليراقب بأن االله يراه ، وهنا لا بد من التأدب مع االله تعالى في كل مكان .

كم يـراه تـراه منضـبطاً ، الإنسان الذي يشعر بـأن الحـا  وبدون تشبيه     

 فكيف بمن يراه ملك الملوك ؟ فهذا من باب أَوْلى .
 

 وقال قدس سره  : 

  وعــلىكان الشيخ عيسى يــأمرني بــالجوع ، ويحثنــي عــلى قيــام الليــل ، " 

 .  " عن الحكام إلا للضرورة العزلة خصوصاً 


رواه البخاري ومسلم ، وتفرد به مسلم عن البخاري بإخراجه . كما خرّجه أحمد في مسنده ، )  ١(

النسائي وابن ماجة وغيرهم . ورواه الترمذي وأبو داود و
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 ولتفسير ذلك نقول :       

تـرى   ث المعـدة إذا امـتلأتفله فوائد كثيرة للمريد ، حيـ  :  الجوعأولاً :  

 الكسل والخمول .   

: الإخــلاص ، والقــرب           الأنــه يــورث أشــياء منهــ :قيــام الليــل ثانيــاً : 

رع والابتهـال ، وكثـرة    ـرة االله تعـالى ، وكثـرة الصـفاء والتضــمن حض

 الذي ينير الوجه والقلب .  البكاء

س ؛ لأن النـاس بـأهوائهم فطلب الشيخ أن نبتعد عن النا  :  العزلةثاً :  ثال

 وشهواتهم يريدون أن تكون معهم ومنهم ، فإذا اختلط المريد مع هـؤلاء

تعكر قلبه وصفوه ؛ لذا يشعر المريد بأن قلبه الذي يجده وهو أمام الشـيخ 

 يختلف عن الذي يكون فيه أمام الناس .

؛ لأن الحكـام هـم أكثـر   ا الحكـام )ـ( ولا سيمـ  وركز شيخنا بقوله :     

رورة كطلـب رزق ـاً . أما إن كـان لضــغفلة ، وأكثر الناس ظلم  الناس

 غفر االله تعالى .توعمل فتسير ، فإذا انتهيت قم واس
 

 : وقال قدس سره 

 .   "  هذه الطريقة لا يعرف آدابها إلا أهل العلم  "

  لمقام العبودية .ب بآدابها إلا مَن وُفِّقَ وأقول : طريقتنا النقشبندية لا يتأد 
 

  وفاته :
مـن   رـيروى أن شيخنا قدس سره صلى صلاة الجمعة في الرابـع عشـ     

ئة وألـف مـن الهجـرة ، الموافـق لسـنة اـشوال سنة سبع وسبعين وثلاثم

 ائة وألف من الميلاد ، في جامع مـازي في الميـدان .ـتسع وخمسين وتسعم
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مكـي الكتـاني في داره         ة بدا له زيـارة العلامـة الشـيخوبعد انتهاء الصلا

ا همــا يتحــدثان في أمــور المســلمين ـارة بدمشــق . وبينمـــفي حــي العمــ

وهوان ، إذ فاجأ شيخنا رعشـة في   فوالنهوض بهم مما حل بهم من ضع

بدنه ورعدة في جسمه ، مما سبّب أن قام الشـيخ مكـي رحمـه االله وجـزاه 

مشـق الكـائن في حـي شفى المسمى بمشفى المجتهد في دخيراً بنقله إلى الم

وهناك وُضع الشيخ إبراهيم في غرفة خاصة وانقطع عن الكلام الميدان .  

ا ـ هذا المشفى قاموا بمهام فوق العادة كمفياً أن كبار الأطباء  ـعلمتماماً ،  

 جزاهم االله خيراً .  رأينا ،

بالشـيخ  القوتلي بنفسـهوللحق أقول : اهتم رئيس الجمهورية شكري       

يمثلـه ويحمـل سـلامه دث له ، وبعث مندوباً خاصـاً  ا حـعندما علم بم

ام والعناية التامة والسهر عـلى ـا أمر رئاسة الصحة بالاهتمـوتحياته ، كم

. فجزاه االله تبارك وتعالى خير الجزاء عـلى ا كانت غاليةـحة الشيخ مهمار

هـذه   أن الفقـير كاتـب  اً ـ، علمامه بأهل العلم والولاية والصلاح  ـاهتم

رت ـنام بحالة حسـنة ، ففسـكري القوتلي بعد موته في المالأسطر رأى ش

 ين .  لحذلك بأن االله تبارك وتعالى قد أكرمه بعد موته بحبه للأولياء والصا

يـوم ر  ـوبقي شيخنا قدس سره على حالته هذه في شبه غيبوبة من عص     

ت روحـه أمـر ربهـاالجمعة إلى قبيل صلاة فجر يوم ا   لإثنـين ، حيـث لبـّ

  بـذلك فـارق الـدار الفانيـةتياق لهذا اللقاء الكريم . ووهي في أشد الاش

 إلى الدار الباقية ، دار الأبرار والمتقين عند مليك مقتدر .

ولـده   ثم نقل الشيخ صباح يوم الإثنين السابع عشر من شوال إلى دار     

يدان ، ثم وُضع على سرير وكشف عـن الأكبر محمد بدر الدين في حي الم



 - ٣٣٠ -

دين والأحبـاب بتقبيـل وح ، وأُذن لمن شاء من المريـوجهه الوضاء الصب

 وجهه المنير ووداعه ، والتماس بركاته التي يعترف بها العدو والصديق .

 واستمر الشيخ على هذه الحالة يستقبل الناس كعادته في حياته مبتسـماً      

 اً .ـنراه في وفاته وكأنه يرحب بهم مبتسمبوجهه الوضاء ، وكذا كنا  

، ومـن أكثـر اء من دمشـق وحلـب وحمـص وحمـاة  ـوكم رأينا العلم     

المحافظات السورية بل البلاد العربية ، ثم رأينا الوفود تتوافد من مختلف 

 الناس من التجار والصناع والحرفيين وغيرهم .  طبقات

ت الإذ      اعـة السـورية وفـاة الشـيخ قـدس   وفي صباح يوم الإثنين نَعَتـَ

عـلى   شق ، فكـان وقـع نعيـها نُعت على مآذن جميع جوامع دمـسره ، كم

 رفيه ومحبيه أشد من وقوع الصواعق .عا

عـلى   حمُل  ولقد غسل وكفن قدس سره في بيت ولده المذكور آنفاً ، ثم     

فة أن المسـا  اً ـالأيدي والأكتاف من بيت ولده إلى الجامع الأمـوي ، علمـ

النـاس وسار  كانت تقدر بسبعة كيلومترات والناس يتزاحمون على حمله ،

. وهناك صُلي على الشيخ قدس سره بعـد مع الأمويبهذه الجنازة إلى الجا

الجـامع بالمصـلين مـن  صلاة العصر مباشرة من يوم الإثنين ، وقد غـص

ورجالات حكومة وأعضـاء اء ووجهاء  ـجميع الأقطار والبلاد ، من علم

 باً عنه .رابطة الإسلامية ، وغير ذلك . وأرسل رئيس الجمهورية مندوال

ب ، فكانت أول الجنـازة قـد وصـلت إلى مكـان القـبر لقد نُظِّمَ الموك     

 تجد مجـالاً للخـروج مـن لمالشريف ، وآخرها لا تزال في الجامع الأموي 

عـن ثلاثـة   اً أن المسافة ما بين المقبرة والجامع لا تقـلـشدة الزحام ، علم
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  سـار إلى كيلومترات . حيث خرجـت مـن الجـامع ، ثـم انعطفـت إلى الي

       إلى حــي الشــاغور ، ثــم إلى مقــبرة بــاب الصــغير بــاب الجابيــة ، ومنــه 

 ، حيـث ووري  لنبيامعاوية بن أبي سفيان عند ضرائح آل بيت    قرب  

 في مثواه الأخير .

يرون مـع جنـازة ، ولكـن ا على قـوم يســكانت مسافة طويلة لا سيم     

الناس كـل مشـقة ، بـل حبهم للشيخ ودرجته الرفيعة قدس سره أَنْسَتِ  

 غاية الاستغراق والجميع في بكاء مستمر ، ويا له من مشهد !  الكل في  

اء الكبار ، وعلى رأسـهم ـمن العلم  دولقد رثاه بعد الدفن مباشرة عد     

اء ـدين ، ورئـيس رابطـة علمـالعلامة المفتي العام الشيخ أبو اليسرـ عابـ

الـرحمن   ذاك عبـدسوريا ومعه أعضاء الرابطة ، ومن يمثل الأوقـاف آنـ

ب رئيس الجمهورية . فكان هؤلاء على غايـة مـن الانتبـاه ،           الطباع ، ونائ

  .والألم يُرى على وجوههم  

ثم كانت التعازي في الجامع الأموي لكثـرة العـدد والنـاس مـن كـل      

أفرادها ،   اء دمشق بجميعـ، والذي كان يتقبل التعازي رابطة علممكان  

 أبناء الشيخ وذويه ومريديه .بالإضافة إلى 

وكانــت برقيــات التعــازي تنهــال مــن عــدة مــن الــبلاد والأقطــار      

بير عن الحـزن واللوعـة والأسـف عوالأمصار ، وكانت كلها طافحة بالت

ت برقيـة مـن نائـب رئـيس على الفقيد قـدس سره . ومـن هـذه البرقيـا

حلـب الحكيم عـامر ، وبرقيـة مـن مفتـي    الجمهورية المتحدة المشير عبد

مفتي حمص الشيخ توفيق الأتاسي ، ومن مفتي الشيخ محمد بلنكو ، ومن  
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 لاد .  بحماة الشيخ سعيد النعسان ، ومن غيرهم من جميع ال

، ومـا لـه      ا تناول خطباء الجمعة التي بعـد وفاتـه مناقـب الشـيخ  ـكم     

 من كرامات ومآثر حميدة .

  زال معنـا ، وهكذا توارى جسد الشيخ في قـبره ، ولكـن سـيرته لا تـ     

 عد أكثر من أربعة عقود .وها نحن نذكرها ب

مـن   نعم ، كان قدس سره الوارث المحمدي الصادق في جميـع أمـوره     

كأنـه خليفـة   اً ـفراغـاً عظيمـ  كبـيراً مالئـاً   ا كـان ركنـاً ـول وفعل ، كمـق

 المسلمين في عصره ووقته .  

ــ      ــيرته دائم ــت س ــة اً ـوكان ــي واليقظ ــاط الروح ــا النش ــرة تعطين     عط

  ا حياتـه مدرسـة وجامعـة ـتنتهـي ، إنمـالروحية . هي سـيرة طويلـة لا  

 يتعلم الإنسان منها أشياء كثيرة تنفعه في دنياه وآخرته .
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   الميدا� سيدنا الشيخ أبو الخ�  - ٣٨
 

كـان ، والقطب في بلده . هو الذي  اء في عصرهـهو رئيس رابطة العلم     

بكـر  بـأبيرأيت من يـذكرني   من رآه يقول : لقد رأيت السلف الصالح ،

 .  وعمر ، وبالرجال الذين صحبوا رسول االله
 

  نسبه ومولده :
أبي الخـير ب ين بن بكري الميداني ، المكنىسهو محمد خير بن محمد بن ح     

 وكله خير .

ولد قدس سره سـنة ثـلاث وتسـعين ومـائتين وألـف مـن الهجـرة ،            

 ئة وألف من الميلاد .اـانمـأي سنة خمس وسبعين وثم

 أبوين صالحين في حي الميـدان ، وهـو حـي كبـير مـن أحيـاء ولد بين     

 دمشق مشهور بأنه حي محافظ .
 

  لعلمية وانتسابه للطريقة :انشأته  
كان الشيخ أبو الخير يدرس بالمدرسة الراشدية بدمشق وكـان متفوقـاً      

هـي الآن على أقرانه ، ثم لحق بمدرسة عنبر خلـف الجـامع الأمـوي ، و

   موجودة كأنها متحف .

وكانت الدراسة يومهـا لا تتجـاوز الصـف التاسـع ، فبعـد أن أنهـى      

أن يكمـل  ، أرادت أمهكان أبوه قد مات والشيخ دراسته في مدرسة عنبر  

 دراسته الحربية في استنبول ، غير أن االله تبارك وتعالى لم يرد ذلك . 

بول ليـدرس الدراسـة الحربيـة ففي الحقيقـة ذهـب شـيخنا إلى اسـتن     
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ليكون ضابطاً في الجيش ، فطلـب منـه المسـؤولون يومهـا في اسـتنبول و

ــه . وفيشــبعــض الأوراق ، فغــادر إلى دم ــتمم أوراق ــاء  ق لي هــذه الأثن

وكـان   )١(  الشيخ سليم المســوتيعَرَضَتْ لأمه مسألة شرعية ، فأرسلته إلى  


ور ، شــيخ الأوليــاء في زمانــه ، المشهتي كان العالم الكبير المتوكل العارف  م المسوالشيخ سلي)  ١(

وبركة عصره وأوانه . فبعد أن تعلم الشريعة من مشايخه سلك طريق الحقيقة وتحقق ، فكــان 

 ه ويقبلون يده . مشايخه الذين علّموه الشريعة بعد ذلك يأتون إليه ليتبركوا ب

مســاء وعنــده في يبيــت ولا  ، فكان ينفق كل شيء يأتيه ،توكلين وصل في عصره إلى درجة الم

حيث كان له أربع نســوة فيبيــت كــل ليلــة عنــد ام ـيده شيء من المال ، فقط يترك أجرة الحم

 واحدة ، وله خمسة وثلاثون ولداً . 

مــن زكــاة   يلــزمهم  إلى مــا   فقــات ، بالإضــافةوكان المريدون يقدمون إليه ما يحتاج إليه من ن

 راء .الفق وصدقات ؛ لتنفق عن طريقه إلى

أراقبه أين  يضعه . وبعد أن فرغ الشيخ مــن  كثيراً في صرة وقال :  يروى عنه أن تاجراً أعطاه مالاً 

 ــ رة ـصلاة العشاء والدرس ، انطلق وانطلق التاجر خلفه ، فدخل الشيخ بيته ثم خرج ومعه الص

منــذ :  الته فقأتى التاجر وسأل الحارس عن قص  الشيخما ذهب  . وعندها للحارس الليليوأعطا

 .فإذا بها المبلغ الذي طلبه رةـ، ثم فتح الحارس الصشهور طلبت من الشيخ مال مهر لأتزوج به

، فوضع المــال بجيبــه في الــدرس ،  وكذلك حصلت معه مرة أخرى عندما أعطاه رجل مالاً 

 ــ  ر ، فقال صاحبجر مشهوعطى المال لتا ا انتهى قام وأـفلم  ــالمال : يعطي مــالي لغن ان ي ! ك

بودي أن يعطيه لفقير محتاج . فيقول صاحب المال : سرت خلف التــاجر حتــى وصــلت إلى 

داره ، وقبل أن يدخل قلت له : أحب أن أسألك ، قال : ســل ، فقلــت : رأيــت الشــيخ قــد 

 نــي البيــت ، وإذ رأيــت حــبلاً ي وأدخليــدوأنت لا تســتحقه . فأخــذ التــاجر ب  أعطاك المال

ذة قد أعده مشنقة ، وقال : لقد خسرت جميــع أمــوالي والديّانــة يطــالبونني الناف  موضوعاً في

كثيراً ، واستحييت أن أقابل أحداً ، فخطر ببالي أن أنتحر فقلــت : أصــلي ركعتــين في جــامع 

 ديوني . فكانت كرامة للشيخ سليم . كل  ، فأتاني هذا المال فكان كافياً لتسديدالتوبة ثم أنتحر

ا يجده ـفالشيخ يتصرف بالمال بمنا نقول : يجب على المريد أن لا يعترض على الشيخ ،  ومن ه

 مناسباً وهو المسؤول .

 من أن تذكر .وفي الحقيقة الشيخ سليم شيخ له كرامات كثيرة ، وقصص أكثر 
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ر ، وهذا الجامع عـلى مـ  )١(  قيبةيعمل إماماً ومدرساً في جامع التوبة في العُ 

 اء .  ـزمانه كان يجمع الأولياء والصالحين والعلم


        القشــة  نــت تطــبخوزوجتــه كا  بل ضرب المدفع بخمــس دقــائقرمضان قرع الباب في  مرة ق

وهي أكلة شامية معروفة ومقدمة عنــد كثــير مــن النــاس ، عناصرهــا رؤوس الغــنم مــع   -

ت الطعام ليأكل الشيخ   -أو بدون اللبن    الكراعين وشيء من الأمعاء ، وتطبخ باللبن ، فأعدَّ

 . فقــال د فقيراً قير وجوقيل : فقير ، قال الشيخ : ف  ع البابا قرـفلموأولاده وكان  ناضجاً .  

إلا باب  الفقير : عندي زوجة وعشرة أولاد صائمون ولا يوجد لدينا طعام ، فقلنا : ليس لنا 

 الشيخ سليم . فقال الشيخ : تعال ، وأدخله المطبخ سراً وأعطاه القدر ، وقــال لــه : سر قبــل 

خ لــت للشــيفقا   الزوجة لتضع الطعام فلم تجده ،  ع فدخلتأن تراك الزوجة . وضرُب المدف

سليم : أين الطعام ؟ قال لها : االله أعلم ، قالت : يا رجل ، الأولاد صوام ، أهكذا يأمر االله ؟ 

 ــ ر ـوهي تتكلم وتشاجر . ثم قرع الباب فقال لها : افتحي وخذي الصواني ، وإذ تلميذ أحض

 ؟ نظــرتِ أَ  دما رأت المرأة ذلك سكتت فقــال لهــا :ن ، فعنمن الأوزي ومعه اللب  عشر صوان

 أطعمنا شيئاً بسيطاً فعوضنا االله بالكثير والأطيب .

ويروى كذلك أن فقيراً أتاه وهو على المنبر وطلب كسوة ، فجلــس تحــت المنــبر وخلــع جلابيتــه 

 ــ الجلابيــة جتــه عــن  إلى البيــت ســألته زو  ا ذهــب  ـولبس الجبة ، ثم أعطى الجلابية للفقير . فلم

ر صايات . فدخلت الزوجة عــلى الشــيخ ـدي الشيخ عشأحدهم يهوشاجرته ، فقرع الباب وإذ  

ومعها تسع صايات ، فقال لها : أين العاشرة ؟ قالت : كيف عرفت  لقد أخفيتها لأخي ؟ فقال : 

 .التسعة الحسنة بتسع أم بعشر ؟ قالت : بعشر ، وأعطته إياها . فقال : أعطني واحدة وأنفقي 

شيخ النبهانيلرأيت اوقصصه في هذا المجال كثيرة ، وقد  
  

     رحمه االله تعالى الــذي ألــف كتــاب 

[ كرامات الأولياء ] قد ذكر في كتابه الشيخ سليم وأثنى عليه كثــيراً ، وذكــر لــه الكثــير مــن 

 الكرامات التي رآها هو بنفسه .

 انية . ـلحالة والروح الإيمبهذه ا فشيخنا صاحب هذه الترجمة ، بدأ حياته عند الشيخ سليم

        مــن خلقــه ومــن عبــاده  مور هي عناية وإكرام من االله تعالى عــلى مــن يشــاءهذه الأوأقول :  

لما يريد . ا يفعل ، يعطي من يشاء ، إنه هو الفعالـولا يُسأَل عم

 ــقرية تقكانت تعرف سابقاً بقرية أوزاع ، وهي )  ١(  ال دمشــق يمــر بطرفهــا الجنــوبي نهــرـع شم

مؤمنــون ، ومــنهم ن بالمناخلية . وكــان بهــا رجــال  وهي مباشرة خلف ما تسمى الآ  بردى ،

الإمام الأوزاعي المشهور تابع التابعي .
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ألة أمـه ، لمسوتي عن مسـافذهب شيخنا أبو الخير ليسأل الشيخ سليم       

وأجابه الشيخ عنها . ثم سأله الشيخ سليم : أين أنـت يـا بنـي ؟ فقـال : 

 يعة الآن ،رـأمي تريد أن أدرس الحربية ، قال : لا ، عليك أن تدرس الش

لة رفيعة . فقال : إن أمي لا تـرضى . فـذهب زبلاً ومنوأنا أرى لك مستق

لهـا :   ة بعد أن قاللدها الشريعوالشيخ بنفسه إلى أمه وأقنعها بأن يدرس  

 إن ولدك هذا له مستقبل باهر ، ولا بد له أن يدرس الشريعة . 

بـل تعنـي   ر ،ـويدرس لفظة لا تعني الذهاب إلى المدرسة كلغة العصـ     

 علم منه الفقه والتفسير والقرآن والأصول .  أن يذهب للشيخ ويت

تلميذاً عنــد سره    س، ومن يومها أصبح صاحب ترجمتنا قدفوافقت أمه     

  الشيخ سليم المسوتي ، وكانت أمه تعده للذهاب لدرس الشيخ صباح مساء .

 ميروإن اعتناء الشيخ سليم بسيدنا أبي الخير هو الـذي حملـه عـلى تشـ     

اني والروحي ، حتى وصـل إلى مـا وصـل   ـمسواعد الجد والنشاط الجس

 إليه وأصبح شيخ وقته والساحة .

ا حتـى قـال ـلخير الشيخ سليم قدس االله سريهماأبو    فلقد لازم الشيخ     

له الشيخ سليم : لم يبق عندي شيء إلا صار في صدرك . ثم التفـت بعـد 

    العلـم مـن نخبـة عاليـة        ره ، وأخـذ  ـاء الأعـلام في عصــذلك إلى العلم

اء دمشق الجهابذة الكبار ، ممن شاع ذكـرهم وطـارت شـهرتهم  ـمن علم

   :ذكر منهم  في الآفاق ، ن

  وكـان   ،: هو مفتي الجمهورية السورية يومهـا    الشيخ عطا االله الكسم

 عالماً ورعاً تقياً . 

    الد الشـيخ : ويسمونه الحافظ ، وهو و عبدالرحيم دبس وزيتالشيخ

 .عبدالوهاب الحافظ 
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  هو والـد الشـيخ سـعيد البرهـاني الـذي    الشيخ عبدالرحمن البرهاني :

 ة بعدها .  بمع التوكان إماماً لجا

 الشيخ سلطان الداغستاني   . 

 الشيخ محمد القطب الحافظ الجامع العلامة شيخ القراء بلا منازع   . 

  الشــيخ الكبــير     في الريــاضيترجمان الأولياء الأصولي النحــوي الصــو

 اء والأولياء في زمانه .  ـ: كان من كبار العلم  مين سويدأ

  هو الزاهد العظيم العلامة الشهير   لأفغانيالشيخ الكبير عبدالحكيم ا :

ذو التصانيف العديدة ، شارح كتاب [ الهداية ] الذي يقرؤه الأحناف 

 .   )١(  ] وغيرهما  زو[ الكن

   الــدين الكــردي العارف الكامل عيسى أبا شمس سيدنا وشيخ شيوخنا

: الذي كان في عصره وزمانــه شــيخاً للطريقــة النقشــبندية ،   قدس سره

 لومة لائم .  العالم الزاهد الذي لا تأخذه في االلهبيرشد المروالم


كان على قدم الصحابة الكرام في مطعمه ، ومشربه ، وملبسه ، وتواضعه ، وزهده ، وإقبالــه   )١(

 وتعالى . تبارك  على االله

أي شيء من الآخرين ،   ة ، وكان متقشفاً في حياته يرفض له واسعكانت كراماته كثيرة وفضائ

 ويأكل الخبز مع الخل . 

أذكر قصة حصلت مع مريد عنده وكانت كرامة له ، فيقول المريد : كنت كل يوم آتي للشــيخ 

 ــ الخبــز والخــل . فأخــذت عــلى م يأكــل  عند الغداء بطعام ، والشيخ يقوم ويعطيه للتلاميذ ث

 ــت مصراً على ذلك ، فآتيه كل يوم بالطعكنني كنخاطري ، ول رت لــه ـام . وذات يوم أحض

الطعام ، فأعطاه للآخرين كعادته ، وكسرّ هو الخبز اليابس بالخل ، ثم قــال لي : تعــال وكــل 

مــة الأولى   لت اللقا طلب منه ، فيقول : أكـمعي . فكان لا بد للمريد أن يأكل مع الشيخ كم

 ــألوان الأطعمة في الخــل . فالتفــتَ إ  كل جميعوالثانية ،  فإذا أنا آ         وقــال : اً ـليَّ الشــيخ  مبتسم

يا بني ، أنفقنا الطعام وأبقى االله لنا لذته وفوائده .
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لقد أخــذ عنــه شــيخنا الطريقــة والعلــم ، وكــان موفقــاً بخدمتــه ،      

ى البــاب ، لا يرى لنفسه مكاناً سو  بهفأخلص له وكان على أعتابه وأبوا

 ــ  راب فيؤمنــه ،ـعلى النعال ، ينظر إلى ما يحتاج الشيخ من الطعــام والش

إرادة ويقــول : لا إرادة لي أمــام   يــه سرور الشــيخ فيفعلــهفلى مــا  ينظر إ

 شيخي . فكان كالعجين بين يدي شيخه ، نفسه وماله وكله بين يديه . 

كاتـه تفـانى مـن أجلـه ، ينظـر إلى حروكان يحب شـيخه كثـيراً وي     

ويحقـق   ا بإشاراته يقوم حالاً ـ، لا يحتاج إلى كلام إنمويكتفي بإشاراته

بسـمة الشـيخ رأى الـدنيا قـد أشرقـت  كـان إذا رأى آمالـه .  له جميع

نورها ، وإذا رأى بوجه الشـيخ اشـمئزازا ظـن أن القيامـة قـد   وظهر

 الي أحبابه ويعادي أعداءه .  قامت ، يرضى لرضاه ويُسر لسروره ، يو

وهكذا كان طلاب العلم في عهده مع مشايخهم . ألم يكــن الصــحابة      

؟ ألم يقاتلوا أبناءهم وإخــوانهم   أعداءهويعادون    يحبون أحباب النبي

 وعشيرتهم ؟ فكان شيخنا مقتدياً بالنخبة الأولى من هذه الأمة . 

ا يكون قد خـرج    ـوإذا رأينا اليوم بعض من يخالف هذا النهج فإنم     

وأحبابـه وأن نكـره   الصحيح ، وهـو أن نحـب النبـيعن الطريق  

 .  ، ولا بل ولعل أعداءه ، لا لماذا ، ولا كيف  

ذا إذا سرنا مع الشـيخ ، نحـن معـه أحببنـاه وأحببنـا أحبابـه وهك     

ال . وهذا ليس بكـلام ـأعداءه ، هذا إن اعتقدنا بالشيخ الكم  وكرهنا

  ، وهـذه صـفة صـف بـه مشـايخنا قـولاً وفعـلاً بل رأينـاه قـد ات  يقال

 الحبيب ، وعلى هذا سلك رجال هذه الأمة .

        يسـى بالشـيخ لشـيخ عسـيرة شـيخنا ، فبعـد أن وثـق اونعود إلى       
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ائة ـرين وثلاثمــكثيراً زوجه ابنته أم عادل سنة إثنتين وعشـ  أبي الخير

 .    اً في التاسعة والعشرين من العمرـمن الهجرة ، وكانت أيم  وألف

ترم زوجتـه كثـيراً ، وكانـت عنـده       وقد كان شيخنا قدس سره يحـ     

     بشـؤونهرف  ـلأنها من بركة الشيخ . كانت هـي تتصـ  من أعز الناس

لماِ كان لهـا مـن الدرايـة والخـبرة ومـن الـرأي الصـائب ، فكـان هـو        

 يطيعها ، وإذا خالفها في بعض الأوقات تشكوه لأبيها .  

في مـن أجـل الدسـتور قمنا بمظاهرة كبيرة في دمشق  أذكر مرة أننا       

 دستوراً غير القرآن ، وكان معنـا عـددسوريا ، حيث قالوا سيضعون  

الشام . تظاهرين بلغوا حوالي مائتي ألف ، وفيهم غالب مشايخ  من الم

أبي الخير ،   فانطلقنا وكان لا بد لنا أن نبدأ برئيس رابطة العلماء بسيدنا

 ، فكان يُسـمع زوجتـه كـل  ظاهرة إليه وعرض عليه سببهافسارت الم

 نا نعرف مكانتها عنده . ما دار في هذا المجال . ومن ه

 ١٣٣١-١٣٢١دنا أبو الخير مدة عشر سنين (ليه سيولقد واظب ع    

 ا ، وكان من جملة خلفائه بعده .  ـ) قدس االله العظيم سريهممن الهجرة

 

  جانب من حياته ومناقبه :
ن جالسـه رأى فيـه يدنا أبو الخير مدرسة تامـة فيكان س        أخلاقـه ، مـَ

      ، أخلاقـهبـة . فكـان مثاليـاً في علمـه ، في عملـه ، في جميع الصفات الطي

 في تواضعه وأدبه . 

  ائله الســنة المطهــرة ، يجلــس مــع الكبــيرـكــان خلقــه القــرآن وشمــ     

 والصغير ، ويسمع مِن كل مَن أوقفه .
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كلم معـه ، فإنـه المريدون وأتاه ولد صغير يت  كان إذا خرج ومشى معه     

 نتهى واستطاع أن يقضي حاجته فعل ثم مشى .يسمع منه حتى إذا ا

ياض المالح يقول : كنت يوماً وأنا بســن الحاديــة اسمه رذكر لي أحدهم       

عشرة وقد خرج الناس ووقفت مع الشيخ ، فقلت له : رأيت مناماً .. وهكذا 

خ لطفــي ، ثم جــاء تلميــذ لــه اســمه الشــيوقف معي نصف ساعة يسمع لي  

 فضحك الشيخ وانطلق . ل لي : اترك الشيخ ،الفيومي وأخذ بيدي وقا

 أة ، مع الكبير والصغير ، ولا يمل أبداً .والمر  فكان يقف مع الولد    

وهذه هي الأخـلاق المحمديـة الصـحيحة ( التواضـع ) ، بـه يرتفـع      

 الإنسان ، ومن تواضع الله رفعه .

ه مرشـداً رفاتـأفعالـه وتصـسره في جميع أموره وأقواله ووكان قدس       

ون اً أن الكثير ممن أحبـوه ولازمـوه كـانوا يتعلمــاً ومربياً ، علمـومعلم

 نة من أحواله وأفعاله قبل أقواله .الس

مـن علمـه   وكان من رآه ذكر االله تعالى ، وما اجتمع به أحد إلا انتفـع     

 وإرشاد ونصح .   وفضله ، حيث لم يخل مجلسه من تعليم

 ، متواضـعاً ، لا يـرى نفسـه   ، وقـوراً ، ورعـاً   ه مهاباً وكان قدس سر     

 أهلاً لشيء ما .  

ة وضـحكة ، إذا جلـس ذكـر أشـياء فيهـا ذا بسـموكان مرحاً كثيراً ،       

 إدخال السرور ، وفيها فكاهات كثيرة تثلج قلوب السامعين . 

 لى أنـه رأيت عـلى وجهـه علامـات تـدل عـ  ا ذُكر النبيـوكان كلم     

تأخـذه رجفـة  ة والسـلام . وإذا ذُكـر جهـادهه الصـلامحب للنبي علي

 .  تماماً   الغزوةويحمر وجهه وكأنه في ساحة الحرب ، فكان يعيش مع  
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اً كرماً لا يوصف ، ما عُهد أن أحداً طلب منـه ـوكان قدس سره كريم     

 شيئاً وردّه أبداً إن كان موجوداً لديه . 

 أوقـات ولا نهـاراً ، حتـى في  يه لـيلاً وما حجب أحداً من الدخول عل     

راحته . وقد روينا عنه أنه كان يغضب إذا قيـل لـه : جـاء فـلان وسـأل 

       اً ،  ـع . وكثيراً مـا كـان يقـول : مـا كنـت نائمـئم ورجعنك فقلنا أنك نا

لمَِ لمَْ تُعلموني بذلك ؟ لعل له حاجة . وكان كثيرا ما يقول : إن االله تبـارك 

 لا لنفسي .وتعالى خلقني للناس  

ليـوزع  مكتبته التي كانت أعـز شيء عنـده مـرتينوقد خرج يوما عن       

 ؤاثرة لطـلاب ا ، ومـالكتب على طلاب العلـم ؛ وذلـك زهـداً في الـدني

 العلم على نفسه . 

وكان الشيخ قدس سره صواماً ، قوّاماً ، بكاء مـن خشـية االله تعـالى ،      

علـم والتعلـيم والإرشـاد لاً عـلى الا في أيدي الآخرين ، مقـبـزاهداً فيم

الناصـح ح لكل مسلم عرفه أم لم يعرفه ، في جميع وقته كان المعلـم والنص

 .وتعالى    الذي يدل على االله تبارك

أو منفعـة   ولا يغضب إلا الله ، أو لفوات درس ،  وكان يرضى الله تعالى     

 ويتـألمأخروية معنوية . وإذا انتهكت حرمة من حرمات االله نراه يغضب  

وإلا فبلسانه ، وفي النهايـة   المنكر أزاله بيده  ، وإن استطاع أن يزيلويبكي

 به ، ولا نستطيع أن نزيله . لا نرضى  يرجع ويقول : اللهم إن هذا منكر

في عهـده نُقل لسيدنا أبي الخير عن طريق رئاسة الجمهورية بأن شـيخاً      

ا ـم أبـواب دور السينمـيقف أماكان يمر على الشوارع ويبلغ الدعوة ، و

في الساعات المناسبة عند خـروج النـاس فيـذكرهم بـاالله ويـدعوهم إلى 



 - ٣٤٢ -

مـن قبـل  أن هذا الشيخ قد مُنـع مـراراً الخير ب المسجد ، وأُخبر الشيخ أبو

رجال الأمن والشرطة ، وهو مصر على ما هـو عليـه بعـد توقيفـه مـراراً 

مهـا من ذلك ، فبكـى يو   أن يمنعه. وطُلب من الشيخ أبي الخير  بالنظارة

إلا االله ؟   : ليت شعري أأمنع إنساناً يقـول : لا إلـه  الشيخ أبو الخير وقال

ويذكرهم بما يذكرهم   أن يقف أبو الخير أمام هذه الجماهير  الأوَْلىكان من  

به هذا الشيخ . أيقف أبو الخير ويمنعه مـن كلمـة الحـق التـي قصـد بهـا 

تمي لسياسة ولا لفئـة د وهو لا ين: ارجعوا للمساج  ووقف يقول للناس

مر ، بل نقول له : استسياسية ؟ فلا وألف لا ، لا نقول له : قف  أوجماعة  

 الذي يقوم به هذا الشيخ ليعجز عنه الشيخ أبو الخير .    اللهفوا

: هكذا كانت صفات الشيخ صاحب ترجمتنا ، كان ينادي بأعلى صـوته    

  .؛ ليحمي االله البلاد والعباد بهممام المنكرالمعصية وقفوا أ أنْ يا قوم قفوا أمام

 ع العلـوموكان قدس سره كثير البر بمشايخه مع غـزارة علمـه في جميـ     

  الشرعية والفقهية وعلوم الحديث . وقد وصل بره بشيخه أن كـان يخـدم

أمامـه   يـمن ينتمي إليه ، ويقول : أنا عبد مملوك لسيدي ، ما رأيت نفسـ

 ري شيئاً أمامه .  ملك من نفسي وأم، فلا أ  أبداً  حراً 

اً بطلابه ومريديه ، حتى كان أرحم بهـم ـ، رحيم بالناساً ـوكان رحيم    

اتهم بهم . إذ كان يتفقد جميع أحوالهم ، ويساعد المحتـاج ئهم وأمهمن آبا

منهم ، ويعود المريض ، وكان يقدم لهم الهـدايا في المناسـبات كـالزواج ، 

 .  ؛ وذلك لتأليف القلوبدة ...  والحج ، والولا

لـه ا كان شيخنا قدس سره قد وصل قمة الوفاء لجميـع مـن أدلى  ـكم     

 من الماء .    ساً م له كأبمعروف أو إحسان ، أو قدّ 
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 وهذه الناحية لا بد لنا أن نقف عندها لنسـتفيد منهـا ، فمـن أخـلاق     

افر ، لكـالمسلم أن يكون وفياً . لذلك لا نحب لك أن تكون قريبـاً مـن ا

وإذا فر ؛ لأننا نخشى من أن يدخل حبـه قلبـك ، ولا أن تقبل حسنة الكا

 لى .  دخل حب الكافر قلب المؤمن خرج حب االله تعا

  ذه الصفة هـي خلـق مـن أخـلاق السـلف الصـالح ، لا يوالـون وه     

  إلـيهم   أعداء االله بل يوالون أحباب االله . وفاؤهم لا ينقطـع لمـن أحسـن

 ولو بكأس ماء .    ،ولو بالقليل  

مـن  المسلم ، لا أن نرى إنساناً يأكل من زادك ويشرب  وهكذا صفات     

ست بصفات المؤمن فهذه لي  مائك ويعيش عندك الشهور ثم يطعن بك ،

 الصادق لا أقول : الكامل بل المبتدئ . 

 فقف عند هذه النقطة طويلاً وانظر أين أنـت منهـا ، وإيـاك أن تـوالي     

 لشيخ . وأعداء اأعداء االله

     البحـر الخضـم الـذي   -مبالغة في عبـاراتي  بدون    -وكان قدس سره       

آخـره ، أولـه مـن  لا يُدْرَك ساحله ، والميـدان الفسـيح الـذي لا يُعـرف  

         والروض الأنيق الـذي تتفـتح أزهـاره ، معطـاء إمـا بيـده ، أو بلسـانه ،

 لأقل .أو بإشاراته ، أو ببسمته العريضة على ا

 ــ  ه للعلــم ، وحــبس نفســه عليــه فيوكان قد وهب نفس      ريعة ـمجــال الش

ا هو عليــه . ولــه في ذلــك ـوالحقيقة ، لا يشغله شاغل ولا يصده صاد عم

عن العلم  ات فيها عبر وعظات ، ما سمعنا أنه انشغلة وذكريحوادث كثير

ســباب والدرس بشيء من أمور الدنيا . إذا تأخر عن الدرس لسبب من الأ

يا بحــذافيرها فاتتــه ، عكراً طــوال النهــار وكــأن الــدنوكانت صدفة تراه م
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 ر بدفعها إلى الأمام .ـان أو قصّ ـويعتبر نفسه قد تأخر عن مركبة الإيم

وكـأن  ف اليوم يترك طلاب العلم الدروس شـهوراً وأكثـرومع الأس     

، شـيخ، يعتقدون أنهم يكتفون وحدهم بدون أن يرجعوا للالأمور عادية

أن العلم نـور ، ولا بـد هموا عباراته ، ولا يعرفون بفإذا فتحوا الكتاب ف

 .الكتاب    من  لهذا النور من أن يؤخذ عن الشيخ تلقيناً من فمه وليس

اعة ، تتـآلف ـفكان شيخنا حريصاً عـلى درسـه ، حريصـاً عـلى الجمـ     

القلوب وتجتمع على حب االله وحب الرسـول وحـب الإسـلام . وكـان 

 الآخرين .     ، ويتحمل في هذا المجال منحي من أجل ذلك كثيراً يض

كان كل يوم يسـتيقظ قبـل الفجـر بسـاعة ونصـف ، فيصـلي صـلاة      

، ثم يمكث مستقبل القبلة يسـتغفر االله   النوافل  التسابيح وما استطاع من

حتى يطلع الفجـر ، فيصـلي جماعـة في جـامع التوبـة ، ثـم يقـرأ الأوراد 

     إلى   يم ، ثـم يبـدأ بإلقـاء الـدرسدها جزءاً من القرآن الكـرالمعهودة وبع

ما بعد طلوع الشمس ، فيصلي الضحى ثم يقرأ دروساً خاصة بـالطلاب 

يث ، والتفســير ، والأصــول ، والفقــه ، طلح الحــدفي الحــديث ، ومصــ

اتها ، بالإضافة ـوالمنطق ، مع جميع تفرعات اللغة العربية وآدابها ومعجم

إلى غـير ذلـك .   يرة النبوية الشريفةتصوف ، والأخلاق ، والسإلى علم ال

ثم يـذهب إلى البيـت حتى إذا دخل وقت الظهر صلى الظهر مع نوافله ،  

لقيلولة ، وأحياناً يقرأ درساً بعد الظهر ، وله درس كذلك بعـد لغداء وال

 العصر وبعد العشاء أيضاً .

  في منـه    نـه بـرق أكثـروكان قدس سره يذوب تماماً أمام شـيخه مـع أ     

 اء والفضلاء .  ـومرجعاً للعلم اً ـمالبلد ، وكان عل
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وكـان قـدس سره مشــهوداً لـه بحسـن الإلقــاء ، وبالأسـلوب الفــذ      

 تعليم الآخرين وتفهيمهم . فكان يؤثر على القلوب ، ويَشـعرلسلس في  ا

مَن جالسه أنه مأخوذ به ومتجاوب معه ؛ لأن السـامع والتلميـذ يسـمع 

خذ الكلام مـن لسـانه قول ويترجم قوله بعمله ، فيأن إنسان يفعل ما يم

 وعينه وحركاته وجميع تصرفاته .  

والفرنسـية ، والكردية ، ارسية ، وكان شيخنا يتقن اللغة التركية ، والف     

 ا رأينـاه في بعـض الأوقـات ـوكان يُلـمُّ قلـيلاً باللغـة الإنجليزيـة . كمـ

المنامـات ، وكـان   رـبية وفلكية ، وكان يفسـيتطرق في دروسه لمباحث ط

 لرياضيات والجبر والفيزياء .في اقويا ً

اء الـروح الإسـلامية في النفـوس ـوكان قدس سره يعمـل عـلى إنمـ     

 تى المجالات .  لوب في شوالق

ا كان يحاول أن ينشر أسرار الكتاب المجيد ، وسائر ما جـاءت بـه ـكم     

جَ علمـالشريعة السمحة الغـراء بـين رِّ لاء اء أجــ طبقـات الأمـة ؛ ليُخـَ

رحون للنـاس ـ، ويقومون بالدعوة إليـه ، ويشـيخلصون العمل الله تعالى  

لة وعزتهـا ا الكامأسرار دينهم الحنيف . وذلك لتشعر هذه الأمة بوحدته

 ورقياً ومجداً وتقدماً .  الشاملة ، ولتقوم ولتهب إلى سيرتها الأولى علواً 

 

  : من كلامه ومآثره 
 : كان قدس سره يقول 

    إن لم يحــافظ صــاحب التــي تــأتي عفــواً تــذهب عفــواً إن الأحــوال  "

 .   "  الحال عليها
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مـن  دوهذا وضع أحب أن تقف عنده كثيراً ، وبوقوفك عنـده تسـتفي     

 ه النفحات .هذ

مـن النفحـات   فالحال لا يستقر بصاحبه بل يأتي ويذهب ، يأتي بنفحة     

ولم يستقر عنـدها ،   النفحة إذا لم ينتبه إليها صاحب الحال  ثم يذهب بهذه

يه أن يحافظ عليها لينتقل من الحال إلى المقام . فإذا أصبح الحال مقامـاً فعل

 ب مقامات ، والمقامات كثيرة .  إلى صاح  رقى صاحب الأحوال

في الأرض   المقام كصاحب البيت الذي يضع أساسات حديد وإسمنت  

      قـة في هـواء عاصـف فإنهـا الرياح ، أمـا الحـال فكالور  راسخة لا تزيلها

تقر بدون تثبيت . فإذا جاء الحال وتغلـب عليـه صـاحبه انتقـل إلى لا تس

ينتفع صاحبه كصاحب المقـام ، وقـد تقر ولا  مقام ، وإذا بقي حالاً لا يس

 يذهب العمر بكامله في حال .  

وصـل   ذهنه وقلبـه ، فـإذاصاحب المقام تزول الجبال ولا يزول ما في       

 في أمور أخرى ذهاباً وإيابـاً   ، ثم أصبح ذا حالحافظ عليه  إلى مقام معين

بـه لث يأخـذ حتى يصل إلى المقام الثاني فيستقر فيه ، ثم يرتفع إلى حال ثا

في مقام ثالث ، ويتردد به حسب باعه وذراعه ، يأتي ويذهب حتى يستقر  

. حتــى رابع ، ثم ..ى يستقر في مقام  ثم يقوم في حال رابع يذهب ويأتي حت

 الفناء ثم البقاء .  ، وهكذا حتى يصل إلى درجة  يصل إلى المقام العاشر

محبــاً ، يكــون    وغــداً لاأما صاحب الحال فهو غير مستقر ، اليوم محــب       

اليوم مشتاق وغداً غير مشتاق ، اليوم مع تفاعل كامل وغــداً غــير ذلــك ، 

   امــك الأول ام يبقى معــك ، حتــى لــو بقيــت في مقا المقـفهذا متعب . إنم

 فإنه يريح .



 - ٣٤٧ -

الحال مَثَله كمَثَل الطيور المهاجرة تذهب من بلد لآخر ، فـإذا صاحب       

 .، وهكذا صاحب الحال ذلك البلد مقيمة فياستقرت الطيور في بلد كانت 
 

 : وقال قدس سره 

 في كــن غــافلاً فأنــت المراد بالذكر طرد الغفلة عن القلــب ، فــإذا لم ت  "

 .   "  ذكر وإن سكت

 كرـسـاكت ، أن تـراه بسـمعك وببصـلمراد أن تكون مع االله وأنت  فا     

المـراد وبكل شيء بمخيلتـك ، فتكـون في حضـور مسـتمر ، وهـذا هـو  

 الذكر الخفي .ب
 

 : وقال قدس سره 

 . " بنوره  لو خرج قلب العارف إلى الظاهر لأخفى نور الشمس  "

 العارفين لغابـت شـمس الـدنيا ؛لو أظهر االله للدنيا نور قلوب  نعم ،       

لأنه إذا ظهرت شـموس الآخـرة غابـت شـمس الـدنيا ، فنـور قلـوب 

 رين .  العارفين أقوى إنارة من نور القم

 كن مع العارف واستغل وجوده قبـل فـوات الأوان ، قبـل أن يـأتي ف     

 احـد منـا اسـتغل سـاعتهيوم لا ترى فيه عارفاً فتقول : ليتني وليـت الو

 .  تلك مع العارف
 

 : وقال قدس سره 

 .  " ر يكفر الذنوب ، ويحرق الطعام ، ويخفف البدنالذك  "

 الذكر .     ببركةفلو كانت عليك قناطير الذنوب لأذهبها االله     
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ولفظة يحرق الطعام هي بلغة طبية ؛ لأن الذكر يتفاعل بالجسـم ، فبـه      

ترق كله . وهذا التفاعل يستغرق الطاقة ، فإذا احتتفاعل الروح والجسم  

ثم يأخذ   ط في جسمه ، فالذي يحمل مائة كجمالطعام شعر الإنسان بنشا

في جسـمه .  ونشـاطعر بخفـة هذا الوزن ويلقيه على الأرض ، فإنـه يشـ

وهكذا الذاكر تذهب ذنوبه والطعام يحترق ، فيشـعر بالنشـاط الروحـي 

 والجسمي .

 ولكـن ون طعـام فـترات ،  ناساً يستطيعون أن يعيشوا بدوإني أعرف أ     

ستطيعون أن يعيشوا بدون ذكر لأنهـم يموتـون . بـدون طعـام فقـد لا ي

يصـيبهم شـبه جنـون ؛ لأن ون ذكـر فروّضوا أنفسهم على ذلك ، أما بد

 الذكر طعامهم ونورهم وهو الشاحن لهم ، ومن ذاق عرف .

 وأضيف هنا :       

طان ، االله عــلام الغيــوب ، ويطــرد ويغــيظ الشــي الــذكر يقــرب مــن     

 وينير الوجه والبدن . ويقربك من الذاكرين ،  

يـوم  الذكر نتيجة العلم ، وهو ثمرة الشجرة التي تجدها في صـحيفتك     

  لقيامة .ا
 

  : وقال الشيخ أبو الخير قدس سره 

وف إن الأمة محفوظة من عدوها الكافر طالما فيهــا مــن يــأمر بــالمعر  "

 . " وينهى عن المنكر

الانحــلال الأمــة إلى مــا وصــلت إليــه مــن  وأقــول : ومــا وصــلت     

  والانحطــاط والتــدهور واللامبــالاة إلا بإماتــة هــذه الــروح في قلــوب 

 الناس المؤمنين .
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   قدس سره : وقال 

 .  "  مَن لا ينفعك حاله لا ينفعك قاله" 
 

  : وقال 

 .   " الرزق وإن كان غير محتاجأحب أن يتعاطى المريد أسباب    "
 

  : وقال 

 يقــع إلا عــلى رأس رجــل لا يــرىاء فإنــه لا  ـوقع تاج من السم  إذا  "

 . " له  نفسه أهلاً 

 أي يقول : طالب الولاية لا يولى .     
 

 : وقال  

 .   "درك العقل جميع أفعال االله تعالى لكان نقصاً في الألوهية لو أ  "
 

  أله عـن حالـه بأنـه لا يشـعر بلـذة أذكـاره         وقال قدس سره لمريـد سـ

 ت كثيرة :وإن كان

 .   "  تمنع لذة الذكرإن عيون الفناء   "

 ولفظة اللذة أقول : تجعله فوق اللذة .      

إلى   عن اللذة ، والذي وصـل  الإنسان  فيقول الشيخ : لذة اللذة تغيب     

حتى يعـود  يشعر بشيء  الفناء أصبح في مرتبة لا يشعر باللذة ، فالفاني لا

إلى الابتـداء ،   يتلـذذ بـذلك ثـم يعـود  إلى البقاء أو يصل إلى البقاء ، فإنه

 ويذكر بقلبه وجسمه وكله ، فيذوق طعم ولذة الذكر .

وتحجب عنــه : إن المعاصي تمنع ولغافل لأقولو سأل هذا السؤال رجل      

 .دون الوصول إلى القلب ، والضباب يحول؛ لأن المعاصي ضبابلذة الذكر
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  وفاته :
     رضـه يكثـربل موتـه بأيـام ، وكـان أيـام ممرض الشيخ قدس سره ق     

ا نعتقد جوارحه كانت ذاكـرة ـ، وكم  من ذكر االله تعالى لا يفتر لسانه أبداً 

لأنـه المـرء عليـه لا يسـتطيع أن يكلمـه بـأي حـديث   فإذا دخـلأيضاً .  

 ر ومغادر الدنيا .مشغول بذكر االله ، وكأنه يعرف أنه مساف

   اع الأخـير ملازمـة زنـوكان قدس سره يطلـب مـن إخوانـه وقـت ال     

 اً على ذلك .ـ، والابتعاد عن البدع المنكرة ، ويحثهم دائمالسنة  

لكائنـة في حـي العُقيبـة تحـت  داره اوقد لبى نداء ربه تبارك وتعالى في     

ائة ـانين وثلاثمــالمئذنة ليلة السبت السابع عشرة مـن رمضـان سـنة ثمـ

ــد ــنة إح ــن آذار لس ــع م ــق الراب ــرة ، المواف ــن الهج ــف م ــتين وأل ى وس

 يلاد . ائة وألف من المـوتسعم

بأجنحتهـا ،   فأغمض عينيه وهو مشتاق للقاء ربه ، وقد حفته الملائكة     

أن أدى مـا عليـه   لى قرير العين مرضياً عنه بعدملأ الأعورقت بروحه لل

 .  من واجبات ، قدس االله سره العزيز  
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في القلـب بمكـانتهم   ا هـمـوهكذا شيوخ السلسلة هم عبيد االله ، إنم     

. عرفوا أنفسـهم فعرفـوا ربهـم تبـارك وتعـالى ،   رسول االله  إلى سيدي

الهم ـفي جميع أعم  كانوا لا يقصدون. والبشريال  ـووصلوا إلى قمة الكم

  ا حصـل ـفم  الهم كلها الله وهم الله ،ـا أعمـإلا االله لا رياء ولا سمعة ، إنم

لا يجـدون   الله تبارك وتعالى ،من الخير وما أُجري على أيديهم هو من ا  لهم

 لأنفسهم حظاً أو ارتفاعاً في ذلك .

أقـوالهم هم ، مـن  وهكذا نسـتفيد ونـتعلم مـن تـراجمهم ، مـن منـاقب     

 لهم . فـنحن بحاجـة لهـم حـال حيـاتهم وبعـد مـوتهم ، إذا ماتـتوأفعا

 حية ، وأرواحهم معنا نستفيد منها . أجسادهم فقلوبهم  

ا ـإنمـ  جهـادهم ،ة هؤلاء الرجال طويلـة كطـول  وفي الحقيقة إن سير     

وليعـرف قصدت أن أضع لمسات على هـامش سـيرهم لنكـون معهـم ؛  

لم تكفـه ومـن  الشرـيعة والحقيقـة ،    ه مرتبط مع شيوخ كـرام فيالمريد بأن

 .  الإشارة فإنه لا تنفعه العبارة  

 .   أن يصله بهاً  لمن كان مبتور  سألنا االله، و  لمن كان موصولاً   فهنيئاً      

وسـاداتنا   تعالى أن يكرمنا وإخواننا وأحبابنا ببركـة مشـايخنانسأل االله       

تـأثر  لتامة ، وأن يجعلنا ممـن إذا قـرأ تـراجمهمان الكامل والعناية اـبالإيم

 .  واتصف بهم ؛ ليكون معهم ومنهم إن شاء االله تعالى  
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 في نهاية سردنا لتراجم رجال السلسلة النقشـبندية ، أحببـت أن أضـع     

 لك أخي القارئ خطوطاً عريضة :  

كيف يبدأ المريد ؟ وما يُطلب منه في البداية ؟ وكيـف يبـايع ؟ وكيـف      

 قل من مقام إلى مقام ؟ينت

 

  الخطرة الس�وية
 

وسـلوك طريقـه خطـرة   إن أول ما يتنبه إليـه العبـد لطلـب الحـق     

 اوية من االله تبارك وتعالى ، وتوفيق إلهي خاص .  ـسم

] ، بمعنى أن الحـق تبـارك  إرادياً  تجلياً وتسمى هذه الحالة عند القوم [      

 دة .  وتعالى يتجلى على العبد بصفة الإرا

ا هـي صـحو       ـولا يشترط في هـذه الخطـرة أو الجذبـة الغيبوبـة ، إنمـ     

 بعد غفلة .  

   ها أن يقـوم بحقهـا ، وأن يجتهـد وتلك نعمة عظيمة يجب على صـاحب     

في حفظها حيث هي سريعة الزوال . وإن طريقة حفظها أن يقـوم العبـد 

ريعة ـمل مكمل ، عالم بالشـبتسليم نفسه إلى عارف باالله تعالى مجرب ، كا

 والحقيقة ، فإن لم يفعل فقد ضيّعها .  

    دَلُّ اوية أو العنايـة الربانيـة حـالاً يـُ ـوغالباً الذي تأتيه الخطـرة السمـ     

 االله   على العـارف بـاالله تعـالى ، حيـث يقـوم بتربيتـه التربيـة التـي يحبهـا

 مـن  اربورسوله . وهذا ما حكمت بـه المشـاهدة ، وشـهدت بـه التجـ

 بعد جيل .  زمان السلف الصالح إلى زماننا هذا قرناً بعد قرن ، وجيلاً 
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لـه وإن أول ما يفعلـه العـارف بـاالله تعـا       لى لصـاحب الخطـرة أنْ يحَُمِّ

 سلاح الشريعة ليدافع عن نفسه ، وليدافع عن الجوهر المكنون .  

  ويـاً ، فعوإن معرفة هـذا الكامـل المكمـل الواصـل لا تكـون هكـذا       

       ملبوسـاً  فأنت إذا أردت أن تشتري شـيئاً مـن حطـام الـدنيا سـواء كـان

الآن وأنـت   ا بالـكـنا لتشـتريه ، فمـأو مأكولاً تبحث عنه في ثلاثين دكا

الموجـه المـربي   تريد أن تختار من يـدلك عـلى االله تعـالى ؟ تريـد أن تختـار

ضيك وحاضرك والأب الذي سوف تضع كل أمورك بين يديه ، تضع ما

 لتجد العارف الكامل .   ومستقبلك ؟ فلا بد من السؤال والبحث الجاد

ريعة ، ـر حالـه مـن اسـتقامة في الشـومعرفته تكون بالاستدلال بظاه     

حيـث واتباع للسنة النبوية الشريفة ، وتمكن من طريق السادة الصوفية .  

  الحريـة بعـد   الشيخ الكامل هو الذي تحقق بالعبودية ، ومَن ظهـرت فيـه

 إذا رؤي   أن تحقق بالعبودية تمت له الخلافة ، فهـو المـربي الكامـل الـذي

  ، حيث نور قلبه مشرق على وجهه . ذُكر االله تبارك وتعالى

ممـا  فإذا وجد والتقى بالشيخ العارف تمسك بـه ، وخـاف عليـه أكثـر     

السـباحة ، يخاف على نفسه ؛ لأنه يعتبر نفسه في بحر عميق وهو لا يحسن 

ر الخضم ، فإذا والعارف هو الغواص الذي يحمله على كتفيه في هذا البح

 ه سيغرق .  أصيب الغواص بعطب مات هو لأن

لا بـد   فلهذا عليه بالتسليم التام الصحيح قولاً وفعلاً لينال الخيرات ،     

صـادقاً   مريـداً   له من أن يسلم له مقاليد أموره ، وأن يبايعه على أن يكون

وفي الباطن لا يعترض   ظاهر والباطن . في الظاهر يمتثل أمره ،نده في الع
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 ، ولو رأى عيباً قال : هذا العيب مني .عليه بقليل أوكثير  

     ولا ترى العيب إلا فيك معتقداً 
    ب

             عيبــاً بــدا بيِّنــاً لكنــه اســتترا   
 ل

الظاهريـة   رعاية الآدابب  اً ـولا بد للمريد أن يلتزم صحبة الشيخ دائم     

 منـه عـلى  والباطنية التي سـتأتي معنا ، معتقداً أنه هو الباب الذي يـدخل

 ا يعتقد أن غيره من الأبواب سُدَّ دونه .  ـعالم الحقيقة ، كم

وإن عالم الحقيقة عالم مستقل بعيـد عـن هـذا العـالم المـليء بالأقـذار ،      

   لحقيقـة هـو عـالم النظافـة ، عـالم والهموم والغمـوم ، والأوهـام . عـالم ا

       الطهر ، عالم النقاء . وهذا العالم لن تسـتطيع أن تصـل إليـه وحـدك بـل

أن يبقى   لا بد لك من دليل ، والدليل هو الشيخ وهو ذاك الباب ، ويجب

مـع الشـيخ   مفتوحاً لتنطلق في طريق الحقيقـة الطويـل ، فمتـى التزمـتَ 

 ت .  عليك أن تلتزم معه حتى المو
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  آداب المريد مع شيخه
 

ع شيخه كثيرة ، نـذكر منهـا إن آداب المريد التي يجب أن يتصف بها م     

 ما يلي :

أن يحترم شيخه ويتواضع له ، ويلتزم معه الوقار والتأدب والتعظـيم   -١

 .  وإن كان أصغر منه سناً 

ن أبنـاء  ال أهلية شيخه ، وأنـه راجـح عـلى أقرانـه مــأن يعتقد بكم  -٢

ن أذن  لـه   زمانه ، فلا يكون التسليم وأخذ العلـم إلا مـن شـيخه ، أو مـَ

 نه .الأخذ م

 أن لا يشبع من طول صحبته ، بل أن يشعر بعكس ذلك . -٣

في الظاهر والبـاطن ، وأن يشـاوره في جميـع الأمـور   أن ينقاد له تماماً   -٤

  الدنيوية الصغيرة والكبيرة والأخروية ، وذلك لصالحه .

ا علّمنـا ـأن يجلس بين يديه جلسة المتعلم لا المعلم بقمـة الأدب كمـ  -٥

 .  ما جلس أمام النبيسيدنا جبريل عند

رته ، ولا ينظـر ـأن لا يشير بيـده ، وأن لا يغمـز بعينـه أحـداً بحضـ  -٦

 مـن   للساعة ، ولا يعبـث بالخـاتم أو بشيـء ؛ لأن ذلـك يعنـي تضـجره

 .  له  الشيخ ، وقد يكون ذلك طرداً 

أن يتحرى رضـا الشـيخ وإن خـالف رضـا نفسـه ، فـأوامر الشـيخ         -٧

 دون تفكير .    اً كاملاً ـلتي تطبق ، وهو مُسَلِّمٌ تسليمهي الجميلة ، وهي ا

   أن لا يــدخل عــلى الشــيخ بغــير إذن منــه ، فــإذا أراد الــدخول قــرع  -٨

 الباب ، فإن أذن دخل . 
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 رنــه ذلــك ، فيحــافظ عــلى أسراأن لا يفشيــ لــه سراً إلا إن طلــب م -٩

 .  قبور الأسرار ]الشيخ كحفاظه على روحه ، وشعاره : [ قلوب الأحرار  

ــ -١٠ ــيخ في حض ــران الش ــن أق ــداً م ــذكر أح ــد ،             ـأن لا ي رته إن وُج

 وأن لا يقول : قال فلان خلاف قوله .

 ، فـإن  أن يَرُدَّ غِيبة الشيخ إن سمعها وقدر على ردها بقـوة اللسـان    -١١

لم يستطع فبقلبه ، فإن لم يستطع قام وغادر المجلس وقال : ( اللهـم هـذا 

 منكر لا أرضى به ) ، فإن لم يستطع القيام فلينكر بقلبه .  

إذا قرب المريد مـن حلقـة الشـيخ سـلّم وخـصّ الشـيخ بـذلك ،           -١٢

 وأن يسلم عليه إذا انصرف .

 حيث انتهى بــه المجلــس في أيأن لا يتخطى رقاب الناس بل يجلس    -١٣

 خ أو أذن له بالتقدم .ولو عند النعال ، إلا إن أشار إليه الشي مكان راضياً 

 أن لا يرفع صوته بحضرة الشيخ إلا بقدر الحاجة .  -١٤

بـلا حاجـة ، بـل يتوجـه إلى  الاً ـأن لا يلتفت بحضرته يميناً وشمـ  -١٥

 بكله ويصغي إليه .  الشيخ

رة الشـيخ بـل يـلازم الصـمت ، حيـث ـ بحضـأن لا يشاور أحداً   -١٦

 الصمت أساس الطريق عندنا وأصله .  

اع بالشـيخ وجـاء إليـه ولم يجـده انتظـره إن علـم  ـاد الاجتمإذا أر  -١٧

 رضاه ، أما إن علم كراهيته لذلك مشى ورجع .  

وإذا وَجَد الشيخ مشتغلاً بأمر أو مغلقاً بابه ، عليه أن ينتظره بدون   -١٨

يعتقد أن انتظاره عبادة لينال الثواب والمرتبة الرفيعـة ، حيـث   ملل ، وأن

 ل فكأنه لم ينتظر ولم يأخذ أجراً .الذي ينتظر الشيخ بمل
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أن يقوم للشيخ إذا جاء ، وكذلك لمن فضّله الشيخ لعلم أو صلاح         -١٩

 أو سن أو ولاية .

أظهـر أنـه إذا جفاه الشيخ ابتدأ هو بالاعتذار وبكى ، ولـزم بابـه و  -٢٠

نفـع للمريـد دينـاً المذنب وأن العتاب عليه حتى يرضى . وهـذه الحالـة أ

 وأبقى لقلب شيخه عليه .   ودنيا ،

عمـره في   وهنا قال أهل الحقيقـة : ( مـن لم يصـبر عـلى ذل الـتعلم بقـي

 اية الجهالة ، ومن صبر عليه آل أمره إلى عز الدنيا والآخرة ) .ـعم

 .)١( ) ذللت طالباً فعززت مطلوباً  الى عنهما : (وقال ابن عباس رضي االله تع

رة الشـيخ وإن وصــل            ـمقامــاً بحضـ أن لا يـرى لنفسـه حـالاً ولا -٢١

 إلى مستويات رفيعة .

 ر أو في السـفر .ـأن لا يعترض على الشيخ في باطنه سواء في الحضـ  -٢٢

ي يعرفـه فعلى المريد أن يوطن نفسه لقبول كل شيء من الشيخ ؛ لأن الـذ

 يدي المغسل .   الشيخ لا يعرفه المريد ، فيكون بين يديه كالميت بين

 يكون مراده عين مراد الشيخ .   أن -٢٣

.   )٢(  ))  بـه  لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً لما جئت  ((  :  قال النبي

 لما أمره شيخه به ،  وكذلك الطالب لا يكون طالباً حتى يكون هواه تبعاً 
 

 
 ــقال النجم : هذا لف  )١(        ا أخرجــه الــدينوري بلفــظ : ـظ مشهور عن ابن عباس رضي االله عنهم

 .[ ذللت طالباً للعم فعززت مطلوباً ] 

حيح خرّجه الحسن بن سفيان والحافظ أبو نعيم في كتاب الأربعين عن ديث حسن صهو ح  )٢(

عبداالله بن عمرو بن العاص ، ورواه ابن عساكر وقال : هو حديث غريب ، وقال النســائي : 

 عيف ، وقال ابن حجر : رجاله ثقات . ض
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 .  سلك النبيث مسلكه محيث الوار

؛ لأنـه   بـيأن يكون جميع ما يأخذه من الشيخ كأنه يأخذه من الن  -٢٤

، فـإذا خالفـه المريـد في شيء في   وفعـلاً   قـولاً   ال المتابعة لهـتحقق بكم

 .    الظاهر أو الباطن فكأنه خالف النبي

إن أشكل عليه شيء من أحوال الشيخ في الظاهر ، فعليـه أن يـذكر   -٢٥

 أن يرجـع  سيدنا موسى مع الخضر . وإن عجز عـن التأويـل فعليـه  قصة

فإن الأمر دائر بـين أن ينسـب الـنقص للشـيخ أو لنفسـه ،   إلى التسليم ،

 فنسبه لنفسه أَوْلى . 

الأمـوال   كيف وزع النبـيوفي هذا المقام كذلك يحاول المريد أن يتذكر  

 يوم حنين على قريش دون الأنصار .  
 

 لا أن أقول :هذا المجال إ ولا يفوتني في
 

إن كنتَ تقصد أن تحظى بصحبته 

ــدقاً  ــص ودادك ص ــه في  أخل محبت

واستغرق العمر في آداب صحبته 

ــره    ــادر في أوام ــواك وب ــذل ق واب

ــاصره        ــه ونـ ــب محبيـ ــن محـ وكـ

ــه  ــلى منازل ــيخ في أع زِلِ الش ــْ وأَن

ولست تفعل هــذا إن ظننــتَ بــه 

 وجودك لا تشــهد لــه أثــراً    مْ دِ عْ أَ 

متــى       ولا تــرى أبــداً عنــه غنــىً ف

ه    إنَّ اعتقـــادك إنْ لم تـــأت غايتـــَ

فاسلك على سنن طابت مســاعيه 

والزم ثرى بابــه واعكــف بناديــه 

ن فيــه     ل الدر والياقوت مــِ وحَصِّ

لغ في مراضــيه     إلى الوفــاق وبــا

والزم عداوة مَن أضــحى يعاديــه 

ــيم وتن ــة تعظ ــه قبل ــه          زواجعل ي

ــاً ولا  ــنقص ــلاً فيم ــه       ـ خل ا يعاني

ــه            ــوراً ويبنيـ ــه طـ ــه يهدمـ ودعـ

ســيه          رأيت عنــه غنــىً تخشــى تنا

ــه          ــى مبادي ــك أن تخف ــه فيوش في
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ــة الأمــر  ــراه عــلى    وغاي ــه أن ت في

ــا       ل م ؤَوِّ ــُ ــذا أن ت ــارة ه ــن أَم وم

 ــ ا ـوالمرء إن يعتقد شيئاً وليس كم

وليس ينفع قطبُ الوقت ذا خلل 

ســـابقةإلا ــد  ســـبقت للعبـ              إذا 

ونظرةٌ منه إن صــحّت إليــه عــلى 

    والناس عبدان مجذوبٌ وسالكُ ما
     سسس

 

 ــ ال وأن االله هاديـــه       ـنهـــج الكمـ

ــك  ــكل علي ــه           أش ــاراً لخافي إظه

ــه              ــاالله يعطيـ ــب فـ ــه لم يخـ  يظنـ

ــه         ن لا يوالي ــَ ــاد ولا م في الاعتق

ن ب ن مواليــه         يعود مــِ عــد هــذا مــِ

ــه          ــإذن االله تغنيــ ــبيل ود بــ  ســ

ــه بتع يَ إليـ ــِ ــه   دُعـ ــيم وتنبيـ                 لـ
         سس

 ب

 وقال الغوث أبو مدين رحمه االله :     
 

لَذّة العــيش إلا صــحبة الفقــرا   ما 

ــهم    ــأدب في مجالس ــحبهم وت فاص

الوقت واحضر دائماً    معهم  واستغنم 

  إن سئلت فقلصمت إلا  ولازم ال

   ولا ترى العيب إلا فيــك معتقــداً 

وحُطَّ رأسك واستغفر بــلا ســبب  

ب فاعترف وأقــم   وإن بدا منك عي

وقـــل عبيـــدكمُ أولى بصـــفحكمُ     

أَوْلى وهــو شــيمتهم    بالتفضل  هم 

ــداً  دْ أب   وبــالتَّفَتِّي عــلى الإخــوان جــُ

وراقب الشيخ في أحوالــه فعســى  

دَّ و مِ الجــِ دِّ       انهــض عنــد خدمتــهوقــَ

  ففي رضــاه رضــا البــاري وطاعتــه

را  هم السلاطين والسادات والأمُــَ

 ــ موك ورا ا قــدّ ـوخَلِّ حظــك مهم

 ــ  راـواعلم بأن الرضا يخصّ مَن حض

لا علم عندي وكن بالجهل مستترا 

ــا لكنـــه اســـتترا          ــاً بـــدا بَيِّنـ    عيبـ

وقم على قــدم الإنصــاف معتــذرا  

 جرىمنك   فيكوجه اعتذارك عما

فسامحوا وخــذوا بــالرفق يــا فقــرا    

دَرَكــاً مــنهم ولا ضررا  فلا تخــف 

 حساً ومعنى وغُضَّ الطرف إن عثرا

ن استحســانه أثــرا   يُرى عليــك مــِ

  عساه يرضى وحاذر أن تكن ضجرا

 يرضى عليك وكن من تركها حذرا
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     واعلم بــأن طريــق القــوم دارســة

ــثلي أ ــى لم ــن لي وأن ــزاحمهم  م ن ي

      أداريهـــم وأُوثـــرهم  أحـــبهم و

ا جلســوا  ـقوم كرام السجايا حيثم

 يهدى التصوف من أخلاقهم ظُرُفاً 

هم أهل ودي وأحبابي الذين هــمُ  

ــاً  ــم في االله مجتمع ــملي به      لا زال ش

ثــم الصــلاة عــلى المختــار ســيدنا        

  تت

 وحال مَن يدّعيها اليوم كيف ترى

دَرا    عــلى مــوارد لم ألــقَ بهــا كــَ

جتــي وخصوصــاً مــنهمُ نفــرا   بمه

ن عــلى آثــارهم عطــرا يبقــى المكــا

    حُسن التألف مــنهم راقنــي نظــرا

ــز مفت ــول الع ــر ذي ــن يج ــرا      مم خ

وذنبنـــا فيـــه مغفـــوراً ومغتفـــرا       

محمــد خــير مــن أوفى ومــن نــذرا

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



  - ٣٦٤ -

  أول مقامات السلوك التوبة
 

التوبـة ،  د أن يسلم نفسه تمامـاً إن أول ما يلقن الشيخُ الكامل المريدَ بع     

فلا بـد للإنسـان عنـد دخولـه إلى فإنها أول المقامات وأساس السلوك .  

     تعداد روحـه لتقبـل الأنـوار ، ولا تتقبـل الأنـوار الحضرة الإلهية من اس

 إلا إذا كانت نظيفة مغسولة .

 ا يلي :  ـوكيفية تلقين التوبة كم     

ا سـبق ، وأن ينـدم ـلى ما فـرط منـه فيمـأن يُظهر الندم والخلوص ع  -١

يتـأثر بـه ،   ى في معصـية االله تعـالى نـدماً ـكثيراً على الوقت الذي مض

 والتي لا يعرفها أمامه .فيتصور جميع ذنوبه التي عرفها  

 أن يرد المظالم إلى أهلها وذلك بقدر الإمكـان ، وأن يـدعو لصـاحب  -٢

 أن يـرد هـذه الحقـوق   الحق بالخير إن لم يمكن غير ذلك ، وأن ينـوي

 عند الاستطاعة . 

 والمظالم كثيرة ، وكيفية ردها تختلف باختلافها :     

 فإن كانت المظالم حسية ردها .  -

 إنساناً ولا يعرفه دعا له بالخير .  وإن كان ظلم -

أن يستسـمحه   وإن كانت المظلمة غيبة أو نميمة أو زوراً ، إن اسـتطاع  -

 دعا له بالخير .مسافراً أو غائباً  كان    فعل ، وإن لم يستطع كأن

أن يقوم بقضاء حقوق االله تعالى إن كان عليه شيء منها :  كالصـلاة ،   -٣

اة ، ... وغير ذلك من أمور الـدين . هـذا مـع النـدم والصوم ، والزك

 الخمر والزنا .    والاستغفار على ما لا يمكن قضاؤه : كشرب
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  الذنوب أبداً . أن يعزم بقلبه على أن لا يعود إلى -٤
 

وإن من أهم التوبة تصحيح النية فهي الأساس ، وبها يحصل تصحيح      

نهايـة . حيـث إن العامـة        البداية ، وبتصحيح البداية يحصـل تصـحيح ال

 ء هذه الطريقة قد اتفقوا على أن النهايات لا تصـح إلا بتصـحيحمن علما

 لى الأساس القوي .ا أن الأبنية لا تقوم إلا عـالبدايات ، كم

 صح خمسجسحسخسم  قال تعالى في محكـم كتابـه العزيـز :       

 ، والمقصود هنا بالإخلاص النية . ]٥:   ]á صخصمضج

ا لكــل امــرئ                 ـال بالنيــات ، وإنمـــا الأعمـــإنمــ (( :  وقــال النبــي     

 . )١(  )) ما نوى

هدة الإخـلاص ، وإن تصحيح البدايات يعني إقامة الأمـر عـلى مشـا     

م النهي عـلى مشـاهدة الخـوف ، ورعايـة ومتابعة السنة المطهرة ، وتعظي

شفقة على المسلمين ببذل النصيحة وكف الأذى ، ومجانبة كـل الحرمة وال

 صاحب يفسد الوقت ، وكل سبب يفرق القلب .  

روفاً بأكملـه ـوبتعبير آخر تصحيح النية يكون بأن تجعـل همـك مصـ     

 ن لا تتوانى ولا تتساهل مع نفسـك ، وأن تنفـذالتفات ، وأللآخرة دون  

 أوامر الشيخ بدون تفكير .

 
وكــذا الخطــاب ،   حديث متفق على صحته رواه الشيخان البخاري ومســلم عــن عمــر بــن  )١(

 روي الحديث عن نحو سبعة ا من أصحاب الكتب المعتمدة كأبي داود وابن ماجة . كماغيرهم

من طريق عمر ، وقد تفرد بروايته يحيى بن سعيد الأنصــاري عشر صحابياً لكنه لم يصح إلا  

 عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن أبي وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب . 
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هنـك في مشـاهدة الإخـلاص ، وإيـاك أن يغريـك وعليك أن تركز ذ     

إبليس ، وأن تقصد بصلاتك وبذكرك الناس ، بـل اقصـد رب النـاس ، 

 وهنا يجب أن تكون قاسياً مع نفسك .

ن تكـون ظـاهراً كثـيرة وبـوادر تـدعوك لـئ  في البداية تأتيك خطرات     

 لــيراك النــاس ، فحــاول أن يكــون عملــك خفيــاً عــن النــاس ، وإيــاك            

مِن الشرك الأصغر ، فهو أدق من دبيب النملـة السـوداء عـلى الصـخرة 

اللهم إني أعـوذ بـك أن أشرك  (  :اً ـاء ، وقل دائمـالملساء في الليلة الظلم

      .  وأسـتغفرك لمـا لا أعلـم وأنـت عـلام الغيـوب )بك شيئا وأنا أعلم ،  

  .أما الكامل فإنه لا يبالي ؛ لأنه قوي وواصل فلا يلتفت إلى الغير

هجـران وقال بعض العارفين : [ أول مقامات التوبة الانتباه ، والثاني       

رفقاء السوء . فإنهم يمنعـون عـن التوبـة الاسـتقامة عليهـا ، ويوقعـون 

عاصي قولاً وفعلاً وحالاً ، ويضيعون بضاعة انتباهه لكونهـا التائب في الم

 ضعيفة في أول أمره ] .

 لأنهم قطاع طـرق يقطعـون عليـك  فعلينا أن نبتعد عن رفقاء السوء ؛     

طريق الآخرة ، هم سهم إبليس يضيعون الوقت والوقـت عنـدنا محـترم 

الهم ، ويذكرك . فعليك أن تبدلهم برفقاء صلحاء ، يدلك على االله ح  جداً 

 في االله مقالهم .

وقال سيدنا الغوث أبـو مـدين المغـربي قـدس سره : [ مـن علامـات      

 صدق المريد فراره من الخلق ] .  

 ، وإن خروجـه إلى غـار  اً أن هذه الصفة كانت حالة الرسـولـعلم     
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 حراء وانقطاعه عن الناس لأعظم دليل على ذلك . 

في لـذين لا يعتقـدون لك أن يقـاطع المريـد اوإن من صحة التوبة كـذ     

لا يحبـه   مشايخ الطريقة ، خصوصاً الذين يتكلمون في شيخه ، أو الـذين

 سهم حيث مجالستهم سم قاتل .  الشيخ أن يجال

        ونعلـم مـن ذلــك أن مـن خـالف ذلــك لم يـدخل في الطريقـة عمليــاً     

ها دون أن يضـع  ءاـوإن سرد في الظاهر إلى آخر المقامات ، وحفظ أسمـ

 قدمه فيها .  
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  سلوك طريق الحق سبحانه تعالى 
 

 إن طرق السلوك ثلاثة :       

 .     طريق الصحبة -١

 طريق الذكر . -٢

 طريق المراقبة . -٣

 .على الآخروكل ذلك موصل بنفسه برعاية شروطه من غير توقف أحدها       

صـود بة أسـهل وأشـد إيصـالاً إلى المقولا يخفى على العارف أن المراق     

 والمطلوب من طريق الصحبة وطريق الذكر .  

 

  طريق الصحبة - ١
 . ، وصحبة بحسب الباطنحسب الظاهر: صحبة بإن الصحبة على نوعين      

الظـاهر ولا بد من دوام هذه الصحبة بنوعيها ، وإن دوامهـا بحسـب      

  لمن راعاها .متعسر ، وأما بحسب الباطن فلا تنقطع أصلاً 
 

  صحبة بحسب الظاهر :  -١
اً ـوهي أن يلتزم المريد صحبة شيخه الـذي أخـذ عنـه الطريقـة دائمـ     

داب الظاهرية والباطنية التي مرت معنا ، ونفـي وجـوده بأنـه       برعاية الآ

الات ، ومـن غـير التفـات       ـلا شيء محض ، وليس عنده شيء مـن الكمـ

الحقيقة ،   ، معتقداً أنه الباب الذي يدخل منه إلى عالمإلى غيره من المشايخ  

ب شيخه قل  وأن غيره من الأبواب قد سُدَّ دونه . عند ذلك ينعكس ما في

 .  في اللمعان في قلبه  ، وتأخذ أنوار المشاهدة الإلهيةإلى قلبه بمجاذبة المحبة
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  صحبة بحسب الباطن :  -٢
ريـد بالشـيخ بحسـب المحبـة ،         وهذه هي الرابطة التي هي ارتبـاط الم     

يكون الحب بكثرة التسـليم مـن الجـوارح الظـاهرة ، بـل مـن دقـائق    و

 طنية . وبحسب كذلك العلاقة المعنوية الروحانية ، فيستحضرجسمه البا

 المريد صورة شيخه في خياله ، ويلاحظ معيته المعنوية الروحانية في جميـع

 وغاية التعظيم .    حالاته ، وذلك برعاية حالة الأدب

وهنا تألف قلب المريـد بقلـب شـيخه حيـث هـو النعمـة العظمـى ،      

وبحسـب      رة الإلهيـة .ـبـط بالحضـويكون قد ربـط قلبـه بواحـد ممـن رُ 

 استعداد المريد تتعمق هذه الرابطة .

. أي  ]١٤:   ]n سخسم سح والــدليل عليهــا قولــه تعــالى :      

وطـان وهجـران الـذين يخـالفون سـبيل قويناها بالصبر على هجران الأ

رناهم عـلى القيـام ـخرة ، وبالفرار بالدين إلى بعض الغـيران ، وجسـالآ

 الحق . وكل من صبر على شيء وأَمْر فقد ربط نفسه عليه . مةبكل

تبارك   وتفسر الرابطة كذلك أنها عبارة عن توسل المريد بشيخه إلى االله     

 تمتهتحتخ تج بمبه وتعـــالى ، واالله هـــو القائـــل : 

لُح ليُتشـفع بـه مـن . والوسيلة  ]٣٥:     ]aثم   تعـم كـل مـا يَصـْ

 صالح من أولياء االله تعالى .    طاعة ، أو عبد
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  طريق الذكر - ٢
 

لا بد لطالب الآخرة بعد هذه الأمور السابقة من الوقوف أمام حقيقة      

 ألا وهي الذكر ، فهو من أعظـم أركـان الطريـق عنـدنا وأهمهـا ، حيـث

ا سـوى االله تبـارك ـيص القلـب مـن التعلـق بمـالمقصود من الطريق تخل

 وتعالى . وهو أعظمها في ذلك لأن كثرته توجب استيلاء محبة المذكور

على القلب بحيث لا يبقى معها محبة السوى ، وجميع الأخـلاق الفاضـلة 

 والصفات الحميدة تنشأ عنها .

الطريـق العمـلي للوصـول   وإن الذي دخل عالم الذكر يكون قد دخل     

  تعالى . إلى االله

ولقد ورد الحـث عـلى الـذكر في القـرآن الكـريم ، والسـنة المطهـرة ،      

 وكلام الأئمة ، وأقوال السلف والخلف .  

 فأما ما ورد في القرآن فهو أكثر من أن يذكر ، من ذلك :       

     فــإذا أردتَ ،  ]١٥٢: ^[   طح ضم قولــه تبــارك وتعــالى :      

 لملأ الأعلى فاذكر االله تعالى .أن يكون اسمك في ا

  .]١٩١: _[  نرنزمململىليما   :وقوله سبحانه     

 . ]٤١: {  [لجلحلخلملهمجمح :وقوله جل من قال     

  . ]٣٥:  {[   حججمجحثم :  وقوله تعالى     
 

 وأما الأحاديث الواردة في هذا المجال فكثيرة ، منها :       

ا عبـد اطلعـت عـلى قلبـه ـأيمـ  ((  ارك وتعالى يقول :ما روي أن االله تب     
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فرأيت الغالب عليه التمسك بذكري ، توليـت سياسـته وكنـت جليسـه 

 .  )١(  ))  ومحادثه وأنيسه في كل أموره

يـوم  االلهيقـول    ((:  قال    رسول االله  أن  الخدري سعيد  وعن أبي     

        هـل الكـرمالقيامة : ليعلم أهل الجمع من أهـل الكـرم . فقيـل : ومـن أ

 . )٢(  ))  يا رسول االله ؟ قال : أهل مجالس الذكر

الكم ، وأزكاهــا عنــد ملــيككم ، ـألا أنبــئكم بخــير أعمــ (( : وقــال    

ق الـذهب والـورِق ، وخـير خير لكم من إنفـاوأرفعها في درجاتكم ، و

لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعنـاقكم ؟ قـالوا : 

 .   )٣(  ))  ال : ذكر االله تعالىبلى ، ق

ما من قوم اجتمعـوا يـذكرون   ((  :قال    عن رسول االله  وعن أنس     

ا اء : قومـوـمن السم  لا يريدون بذلك إلا وجهه ، إلا ناداهم مناد  االله

لَتْ سيئاتكم حسنات  . )٤(  ))  مغفوراً لكم ، قد بُدِّ

  مـن عجـز (( : قـال ا عـن النبـيـوعن ابن عبـاس رضي االله عنهمـ     

    منكم عن الليل أن يكابده ، وبخل بالمال أن ينفقـه ، وجـبن عـن العـدو

 . )٥(  ))  أن يجاهده ، فليكثر ذكر االله

 اهجـري  ((  ني ، فقـال :أم أنس أنها قالت : يا رسـول االله أوصـوعن       

 
 لمواهب السرمدية . يث صاحب ار هذا الحدذك )١(

 رواه أحمد وأبو يعلى وابن حبان في صحيحه والبيهقي وغيرهم .  )٢(

عــن أبي الــدرداء ،   لحاكم وابن ماجة والبيهقــيرواه الإمام أحمد بإسناد حسن والترمذي وا  )٣(

 انقطاعاً . ورواه أحمد أيضاً من حديث معاذ بإسناد جيد إلا أن فيه 

 لبزار والطبراني .و يعلى واه أحمد وأبروا )٤(

 رواه البزار والطبراني والبيهقي . ) ٥(
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  المعاصي فإنهـا أفضـل الهجـرة ، وحـافظي عـلى الفـرائض فإنهـا أفضـل 

يء أحـب إليـه مـن ـ، فإنك لا تأتين االله بشي من ذكر االله  الجهاد ، وأكثر

 .   )١(  )) كثرة ذكره
 

 ات الأكابر في هذا المجال فكثيرة جداً ، منها :ـوأما كلم     

 : يقول الحسن البصري 

نفسـك وبـين االله ،   بـين  االلهكر القلب وهو ذكر  الذكر ذكران : ذ  "

 .  "وذكر الروح 

   تعالى :  وقال الفضيل رحمه االله 

 قـال : عبـدي ، اذكـرني بعـد الصـبح سـاعة وبعـد   بلغنا أن االله  "

  .   )٢( "  اـالعصر ساعة أكفك ما بينهم

ره ـومن المعلوم أن من نطق باسم شيء ، أو أخطره في قلبه واستحضـ     

في يء ـال : إنه ذكره . إلا أن إطلاق الذكر عـلى حضـور الشـفي سره ، يق

ق بالاسـم لسـاناً لاق حقيقي ، وأما على النطالنفس وخطوره بالقلب إط

 فبطريق المجاز المشهور . 

 ي الصـلاةـسـمـن ن  ((  :  ويدلك على أن الخطور يسمى ذكراً ، قوله     

يث فليصــلها        الحـد. والظـاهر أن لـيس معنـى  )٣( )) فليصـلها إذا ذكرهـا

 
 إسناد جيد . رواه الطبراني في الكبير والأوسط ب )١(

 غريب من حديث الحسن عن أبي هريرة ، رواه أبو نعيم في الحلية .  )٢(

خــاري ورواه الب حديث متفق عليه أخرجه مسلم عن أنس بن مالك وعن أبي هريرة أيضاً ،)  ٣(

                أبي داود : ســائي وابــن ماجــة وأبــو داود والترمــذي وقــال : حســن صــحيح ، ولفــظ والن

 إلا ذلك ] . يذكرها ] ، وزاد في الصحيحين : [ لا كفارة لها  [ فليصلها حين
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    ذكرها متـى تـ  إذا نطق لسانه باسمها ، بل معناه أنه يجب عليـه قضـاؤها

: ( ذكرهـا ) ،        ا عبر عليه الصلاة والسلام عن هذا المعنى بقولهـ. فلمقلبه

 دل على أن خطور الشيء يكون بالبال ذكراً له قطعاً .  

 .  ]٢٠٥:   ]c صمضج صخ صح  قال ربنا تعالى :      
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  أقسام الذكر
 

أن ذكر االله تبارك وتعـالى لى إذا علمت ما سبق بيانه وفضله ، وصلت إ     

ذكر اللسان فقط ، بل الذكر عندنا لـه أقسـام ، وفي كـل   ليس قاصراً على

 قسم فضله ، إلا أن بعضها أفضل وأرقى من البعض الآخر .
  

  القسم الأول :
عـلى   سان والقلبُ لاهٍ مع تصحيح اللفظ الذي يـذكر بـه[ هو الذكر بالل

 قانون الشرع ] .  

 أنواع الذكر ، وهو قليل الجدوى .ى  أدنوهذا       
 

  القسم الثا� :
 [ هو ذكر باللسان مع حضور القلب وعدم غفلته وقت الذكر ] .

مـن وهو أعلى بمراحل من القسم الأول ، وإن ثابر عليه المريـد بـإذن       

الشيخ العارف وتوجيه منه وصـل بفضـل االله تبـارك وتعـالى إلى القسـم 

 سنذكره ، وهو أعلى الأنواع .الذي  لذكر  الرابع من أقسام ا

وقد ورد في فضل هذا القسم بخصوصه شواهد من الكتــاب والســنة ،      

 .  ، وعوّلوا عليه في توصيل المريدين ووصل به إلى االله تعالى كثير من الصوفية

 

  قسم الثالث :ال
[ هو الذكر بالقلب فقط ، بمعنى ملاحظة اسمه تعالى مـن غـير تحريـك 

 اشتغال القلب بالمعنى ] .  ولااللسان  
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وهذا القسم لم يأمر به أحد مـن السـادة الصـوفية ولا مـن مشـايخنا ،      

 حتى الفقهاء أهل الظاهر فإنهم اختلفوا في حصول الثواب عليه .
 

  القسم الرابع :
ا ـكمـ  كر بالقلب ، لكن لا بمعنى إحضار الاسم الشريف فقـط[ هو الذ

القلـب   إحضار الاسم الشريف مع امتلاء  ، بل بمعنىسبق في الذي قبله

بمعناه ، بحيث يكون القلب ممتلئاً بالهيبة الإلهية من الـذكر ، مسـتغرقاً في 

جلاله ، ملاحظاً أنه تعالى مطلع عليه وقريب منه على وجه لا يبقـى معـه 

ضور الغير مدخل . هذا إن كان الاشـتغال باسـم الـذات ، فـإن كـان لح

ال ـلاحظ لفظها على الكيفية الآتية ، مـع كمـ  تاالاشتغال بالنفي والإثب

 الاستغراق في المعنى أيضاً ] .  

مـن   ولا بد في هذا القسم سواء كان باسم الذات أو النفـي والإثبـات     

الى وكمال الشعور بالمـذكور ، ال الانكسار الله تعـأن يكون القلب على كم

 .  بوعاً مت لا  بحيث يكون إحضار صيغة الذكر تابعاً لتذكر المعنى

وهذا القسم هو أعلى أقسام الذكر ، بل أفضل جميع العبـادات القلبيـة      

ا دلت عليه السنة ، وأقـوال السـادة الصـوفية ، وأجمـع عليـه فقهـاء ـكم

 ذي اختاره سادتنا النقشبندية .  وأرباب المذاهب الأربعة ، وهو ال

مـة في هـذا   لأئوأود أن أذكر أدلـة مـن السـنة والمـذهب ، ومـا قالـه ا     

 .  المجال ؛ ليقمع المريدُ إبليسَ وأعوانه  

  قال  : إلا ظله   سبعة يظلهم االله في ظله يوم لا ظل  ((  في تتمة الحديث

 .   )١(  ))  ورجل ذكر االله خالياً ففاضت عيناه.....  

 
 سعيد الخدري . والترمذي وأحمد والنسائي وغيرهم عن أبي هريرة وأبي رواه الشيخان  )١(
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وفيضـان   د عُلمَِ بالتجربة المفيدة أن الـذكر الـذي يسـتعقبه البكـاءوق     

 أنه المراد .   ا هو هذا النوع من الذكر ، فدل علىـنمإ  ينالدمع من الع
 

  وعن أبي هريرة  : قـال النبـي  ((  قـال  : دون ، قـالوا رِّ     : سـبق المفُـَ

في ذكـر االله ، يضـع  وما المفردون يـا رسـول االله ؟ قـال : المسـتهترون

 .   )١(  ))  الذكر عنهم أثقالهم فيأتون يوم القيامة خفافاً 

ــتهتر      ــم الم نووالمس ــه ــه كم ــتغرقون في ــذكر االله ، والمس ــون ب ال ـولع

 الاستغراق . ولا يحصل هذا على الوجـه الأتـم إلا إذا كـان الـذكر قلبيـاً 

صرفاً وحضوراً بحتاً ، فإن تلفـظ اللسـان يـنقص منـه حضـور القلـب     

 على قدره .  

الى وإن الفائزين بهذا النوع من الذكر هم الفائزون عند االله تبارك وتعـ     

 السابق .    على الدرجات السبق ، وذلك بشهادة الحديث الشريفبأ
 

  وعن أبي هريرة  عن النبـي  : إن االله يقـول : يـا ابـن آدم ،   ((  قـال 

 .  )٢(  ))  إنك إذا ذكرتني شكرتني ، وإذا نسيتني كفرتني

لاحظ هنا أنه قابل الذكر بالنسيان ؛ ليدل على أن المراد بهذا الـذكر فالم     

 ضرة المذكور .  لتذكر القلبي لحا
 

 : ًن يــوم وليلــة إلا والله (( وعــن أبي ذر مرفوعــا       فيــه صــدقة  مــا مــِ

نَّ االله عـلى عبـد بأفضـل مـن  يمُنُّ        بها على مَن يشاء مِن عباده ، وما مـَ

 
وخرّجه الإمام أحمد ولفظــه :   للفظ له وقال : هذا حديث حسن غريب ،لترمذي واخرّجه ا)  ١(

 [ الذين يهترون في ذكر االله ] ، ورواه مسلم ولفظه : [ الذاكرون االله كثيراً والذاكرات ] . 

 رواه الطبراني في الأوسط . ) ٢(



  - ٣٧٧ -

 .   )١(  )) رهأن يلهمه ذك

قلـب ، ووجه الاستدلال هنا أن الإلهام عبارة عـن قـذف المعنـى في ال     

قلب عبده ليذكره . وقد جعله   لإلهام الذكر إلا أن يوفق االله  ولا معنى

 أفضل الصدقات ، فدل على أن التذكر أفضل العبادات .  النبي
 

  : االله أوصـيك بتقـوى  (( وقال سيدنا علي كرم االله وجهه لابنه الحسـن

 .   )) ارة قلبك بذكرهـتعالى ، وعم
 

  ال ما لا يطلع ـمن الأعم  ((  طائفة الصوفية :وقال الإمام الجنيد سيد ال

ائر      ـعليه الحفظة ، وهو ذكر االله تعالى بالقلب ، وما طويت عليه الضم

 .  ))  من هيبته وتعظيمه
 

  : ــ  ((  وقال كذلك رحمه االله تعــالى  ر خصــال ، ـإن التصــوف جــامع لعش

 . )) ءالأعضا وعدّها إلى أن قال : ودوام ذكر االله بالقلب الذي هو ملك
 

  حضـور   ((  م الإمام أبو حامد الغزالي قـدس سره :جة الإسلاوقال ح

         القلــب مــع االله تعــالى عــلى الــدوام أو في أكثــر الأوقــات هــو المقــدم 

 .  ))  على العبادات

 .   ض االلهوأقول : بل به تشرف سائر العبادات من غير ما افتر     

ذكر القلبـي عنـد النقشـبندية هـو لـاولا بد لنا من أن نعرف جيداً أن       

الـذات أو النفـي مع الحضور ، مع النطق بلسان القلـب باسـم  الخضوع  

 ا رأينا الأستاذ قد حكم بأنه مقدم على سائر العبادات .  ـوالإثبات ، كم

 
 رواه ابن أبي الدنيا . ) ١(
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  أو المـوت  النومولا تظن أن هذه الطاقة القلبية تنفتح ب  ((  :وقال كذلك

    ص ص الزهـادة والرياضـة ، وتخلـفقط ، بل تنفتح باليقظة لمـن أخلـ

الرديئة . ال  ـمن يد الشهوة ، والغضب ، والأخلاق القبيحة ، والأعم

البـاطن   فإذا جلس في مكان خال وعطل طريق الحواس ، وفتح عـين

اً : ـئمـوسمعه ، وجعل عين القلب في مناسبة عالم الملكوت ، وقال دا

 مـن نفسـه   ير لا خـبر لـه( االله ) ، وكررها بقلبه دون لسانه إلى أن يص

، انفتحـت تلـك الطاقـة  إلا االله العالم ، ويبقى لا يرى شيئاً  ولا من

أرواح الملائكـة   ره في النـوم ، فتظهـر لـهـوأبصر في اليقظة الذي يبص

 .  لإلى آخر ما قا  ))والأنبياء ...  

ا ـزالي هذا حجة قاطعة عند أهـل الإنصـاف فيمـوإن كلام الإمام الغ     

سَتْ أسرارهم من الذكرمشايخنا قُ اختاره    .    دِّ
 

ا لم يُغفل فقهاء المذهب هذه الناحية أبداً ، بل تعرضـوا لهـا بـأكثر ـكم     

 من موضع .    

   قال الإمام الجمل في حاشية شرح المنهاج في كتاب الصلاة مـن الفقـه

أفضل عبـادات البـدن بعـد الإسـلام ، والصلاة    ((  الشافعي ما نصه :

لاة : صـادات البدن عبـادات القلـب فإنهـا أفضـل مـن الوخرج بعب

ان ، والمعرفــة ، والتفكــر ، والتوكــل ، والصــبر ، والشــكر ، ـكالإيمــ

ان ـ. وأفضـلها الإيمـ ، والمحبة الله تعالى ولرسوله  والرضا ، والحلم

والـذكر القلبـي   .  ا في التجديدـكم  ويكون واجباً ، وقد يكون تطوعاً 

ان باالله وصـفاته عـلى طريـق ـو من قبيل الإيمالذي اختاره المشايخ ه

 .   ))جديد  الت
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   وقال ابن حجر الهيتمي رحمـه االله تعـالى وهـو مـن متـأخري الفقهـاء

      الشافعية عندما سئل عن الملائكـة : هـل خُلقـوا دفعـة أو تـارات ؟ :

واب في ذكـر القلـب إن جماعة من أئمتنـا وغـيرهم يقولـون : لا ثـ  ((

: وينبغـي حملـه   للسان حيث لم يُسمع نفسه . ثم قالوحده ، ولا مع ا

 أنه لا ثواب عليه مـن حيـث الـذكر المخصـوص ، أمـا اشـتغال على

غراقه في شـهودها ، فـلا شـك أنـه القلب بذلك وتأمل معانيـه واسـت

 .   ))  بمقتضى الأدلة يثاب عليه من هذه الحيثية سبعين ضعفاً 
 

  ر االله  ((  احب الشـفاء :لقاضي عياض سيد فقهاء المالكية صوقال ا  ذِكـْ

ن ، أحـدهما باللسان . وذكر القلب نوعـاضربان : ذكر بالقلب وذكر  

 .  ))  وجلاله  وهو أرفع الأذكار وأجلها التفكر في عظمة االله
  

  الثـاني النوع  (( اء المالكية :ـوقال العلامة الدرديري وهو من كبار علم

 .  ))ت  لب ، وهو شأن أرباب النهاياالذكر بالق
 

 : ًلأذكاروهو أفضل ا  ((  وعقّب عليه الإمام الصاوي قائلا  ((  . 
 

  الإحياء : ء الأحناف في شرح  وقال الإمام السيد مرتضى من كبار علما

))  وقال الأكثرون منهم بأفضلية ذكر القلب وحده  ((  . 
 

    فقـه الحنابلـة عنـد وفي كتاب بغية أولي النهى شرح غاية المنتهـى مـن 

ة التطوع أفضل من تطوع بدن لا قلب ) إشـارة إلى ن : ( صلاقول المت

 ن عمل القلب أفضل .أ
 

ا تقرر من أدلة قاطعـة وبـراهين سـاطعة نعلـم يقينـاً أن أفضـل         ـوبم     
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أنــواع الــذكر ، بــل أفضــل العبــادات عــلى الإطــلاق التــي يتقــرب بــه   

عد الفـرائض ومـا طُلـب  ، وأكثرها ثواباً بالمتقربون إلى االله تبارك وتعالى

قلبـي الـذي اختـاره مشـايخنا من المسلم أن يفعله بالتعيين ، هو الـذكر ال

 رضي االله تعالى عنهم وقدس أسرارهم .  

ء اـوبه نعلم كذلك أن الـذكر القلبـي الـذي نفـى عنـه بعـض العلمـ     

ا مـر معنـا في عـد ـكمـالثواب ليس هو النوع الذي اختاره مشايخنا منه ،  

 ذكر .  أقسام ال

انـد مكـابر ، ولقد ظهر لك أن من طعن بطريق هؤلاء الأكابر إمـا مع     

إليـه ، ولا الوقـوف عنـد قولـه ،     فلا يصح الاشتغال فيه ، ولا الالتفات  

وإمـا   بل سقوطه من نظر االله تبـارك وتعـالى لمعاداتـه أوليـاء االله يكفيـه .

وجـب   إن أعطانا أذنه  اء الأمة ، فهذاـوما عليه علم  ا في السنةـجاهل بم

 نة ونور .علينا تعليمه وإيقاظه ليكون على بي

وأن لا وينبغي للمريد الصادق أن لا يهمل في تكـرار الـذكر القلبـي ،      

وأن لا يتكـدر   يستبطئ حصول المراقبة فهو يريـد االله تعـالى لا الأنـوار ،

بـول ل إلى هذه الأنوار ، وأن لا يستدل عـلى عـدم قخاطره بعدم الوصو

ن البقـاء عـلى دوام  الـذكر ؛ لأن ا اختاره له الحق مـذكره ، بل يرضى بم

 االله تعالى عادل وحكيم ، ويعطيك على استحقاقك .
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  كيفية الذكر عند السادة النقشبندية
 

هـو عـين   اـإن ذكر السادة الصوفية لـيس بعيـداً عـن الشرـيعة ، إنمـ     

كانوا يواكبون الشرـيعة شايخنا  . حيث مالحقيقة وكذلك من عين الشريعة

: ( مـن اً على اتباع الشريعة ، وقالوا لناـ، وكانوا يحثون دائم  معاً   والحقيقة

قد تفسق ، ومن تحقق ولم يتشرع فقـد تزنـدق ) ، ومـا تشرع ولم يتحقق ف

 فاز مشايخنا إلا باتباع الكتاب والسنة .

     هــم خــيرة خ هــذه السلســلة لهــم صــفوة االله مــن عبــاده ،وإن مشــاي     

 ذكروا رأى صاحب البصـيرة أنـواراً   الأزمان ، ولهم خيرة الأماكن . فإذا

العطـور  كثيرة تتجلى في ذلـك المكـان ، وشـم صـاحب الحقيقـة روائـح

 والمسك من ذكراهم . وما ذاك إلا لأنهم يحافظون على الجـوهر العظـيم ،

ألسـنتهم وأفضل الأسماء ، يحافظون على ذلك بعلى اسم هو أكرم وأجل  

ذرة مـن ذراتهـم ، حتـى مسـاماتهم ، بكـل بل بقلوبهم ، بجـوارحهم ، ب

 .  وصلوا إلى أن كل شعرة من أجسادهم تذكر االله ، وتراقبه وتوحده

 الـذكر   من أنه لا بـد مـن أن يـتلقن  ولا بد للمريد من أن يعرف جيداً      

كرنا لية ، مـأذون لـه بالإرشـاد . فـذمن شيخ كامل من هذه الطريقة الع

اهزة وتامـة ولكنهـا ن الذاكر كشبكة كهرباء ، جـيحتاج إلى إجازة وإلا كا

يء أبـداً ، ـلا تضـ غير موصولة بالمحطة الأم أو الشبكة الأصـلية ، فإنهـا

 وهذا الوصل هو تلقين الشيخ الكامل الذكر للذاكر .

 ان :ـقسموالذكر الملقن عن السادة النقشبندية       

 ، ويكون ذلك بالقلب .  االله ) الذكر باسم الذات ( -١
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بحيث .    ( لا إله إلا االله )، أي بالكلمة الطيبة    اتالذكر بالنفي والإثب  -٢

 االله تعالى .   ننفي العبودية عن غير االله ، ونثبتها لحضرة جلال وعظمة

 فـإذا فـزت بـالتلقينوهذا الذكر بقسميه يلقن للمريد بعد اللطائف ،       

 عنـد ينبغي مـن الآداب ه ، فكن حريصاً على مامن الشيخ العارف بشرط

 كل من الذكرين .  

 وقبل أن نشرع في هذه الآداب نذكر اللطائف السبعة .      

 

  اللطائف السبعة :  
من أن يراقبها ،   هناك لطائف سبعة تعرض للذاكر في طريقه ولا بد له     

 ا رأى النور والصلة أكثر .  ـق بها أكثر كلما تعمـوكلم

 وهذه اللطائف هي :     
 

  ) لطيفة القلب : ١
 ة ربانية مودعة في الجانب الأيسر من القلب مائلة إلى تحـتلطيفوهي       

 الثدي والجنب بفاصلة إصبعين ، ولها نور خاص وهو الأصفر .

اني الصـنوبري الشـكل الموجـود في جميـع ـونسبتها إلى القلب الجسم     

 هد .  نسبة الصبي إلى الم )١(  يواناتالح

       ة الصـوفية :وتلك اللطيفة هي حقيقة الإنسان ، وتسمى عنـد السـاد     

اء : [ الـنفس الناطقـة ] ،      ـاء والحكمــ[ حقيقة جامعـة ] ، وعنـد العلمـ

 ا يسميها بعضهم : [ لطيفة إنسانية ] .ـكم

 
 ظام الصدر . عظم من ع هو المضغة في الجانب الأيسر تحت أصغر )١(
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إلى   د ذلـكوإن مبدأ الذكر بها ومنها ، ومع تطويل الـذكر تنطلـق بعـ     

 ية .يفة الثاناللط
 

  ) لطيفة الروح :   ٢
ب والجنـ  الأيمن مائلة إلى تحـت الثـديوهي لطيفة مودعة في الجانب       

 بفاصلة إصبعين ، وهي في مقابلة لطيفة القلب ، ولون نورها أحمر .
 

  ) لطيفة السر : ٣
الصدر وسط    ر مائلة منه إلىـوهي لطيفة مودعة في جنب الثدي الأيس     

 القلب ، ولون نورها أبيض .عين ، فتكون فوق بفاصلة إصب
 

  : ) لطيفة الخفي ٤
 وهي لطيفة مودعة في جنب الثدي الأيمن مائلة منه إلى وسط الصـدر     

تمامـاً ،   ر وفوق الروحـكذلك بفاصلة إصبعين ، وهي مقابلة للطيفة الس

 ولون نورها أسود .
 

  ) لطيفة الأخفى : ٥
 ولون نورها أخضر .لصدر تماماً ،  مودعة في وسط اوهي لطيفة       

 

  ) لطيفة النفس : ٦
 وسط الجبهـة تمامـاً ، ولهـا نـور قدرة االله تعالى فيوهي لطيفة مودعة ب     

 خاص .
 

  ) لطيفة القالب :  ٧
هي أرقى اللطائف وأعلاها ، محلها تمام البـدن بحيـث جسـمك كلـه      

 يقول : ( االله ) ، وكل شعرة فيه تذكر .
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ا ـا يظهر أثناء السلوك ، وربمــظ أن لكل لطيفة نوراً خاصاً ربمولاح     

وإن أنوار هـذه الألـوان تنـدمج   لمن له كشف .يأخذ فترة زمنية ، وذلك  

معاً ، فـإذا انـدمجت أعطـت نـوراً ثـان وهـو نـور الـنفس بعـد التزكيـة  

 والتطهير ، ويظهر بلا كيف ولا لون .  

ت عينيـك وراقبـت ، وأغمضـوأنت أيها الذاكر متـى حفظـت هـذه       

نفسك ، وسرت بالآداب التي سنذكرها ، وذكـرت بـإذن مـن الشـيخ ، 

ا ـكمـ  هذا المستوى ، تشعر بذلك كله وتراه واضحاً أمامك  ووصلت إلى

 لتي أمامك .ترى بعينك المجردة الأشياء ا

ولا تلتفت .   : لا تسألن ، بل سر؟ فأجيب: متى أصلومن قائل يقول     

ء للإنسان ، وهذه اللطائف لا تعـيش بـدون ذكـر وبـدون واله فالذكر كا

قلـب المريـد مـن خ جاهداً ليلاً لغسل  اتصال بالشيخ ، لذلك يعمل الشي

 اً .الأدران ؛ لأنه يحبه ويريد تغسيله حسياً ومعنوي
 

  :  تنبيه
إن خمسة من هذه اللطائف السبعة عند هذه الطائفة مـن عـالم الأمـر ،      

القلب ، والروح ، والسر ، والخفي ، والأخفـى ) .   ةونعني بذلك ( لطيف

 ل على لطائف العنـاصر الأربعـة ،والباقية من عالم الخلق حيث هو مشتم

 وهي ( لطيفة النفس ، والقالب ) . 

وأحب أن أبين لك أن أصل كل لطيفة من لطائف عـالم الخلـق أصـل      

 كل لطيفة من لطائف عالم الأمر :

 قلب .فأصل النفس : أصل ال

 وأصل الهواء : أصل الروح .
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 وأصل الماء : أصل السر .

 وأصل النار : أصل الخفي .

 : أصل الأخفى .لتراب  وأصل ا

 ونعني بعالم الأمر أي الذي خلقه االله تعالى بأمر كن فيكـون مـن غـير     

  مـن  مع لطائف عـالم الخلـق الـذي خلقـه االله تعـالى  مادة . وقد ركبها

، ثم إلى هذه النفس التي نعتـبر مكانهـا الـدماغ   لناطقةمادة وهي النفس ا

 هذه المحال في الذكر .مع العناصر الأربعة تندرج فيها كل من  

 

  آداب الذكر :
 أن يكون الذاكر متوضئاً وعلى طهارة تامة .   -١

 أن يكون مستقبل القبلة .   -٢

 أن يقع الذكر بعد صلاة فرضاً كانت أو نفلاً . -٣

  في  لى ركبتيــه متوركــاً بعكــس تــورك التشــهدذاكر عــأن يجلــس الــ -٤

ساق رجله اليسرى ، ويجلـس  الصلاة ، فيخرج قدمه اليمنى من تحت

 على وركه الأيمن ليكون القلب مرتفعاً .

أن الشـيخ يجلـس أمامـه ، وأن حـبلاً مـن   أن يغمض عينيه متصوراً   -٥

 النور يصل قلبه بقلب الشيخ .  

عـن  كل أمور الدنيا ، قاطعـاً جميـع حواسـه  نأن يكون ذهنه خالياً م  -٦

جميعهـا إلى   وأن يوجههـا  الغير فيجلس في مكان بعيد عـن الغوغـاء ،

بالنفوذ إلى القلـب ، الملك القلب لتنتظر الأوامر ، مدققاً النظر الخيالي  

وتعـالى نـاظر إليـه   جاعلاً نفسه عـلى حالـه ، ملاحظـاً أن االله تبـارك
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أن تعبد االله كأنـك تـراه ،   ((  ث الشريف :يحقق الحدييسمعه ويراه ، ل

 .   )١(  ))  يراكفإن لم تكن تراه فإنه  

وأن يضع   أن يلصق الأسنان بالأسنان ، ويطبق الشفة على الأخرى ،  -٧

 اللسان على لهاته بسقف الحلق .  

خال   ثم أن يخطر بقلبه أنه مذنب مقصر غير قابل لشيء مع تقصيره ،  -٨

اله . ـبحيث ييأس مـن أعمـ  علوم النافعة ،ال الصالحة والـمن الأعم

مـن ت أن يكون اتكاله على االله تبارك وتعالى أكثـر  وبهذا الوقت بالذا

لَ على    فضل مولاه .  أي وقت مضى ، وأن يُعَوِّ

قـد  ثم أن يلاحظ الموت وأحواله ، والقـبر وأهوالـه ، وكـأن المـوت  -٩

إلى هـذا   ا وصـل، وأن هذه آخر أنفاسه من الدنيا . فـإذ  به الآندخل  

ر في مــال ولا ولــد                ور الــدنيا ، فــلا يفكــانقطــع تمامــاً عــن أمــ الحــد

 ولا زوجة ...

     رين ـثم يباشر ذكره فيقـول بلسـانه : ( أسـتغفر االله ) خمسـاً وعشـ  -١٠

مـع منـه تعـالى    مرة ، مع ملاحظة معنى الاستغفار وهو طلب المغفرة

لسـان حالـه به من الذنوب والآثـام ، ومرة ، ويتذكر أنه يغسل قل  كل

 : أنا العبد المنكسر العاجز الضعيف الفقير إليك يا االله .  يقول

 .ثم بعدها يكون التوجه التام ، فيقرأ فاتحة الكتاب مرة واحدة بلسانه -١١

 انه .  مرة واحدة بلس خمسج  ثم يقرأ سورة   -١٢

 
البخاري ومسلم ، وتفرد به مسلم عن البخاري بإخراجه . كما خرجه أحمد في مسنده ، رواه    )١(

ورواه الترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجة وغيرهم .
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 ثم يقرأ الإخلاص ثلاث مرات بلسانه . -١٣

، ثـم إلى جميـع أرواح   نبـيب ذلك إلى حضرة الب مثل ثواثم يه  -١٤

مشايخ الطرق وعلى الأخـص النقشـبندية إلى شـيخه المبـاشر ، فهـي 

 سلسلة مستمرة .  

ثـم يلاحــظ أنـه في آخــر أنفاسـه وكــأن روحـه نزعــت مـن بدنــه  -١٥

لَ و ل عـلى الـنعشوخرجت ، وكأنه غُسِّ َ عليـه ، وحمـُ نَ وصُليِّ إلى   كُفِّ

 نه لا ينفعه إلا صالح العمل .ه اليقين أ. وهكذا يتجدد ل  القبر ودُفن

 ثم يفتح عينيه ليزول عنه هذا الخيال . -١٦

 ر صـورة مرشـدهـضـ، فيستحبـة  ثم يغمض عينيه ويبدأ هنا بالمراق  -١٧

مقابـل لقلبـه ،   وشيخه في خياله وكأنه جالس بين يديه ، وكـأن قلبـه

           هــذه الحالــة فــترة . مســتمداً مــن روحانيتــه البركــة ، ويســتمر عــلى

ــ ــن وإن اس ــتمدون م ــايخ يس ــع المش ــور جمي ــيتطاع أن يتص           ، النب

 يستمد من االله تعالى .   وأن النبي

 ــر النقشـبندية  ـتسـمى عنـدنا معشـ  وهذه      ، وهـي   ريفةـبالرابطــة الش

 يث لا بد منها لبدء الذكر .  الأساس في رقي قلب المريد وروحه ، ح

ا ـبهـا . وكلمـراها في البداية صعبة ، لكنها هينة جـداً لمـن يبـاشر  ي  قد     

ا المريد ، حيث بها تحصل فائدة ازدادت المدة فيها زاد النور وكان أنفع لهذ

حيـث المرشـد   ا تحصل الفائدة مـن الـذكر ،ـالجمعية على الحق تعالى كم

 .    هو جليسه  ، والمتذكر له بقلبه  ساء االلهبمقتضى ذكره هو من جل

ارتبـاط قلـب الجلـيس بـالآخر ،   فإن روح المجالسة هي عبـارة عـن     

وارتسام صورته في نفسه . فـإذا حصـلت ولـو في الغيبـة ترتبـت عليهـا 
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 الثمرات الموعود بها من قبل الحق تبارك وتعالى .

 .  )١())لا يشقى بهم جليسهم هم القوم((  :وإلى ذلك أشار الحديث الصحيح   

 ولهذا قيل :     

يَّ      هـى بـشفـى ويُ ـشفـك يُ ـليسج ــَ ــا أُخـ ــن يـ ــراً       فكـ ــه ذاكـ               لـ
             ب

   رهـــي ذكـس أُولــالـجـوإلا ف   هـل بـا بـقــزول الشـه يــنـوع

     مع العلم أن المريد بحفاظه عـلى هـذه الرابطـة وإكثـاره منهـا تسرـي     

مـن  عكس عليـه مـا في روحـهوين،  ه أوصاف الشيخ وأحواله تدريجياً إلي

 .  الـالكم

،   كذلك شيخك مربوط بمشايخه بحبـل مـن نـور إلى قلـب النبـي     

عن طريق الأقنيـة النورانيـة .     فأنت عند ذلك تشعر أنك مربوط بقلبه

ا يقطعهـا ـيف ، ولا رصاص .  إنموهذه الأقنية لا يقطعها هواء ، ولا س

وإدبـارك  تك ، إعراضك عـن الشـيخالغفلة عن االله تعالى ، هواك وشهو

الروحي . أما إذا كنت بإقبال مستمر فأنت مع مورد نوراني ، ومع حبـل 

 .  بالنبيمتصل  

ا ـفإذا قضى المريد حظه من هذه الرابطة فتح عينيه ، ثـم أغمضهمـ  -١٨

: ( إلهـي أنـت   بلسـانه وقلبـه جميعـاً   لى ، قائلاً متوجهاً بكله إلى االله تعا

 لوبي ) ثلاث مرات .  مقصودي ورضاك مط
 

 

 
رواه البخاري ومسلم والطبراني في الصــغير عــن أبي هريــرة مرفوعــاً في حــديث طويــل في   )١(

 :  : فــلان خطــاء مــر فجلــس معهــم ، فقــال  وقــولهم الله  أهل الذكراس الملائكة  ـالتم

ابن عباس ، والبــزار عــن قي في شعبه عن أبي هريرة ، والطبراني عن ا رواه البيهـ. كم  وذكره

ظ : [ هم الجلساء ] .أنس ، كلهم بلف
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 ثم يطبق فمه ويطرح الصورة بالخيال في وسط قلبه ، وبهذه الأثنـاء  -١٩

ر اسـم ـيجمع جميع حواسه ويركزهـا عـلى القلـب تمامـاً ، ويستحضـ

كر المعنـى الجلالة بعد فراغ البال مرسوماً على قلبه ، ويجعله مملـوء بـذ

 الاسم الأقدس .  المدلول وهو ذات بلا مثل ، وهذا الذي يفهم من  

) . ويجب أن تعرف أنه كثير الفائـدة   وقوفاً قلبياً يسمى (  وهذا الجعل       

  وفي خارجهـا  وهو مطلوب ، ولا بد من وجوده في جميـع أوقـات الـذكر

الركن الأتـم   ا تيسر له من ذلك الذكر الذي ذكرناه . فهوـما أمكن ، وبم

 للذكر ، والمحطة لفائدة الذكر . 

لطريقـة المعروفـة عنـد السـادة شتغال بالذكر عـلى اع في الاثم يشر  -٢٠

ة ولكن مع الوقوف القلبي المذكور ، فيقول بلسـان الخيـال النقشبندي

 قلبـه االله ) ، ويحـرك بـالنَّفَس    -االله    -من محـل لطيفـة القلـب : ( االله  

. )االله: (باسـم  ريك سبابة اليمنى بالمسبحة مع قلبهبلفظ الجلالة مع تح

بأنـه ذات موصـوفة بجميـع صـفات   يلاحظ الذاكر مفهومـه  وحالاً 

 هة عن سمة النقصان . زال ، ومنـالكم

ولـو بـدأت   ويثابر المريد على هذه الحالة قدر استطاعته من غير عدد ،     

ويكـون حـاضراً بـاالله ذكر  ا تزداد ، حتى تجري لطيفة قلبه بالـببطء فإنم

دخل غـير االله ستطع ، ولـو أراد أن تعالى ، ولو تَكَلَّفَ إحضار الغير لم ي يـُ

 .    بارتساخ الذكرعلى قلبه لما دخل ، وهذا ما يسمى  

        وبعد أن يرتسـخ الـذكر بهـذا القلـب الصـنوبري ، ويثبـت اسـم االله      

الـروح عـلى هـذا في قلب المريد ، ينتقل إلى اللطيفة الثانيـة وهـي لطيفـة  

 له .  المنوال ، وبأمر الشيخ حيث هو أعلم بحا
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  ينتقـل   يهـا ،طيفة الروح ويجـري الـذكر فثم بعد أن تشتغل وتتعمق ل     

الشيخ . ثـم ينتقـل إلى إلى المرحلة الثالثة وهي لطيفة السر على ما مر بأمر  

فس ، ثم إلى لطيفـة ثم إلى لطيفة الن  لطيفة الخفي ، ثم إلى لطيفة الأخفى ،

الـذكر يجـري تغلت ، وأن  أن اللطائف كلها قد اشالقالب ، إلى أن يشعر  

من كل منبت شعره ، وجميع الجسم ذاكر يقول : ( االله ) ، وهنا يكون قـد 

 .    بسلطان الذكرإلى ما يسمى  وصل 

وأن يقول على رأس كل مائة مرة من ذلـك : ( إلهـي أنـت مقصـودي      

 وبي ) . ورضاك مطل

ذكر راً بـمـأمو  هذا إن كان مأموراً بذكر اسم الذات ، وأما إن كـان  -٢١

   الكلمة الطيبة ، فعليه أن يحبس نَفَسَه تحت السرـة ، وأن يمـده بكلمـة 

( إله ) إلى الكتف الأيمـن ،  ل بكلمةزإلى منتهى الدماغ ، وأن ين( لا )  

إلى قعـره   بري ، ضارباً عليه منفذاً وبكلمة ( إلا االله ) إلى القلب الصنو

وجميـع الأعضـاء الجسد  البدن ، حيث جميع  بقوة ليتأثر بحرارته جميع  

تشارك بهذه اللفظة ، ويكون مفعولهـا مختلفـاً عمـن يقولهـا والجوارح  

يقـول : ( إلا االله ) نـاظراً إليـه بنظـر البقـاء ،   بلسانه فقـط . وعنـدما

ظ الخـط الفاصـل مـن هـذه فيحيط هنا على محل اللطـائف ، ويلاحـ

 الانتقالات ومعناها .  

تر ، وعند إطـلاق كـل طلاقه عند وثم يكرر ذلك مع حبس النفس وإ     

وار يقول بلسـانه أو قلبـه : ( إلهـي أنـت مقصـودي نفس وإذا غلبته الأن

 بقلبه في آخر كل نفس .  ، مع قول ( محمد رسول االله ) ورضاك مطلوبي )

   آخر ، لكن يراعـي عـدم الغفلـة مـا بـين  رع في نَفَسـفإذا استراح يش     
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 لى حاله .  النَّفَسَين ، بل يبقى التخيل ع

ر ، ويمكـن أن يسـير بـه إلى إحـدى ـالعـدد إلى أحـد عشـ  انتهىفإذا       

وعشرين لتظهر النتيجة ، وهي النسبة المعهودة من الذهول والاسـتهلاك 

 .   االلهإن شاء    التام ، وإن لم تظهر في وقتها فسيجدها بعد ذلك

الكـريم ،   هذه هي الكلمة الطيبـة التـي وصـفها االله تعـالى في القـرآن     

رة الإلهيـة ، ـبالحضـ  عند تلفظها بأنك تذوب ذوباناً كاملاً   بحيث تتصور

 وهو ما يسمى عندنا بدرجة الفناء . فإذا عشت معها كانـت ألـذ حـلاوة

 .  اوية  ـعندك ، وسموت إلى مرتبة عالية مع الأنوار والتجليات السم

غَ قلبه مـن كـل ولا بد للمريد بعد كل فترة وفترة من الذكر أن يُفَرِّ   -٢٢

 ا أمكن . ـهمالخطرات م

وأود هنا أن أوضح لك بتعبير روحي أن هـذه الخطـرات التـي تُلقـى      

على القلب من قبل إبليس والدنيا والنفس هي خطـرات تـزعج وتقلـق 

. قد يخُيَّل لـك الأمر وهي خطيرة جداً ، وكثير من المريدين شكوا إلي هذا

، وبالشـيخ ، التي تشككك باالله ، وبالنبي    أمور كثيرة منها الحرام ، ومنها

وبنفسك . هذه الخطرات تمر أثناء الذكر وغـيره عـلى القلـب وبإلحـاح ، 

  تملكها ، وأقول لك :فأنت لا

 في اعتبر هـذه الخـواطر كلابـاً نباحـة كـالكلاب الحسـية التـي تنـبح       

 الطريق ، هذه الكـلاب إن اشـتغلت بهـا ازدادت المعركـة بينـك وبينهـا

 ت وقتك .  وأضع

أن تغلق   وأصورها كذلك بالضجة التي في الشارع ، فلصفائك عليك     

 الشباك وأن تتمم ، واعتبر ذلك كأن لم يكن .  
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 ولا طريقة لمحاربتها إلا بهذا ، وذلك عن تجربة .           

وهنا قد تحصل للذاكر في البداية غيبة وذهول عن الدنيا ، وتتعطـل   -٢٣

 في  ليـل شـعور بنفسـه ، فيغيـب عـن الوجـودبقـاء ق  حواسه ولو مع

ليه أن يترك الـذكر ويبقـى الذكر ، عن الكل ، عن سوى االله تعالى . فع

تابعاً لتلك الكيفية ، مستغرقاً بالوقوف القلبي ، منتظرا الـوارد الـذي 

 لقلبه ، ومستحضراً قلبه لنرول الفيوضات الربانية بهذه السـاعة ، يأتي

غزيرة ومدد لا حـد لـه ،   هذه المدة اليسيرة أمور  في  إذ قد تفيض عليه

 وإن لم يدرك ذلك حسياً .  

ثم بعد هذه الغيبة يفتح عينيه وقتاً ليستعيد نشاطه ، ثم إن شاء تمـم   -٢٤

 الذكر بعد ذلك .  

 عـلى  د من المثابرة على ذلـك في كـل يـوم ، وأن يسـتمرلا بد للمري  -٢٥

هـذه الجلسـة   وأحب أن تكـون  .  قلهذا الحال لعشرين دقيقة على الأ

          وإن اســتطاع  ر ، في بدايــة النهــار وفي آخــره .ـصــباحاً وبعــد العصــ

 أن يكون في مراقبة تامة ، وهذه تحتاج إلى مرتبة عالية رفيعة .  

 اكر مس شيئاً من الطيب قبل البدء بالذكر كان أفضل.ولو أن الذ -٢٦
 

    تعـالى عـلى تلـك الكيفيـة مجـداً االلهوينبغي للمريد أن يكثر مـن ذكـر       

حتى يتحقق بنتيجة الذكر المعهودة عند السادة ، وهي الذهول عـن غـير 

 .   الحق سبحانه ، والاستهلاك في جلال االله

حضـور التي هـي تـذكر    فإذا غلب على المريد ذلك صحت له المراقبة     

 ريفـالشـال التعظـيم لهـذا الاسـم  ـالحق معه ، واستدامة ذلك مع كمـ

 .  والانكسار لحضرته
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 فهذا الطريق لا ينفع معـه إلا نفـس ذليلـة منكسرـة ذائبـة في حضرـة      

       المولى ؛ لحصول الأنوار والفيوضات . هذا الطريق لا ينفع معه إلا نفـس

  ضـلاً عـلى أحـد ، لكـن الفضـل الله تعـالى عليـه لا ترى لها وجوداً ولا ف

تتفجر في قلبـك ينـابيع الحكمـة   له . ومن هناحيث قَبِلَه أن يجلس مراقباً 

ذلـك مـع والمعرفة والأنوار ، وتصـبح في ذهـول . حيـث المـداوم عـلى  

في التقـرب وأبـداً في التحبـب إلى أن تنتهـي  اً ـالتامة يكون دائمالمجاهدة  

ية بينه وبين ربـه ، لا تسـعها العبـادات ولا تبلغهـا مراقبته إلى أحوال سن

 دائم .تطعت فكن في ذكر  الإشارات ، فإن اس
 

  صفة المبايعة عند السادة النقشبندية : 
ليُعلم أن كيفيـة الـذكر التـي مـرت معنـا هـي بـاب الحقيقـة وأصـل           

 لى عـ  الطريقة ، وهي الـورد الـدائم الـذي عـلى كـل مريـد بـايع الشـيخ

 ا قـربـا ثبت عليه المريد أكثر كلمـالطريقة العلية أن يداوم عليه ، وكلم

 لإلهية أكثر .  لحضرة امن ا

 ا يلي :    ـوتكون صفة المبايعة على هذا الذكر كم     

 أن يجلس المريد أمام الشيخ على طهارة تامة .  -١

 أن يضع يده في يد الشيخ بحضور تام .  -٢

 .   لنبيأن يتصور أنه أمام وارث ا -٣

ــاً بالط -٤ ــون ملتزم ــلى أن أك ــك ع ــيخ : إني أبايع ــول للش ــة أن يق ريق

عـلى   علية ، متأدبـاً بآدابهـا ، متخلقـاً بأخلاقهـا ، محافظـاً النقشبندية ال

أتلقنها منك ، لا أتهاون بها حضراً ، وأن أبـذل جهـدي   أورادها التي

 على تلاوتها في السفر ، واالله على ما أقول شهيد . 
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وبعد ذلك يجيبه الشيخ قائلاً : بسم االله الـرحمن الـرحيم ، الحمـد الله   -٥

وسـلم ،   العالمين ، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه  رب

نحنخ مينج مجمحمخمممى لي لى لم لخ 

  ذٰ يييميى يخ نيهجهمهىهييجيحنى نم

 واالله على ما نقول شهيد .    . ثم يقول الشيخ : قبلتُ بيعتك ]١٠:  ®[ 
 

أنملــة ،   وأنوه هنا أنه لا يجوز للمريد أن يخالف شيخه في طريقتنا مقدار     

 وباطناً بما يأخذه . ، مقتنعاً ظاهراً  الذي يأخذه من الشيخ فإنه يتقيد بالذكر

 ا أحب أن أقول للآخرين الذين يريدون الطريقة :  ـكم     

ريعة ؛ لأنها الطريق إلى الحقيقة ، ـاً أن يعيشوا مع الشـأحب من أبنائي دائم     

  الطريقــة لأحــد أن نقويــه  وهي سيف الحقيقة . وقــد تعودنــا قبــل أن نعطــي

وقرآن ، وأحكام ، وتجويد ، وتوحيد ... ؛ بأمور الشريعة من فقه ، وحديث ،  

 مــا مــلّ  عليــه . وإبلــيس لأنها سلاح بيد المريد وإلا استطاع إبليس أن يدخل

 من إغواء الناس ، بل هو ثابت على قسمه الذي أقسمه أمام رب العزة . 

ويتمكنـوا لوا السلاح سلح أبناءنا ، وبعد أن يحماً أن نـلهذا نحب دائم     

، عند ذلك ننظر لهم هل هم أهل لكـي ينـالوا شرف   اً اله جيدـمن استعم

 الطريقة والحقيقة ؟ فإن كانوا وأتت الإشارة من االله أعطيناهم ذلك .

إلى عـالم   فأعد نفسك لذلك ، أعد نفسك لترقى إلى مستوى الملائكة ،     

ن هـم  إن لم تكن كذلك فتصور نفسكالسمو والروح . ف بأنك تجالس مـَ

مـن الوصـول ولـو   إن أصررت على ذلك فـلا بـد لـكفي هذا المقام ، و

 سرت سير نملة .  
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  ق خارج الذكرآداب أهل الطري
 

خـارج لا بد للمريد الصادق من ملاحظة ومراعاة آداب أهل الطريق      

 الذكر ، وهي :  

، بمعنـى        الأمـور الحسـية والمعنويـة    دوام كسب قلب الشيخ بجميع  -١

 ولا مالاً ولا ولداً أمامه .  ن يذوب بكله ، وأن لا يملك نفساً أ

 وهذا الكسب يأتي عن طريقتين :     

ــا ــة الظ ــي  هر :طريق ــون وه ــعه ، وأن يك ــه وبتواض ــه بكل ــل ل            أن يتمث

             مسـتواه .ل إلىزا انبسط له الشـيخ وابتسـم فهـو ينــأعتابه ، فمهم   عند

الشـيخ بظـاهره يكـون               يكون عنده بقمة الأدب ، فمتى أعرض عن  وأن

 قد أعرض عن حضرة االله سبحانه .

اً ـحــه وسره مستسلمــأن يكــون بجميــع جواروهــي  طريقــة البــاطن :

اً للشيخ بدون أي استفسار ، يغضـب لغضـبه ويـرضى لرضـاه ، ـمُسَلِّم

 أعداءه .يحب أحبابه ويعادي  

لى ، لوضـوء إن اسـتطاع ، حيـث هـو جلـيس االله تعـادوام ملازمة ا  -٢

 وجليس االله يحتاج إلى طهارة دائمة .

 انه ، وتعتقد بعقيدته .ـاعة التي تؤمن بنفس إيمـملازمة الجم -٣

 أداء الرواتب السنن التابعة للفرائض . -٤

 إيثار كثرة الذكر على النفل المطلق . -٥

حضور مــع جماعــة مثلــه يــذكرهم ين العشاءين بالذكر ، أو بإحياء ما ب  -٦

 .السلف دون التعرض للمعكرات ؛ لإبقاء بحره هادئاً  ويذكرونه بسيرة
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فأدبــه   فة ، أما المتفرغإحياء آخر النهار كذلك بالذكر . هذا لصاحب الحر  -٧

 ــأن يستغرق جميع وقته في الذكر الذي تلقنه من شيخه ،   اً أن أوقــات ـعلم

 .ذكرتعلمها من شيخه تعتبر من أفضل الوالمواعظ التي يتلقاها وي الدرس

عـلى   اعتزال غير المعتقدين للطريقة ما استطاع ، إذ مخالطـة المنكـرين  -٨

 ما بناه .  القلب على قدرها ، وتهدم للمريد  أهل الطريق تورث قسوة

إلى   تحري الحلال في أموره كلها ، حيـث متعـاطي الحـرام لـن يصـل  -٩

 تبارك وتعالى أبداً .الحق  

 تعالى ، بحيث يـرى نفسـه أقـل المخلوقـات ،  ال الانكسار اللهـمك  -١٠

 ولا يرى لها فضلاً على أحد أبداً ، فيتواضع لإخوانه .

 أن يشتغل بعيوب نفسه عن عيوب غيرك . -١١

ابدأ بنفسك فانهها عـن غيهـا         
    للل

فإذا انتهت عنـه فأنـت عظـيم          
 ل

الأدب نـاً ، ورعايـة  ه له ظـاهراً وباطال محبته لشيخه مع توقيرـكم  -١٢

 ال .ـمعه ، وبذلك تكون سرعة الوصول إلى الكم

 يعتقـدون في مشـايخ الطريقـة ، عدم مصـاحبة الأغيـار الـذين لا  -١٣

خصوصاً مع من يـتكلم في شـيخه أو لا يحبـه ، أو أن يكـون الشـيخ 

 اع لهم سم قاتل ، فليجتنـبـالسممعرضا عنه . فإن المجالسة معهم و

 شد الاجتناب .لمريد ذلك أا
      

ويُعلم من ذلك أنه من خالف هذه الآداب فإنه لم يـدخل في الطريقـة      

أن يضع   لى آخر المقامات ، وحفظ أساميها دونبعد وإن سرد في الظاهر إ

 قدمه فيها .
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  قواعد الطريقة النقشبندية العلية
 

ان ـثمـ رة قاعـدة ، منهـاـنقشبندية مبنية على إحدى عشـإن الطريقة ال     

وضعها الشيخ عبـدالخالق الغجـدواني ، فلـه الفضـل في وضـع مبانيهـا  

 وأسس الذكر فيها .

 ي : وهذه القواعد ه     
 

  : القاعدة الأولى
) الــزفير(  ) وعند خروجهالشهيق[ حفظ النَّفَس عن الغفلة عند دخوله (

 ] .  الأنفاسيكون القلب حاضراً مع االله في جميع ا ؛ لـوما بينهم

س يـدخل ويخـرج بالحضـور فهـو حـي       هنا اعتبر شـيخنا أن كـل نَفـَ

بغفلة فهو ميت . والـنَّفَس موصول بذات االله ، وكل نَفَس يدخل ويخرج 

 الميت حكمه كحكم الميت ، والنَّفَس الحي حكمه كحكم الحي .

 تـه ، االله تعـالى في جميـع وقمـع  حـاضراً  اً ـفعلى المريـد أن يكـون دائمـ     

ضور ويخرج كذلك ، والحضور يكـون هنـا بكلـه ، بحيث يدخل على ح

 ويقع على قلبه في نهاية النور .
 

  : القاعدة الثانية
 إلا إلى   لسالك في بداية أمــره يجــب عليــه ألا ينظــر في حــال مشــيته[ إن ا

 قدميه ، ولا في حال جلوسه إلا بين يديه ] . 

وعـن أي شيء   المعصـية ،  وذلك لتحفظ نظرك عـن السـوى ، وعـن     

 يشغلك عن االله ، فتبقى نظيف القلب ، نظيف الساحة .
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  : القاعدة الثالثة
الخلــق ، ك أن يتفحص في نفسه هل في قلبه بقيــة حــب  [ يجب على السال

 فإذا عرف شيئاً من ذلك اجتهد في زواله ] .

الصـفة رية إلى  ـهنـا أن ينتقـل المريـد مـن الصـفة البشـويعني الشيخ       

الملائكية الفاضلة التامة . فعليه بالتفحص المستمر ، فـإن رأى أي ميـول 

 د له من المعالجة .إلى الدنيا فهو مريض ولا ب
 

  : القاعدة الرابعة
 [ الخلوة في الجلوة ] .

هـا ، والمراد أن يكون قلب السالك حاضراً مـع الحـق في الأحـوال كل     

يكـون   كل معهم ويجالسهم لكـنيأغائباً عن الخلق مع كونه بين الناس ،  

بعـد   مـع االله . وهـذه مرتبـة رفيعـة يصـل إليهـا المريـد  في الحقيقة تمامـاً 

 المجاهدة المستمرة .

 والخلوة نوعان :       

عـن   : وهي اختلاء السـالك في مكـان بعيـد  خلوة من حيث الظاهر  -١

 ثـر كـانا كان المكان هادئاً أكـلا تشويش فيه . وكلمالناس ، في مكان  

 أقرب للحضور .

الحق ،   وهي كون الباطن في مشاهدة أسرار  :  خلوة من حيث الباطن  -٢

 عاملة الخلق .والظاهر في م

وهذه حالة دقيقة ورفيعة قد لا يتصورها المريد في البداية لكـن تكـون      

عـلى حسـب   متابعـة الأولىطبيعية في النهاية ، وهي أعلى وتحصـل عنـد  

 البداية لا يستطيع أن يكون مع الخلق والخـالق ، . فالمريد في  سلوك المريد
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لسـلوك ، ومراقبـة الشـيخ ، ا مع التمرين والمثـابرة ، والـترويض واـإنم

يكون ذلك ، بل يصبح عنـده   وعرض الأمور بين يديه ، وقبول النصائح

 كشرب الماء البارد .

 ت السيدة رابعة :ا قالـوكم     

 ــولقد جعلتك في الفؤاد مؤ ي  ـانس

ــالس        فا ــيس مج ــي للجل ــم من لجس
 ببب

وأبحت جسمي من أراد جلــوسي  

 ــ  سي     ـوحبيــب قلبــي في الفــؤاد أني
 بب

  : القاعدة الخامسة
[ تكــرار الــذكر عــلى الــدوام ســواء باســم الــذات أو النفــي والإثبــات              

 لمذكور ] .إلى أن يحصل الحضور با

تـام أو النفي والإثبات بحضور    ذاتوأن يكون بهذه الحالة مع اسم ال     

كلـه   سواء في البيت ، أو في المكتب ، أو في الشارع ، حتى تأتي عليه فـترة

ويكـون مـع يقول : ( االله ) ، وكل شعرة في جسمه يسـمعها تـذكر االله ،  

 اسم الذات حين دخول النَّفَس وعند خروجه .

سه للمناجاة بهذه فَ جوع الذاكر في النفي والإثبات بعد إطلاق نَ وهنا ر     

الكلمة الشريفة : ( إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي ) مع ملاحظتها 

في قلـب الـذاكر   سوى وإثبات اسم االله ، وهذه تـورثتؤكد نفي ما في ال

سر التوحيد الحقيقي حتى يفنى الذاكر عن نظره وجود جميـع الخلـق بـل 

 ون مع الخالق ، ومن ذاق عرف .يك
 

  :  ادسةالقاعدة الس
 أن يحفظ المريد قلبه من دخول الخواطر ولو لحظة ] .[  
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لمريد إذا وصل إلى مـا سـمعنا إنه أمر عظيم عند السادة النقشبندية ، فا     

 وأصبح مع الخالق ، لا بد له أن يبعد قلبه عن كل خاطر دنيوي ، بحيـث

ة . لـذا لا بـد لـهمـع الملكـوت بعيـد  اً ـيكون دائم             اً عـن الخـواطر الدنيـّ

   مما يسميه السادة النقشبندية من الحراسة عـلى بـاب القلـب ، ولهـذا قـال

          : ( وقفـت حارسـاً عـلى قلبـي أربعـين عامـاً   بو بكر الكتاني قدس سرهأ

 لا أُدخل عليه غير االله ) .

 عـن الكـل ، ويحجـبولا بد للمريد من الفناء قبل كل شيء ، فيفنى       

يميل للخلوة والبعد عن الناس ، ثم بعـدها   ةعن السوى . وفي هذه الفتر

 اء .. فمقام الفناء رفيع ، والذي أرفع منه مقام البق يبقى باالله
 

  :  القاعدة السابعة
 ــ ــه الص ــذات          ـ[ التوج ــوار ال ــاهدة أن ــاظ إلى مش ــن الألف ــرد ع رف المج

 الأحدية ] . 

 بغ .  إلا بعد الفناء التام والبقاء السا  وهذا لا يستقيم     
 

  :  القاعدة الثامنة
 [ الوقوف الزماني ] .

 وهو آخر أساس وضعه الشيخ الغجدواني .     

أن يلتفـت  مضي كل ساعتين أو ثلاث بالذكر  وهنا ينبغي للسالك بعد     

  فـإن كـان   إلى حال نفسه ، كيف كـان في هـاتين السـاعتين أو الـثلاث ؟

  وعـدّ  توفيـق ،عـلى هـذا ال ر مع االله تعـالى حمـد االله وشـكرهحاله الحضو

      في ذلك الحضور الماضي واستأنف حضـوراً أتـم ،   مع ذلك مقصراً   نفسه

 .  الأوانوإلا تدارك نفسه قبل فوات  
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  :   القاعدة التاسعة
 [ الوقوف العددي ] .

 وهو المحافظة على عدد الوتر في النفـي والإثبـات ثلاثـاً أو خمسـاً ...     

 ة كثيرة مع الأوتار .ن ، حيث فائدتها المعنويكذا إلى إحدى وعشريوه
 

  :   القاعدة العاشرة
 [ الوقوف القلبي ] . 

 وجـه لا يبقـى للقلـب وهو عبارة عن حضور مع الحق سبحانه عـلى     

 ، ولا ذهول عن معنى الذكر . مقصود غير الحق

 وهذا من شروط الذكر التي لا بد منها .       
 

  : عشرة  القاعدة الحادية
بهــذه   بات بعد إطلاق نَفَسه للمناجاةوهي رجوع الذاكر في النفي والإث  [

 الكلمة الشريفة : ( إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي ) ] . 

حظتها تؤكد النفي والإثبات ، وتورث في قلـب الـذاكر سر حيث ملا     

 التوحيد الحقيقي ، حتى يفنى عن نظره وجود جميع الخلق . 

 ا يقاربها وهي القاعدة الخامسة .موقد مر معنا       

 

ــذه ال      ــوه ــا دائم ــا أن نكرره ــد لن ــاط لا ب ــا ،ـنق ــدخل إلى قلوبن               اً لت

  ا تعمقــت في ـا ، وكلمــولــو اســتجمعناها أمامنــا كاملــة لــذقنا حلاوتهــ

 أكثر ازدادت حلاوتها .  أذهاننا
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  الختم الشريف
 

رب ة جـداً ، وهـو مجـة فوائد كثـيراعلم أن للختم الشريف في الطريق     

بليـات ، وقبـول الـدعاء ، فهـو المخصـوص لحصول المقاصد ، ودفـع ال

ا يلقنـك  ـبالطريقة النقشبندية بعد اسم الـذات أو النفـي والإثبـات كمـ

شيخك ببركة   وإلى  محمدالشيخ . حيث جميع أرواح المشايخ من سيدنا  

 تعـالى فأنـت تسـأل االلههذا الختم يكونون وسيلة لك عـلى هـذا الأمـر ، 

،  االله قـة يسـألها لـك مـنوبنفس الوقت كل شيخ مـن مشـايخ الطري

 .  ، وسيدنا أبو بكر الصديق  وعلى قمتهم سيدنا محمد

 :   انـوالختم ختم     

 الختم الصغير أو الموجز . -١

 الختم الكبير .   -٢

اني أحمـد وهناك ختم آخر عند السادة النقشبندية هو ختم الإمـام الربـ     

لكـروب يسمى الخـتم الفـاروقي ، وهـو محـرب في أوقـات االفاروقي و

 لذهابها ، ولتيسير الأمور ، وشفاء المرضى ، والتوسعة في الرزق .
 

  آداب الختم الشريف :
 انية :  ـب الختم الشريف كثيرة ، وأخصها ثمإنَّ آدا     

 ذلك  طاهراً .  أن يكون المريد على طهارة كاملة ، وأن يكون المكان ك -١

 الخالي من الضوضاء وما يعكر أو يشوش .    المكان -٢

 الخشوع والحضور .  -٣

 كون الحاضرين مأذونين من هذه الطريقة .   -٤
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 تغميض العينين إلى آخر الختم .   -٥

 عدم وجود أمرد في المكان .   -٦

 غلق الباب .   -٧

 الجلوس متوركاً .   -٨

 

  الختم الصغ� ( الموجز ) - ١
 ا يلي :  ـوأركانه كم     

وهو : ( اللهـم يـا مفـتح   قراءة الدعاء بعد بسم االله الرحمن الرحيم ،  -١

الأبواب ، ويا مسـبب الأسـباب ، ويـا مقلـب القلـوب والأبصـار ،         

يـا رب   تحيرين ، ويا غياث المستغيثين أغثنا ، توكلنا عليكويا دليل الم

بألف لا حـول   اد، إن االله بصير بالعبالعالمين ، ونفوض أمورنا إلى االله  

 العظيم ) .  ولا قوة إلا باالله العلي  

 وعشرين مرة .    الاستغفار خمساً  -٢

   يخـرج  رابطة شريفة ، فيتصور كل واحـد شـيخه أمامـه ، وأن النـور  -٣

 من قلب الشيخ إلى قلبه .  

 فاتحة شريفة .  -٤

 صلوات شريفة .   -٥

٦-   خمسجسح  . شريف 

 تسع مرات ) .  شريف (    إخلاص -٧

 ع مرات ) .يا باقي أنت الباقي ( أرب -٨

 لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ( ثلاث مرات ) .   -٩
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 بلطفك الخفي ( حمس مرات ) .   يا خفي الألطاف أدركنا -١٠

 فاتحة شريفة .   -١١

 صلوات شريفة .  -١٢

 ا يلي :  ـالدعاء وهو كم -١٣

الحمد الله رب العالمين ، والصـلاة والسـلام   لرحمن الرحيم ،بسم االله ا     

 على سيدنا محمد المبعوث إلى كافة الثقلين .  

ا ينبغـي لجـلال وجهـك وعظـيم سـلطانك ، ـيا ربنا لك الحمـد كمـ     

 ا أثنيت على نفسك . ـحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كمسب

  في  منـا زيـادة اللهم بلغ وأوصـل ثـواب هـذا الخـتم الشرـيف هديـة     

للعالمين ، وأفضل النبيين ، وقمر المرسلين ، والمبعوث رحمة    شرف شمس

المخلوقات ، وخلاصة الموجودات : سيدنا محمد النبي الأمـي الهاشـمي 

 عليه وسلم .   ي الزمزمي التهامي صلى االله تعالىالمكي المدني الأبطح

 الدين .   ين إلى يوموإلى أرواح أهل بيته وأزواجه وأتباعه والمسلم     

، وآل كـلٍّ وصـحب كـلٍّ   وإلى جميع أرواح إخوانه الأنبياء والمرسلين     

 أجمعين .  

ثم إلى روح الشفيق الرفيـق ، أفضـل الأئمـة عـلى التحقيـق ، خليفـة      

، وصاحبه في الغار ، حضرة سيدنا أبي بكـر الصـديق رضي   رسول االله

 االله تعالى عنه وعنا بجاهه آمين . 

المكرم   ان الفارسيـالنبي سيدنا سلمثم إلى روح المعروف من آل بيت       

 رضي االله تعالى عنه وعنا بجاهه آمين .  المقبول  

ــا       ــاني والغــوث الصــمداني ســيدنا ومولان ــم إلى روح القطــب الرب          ث
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عـلى   ا أفـاضـزيد البسـطامي قـدس سره ، وأفـاض االله علينـا كمـأبي ي

 ره وبره آمين .  العالمين أنوا

البـاقي شبندية الشريفة إلى سيدنا محمـد  ثم إلى جميع باقي السلسلة النق     

أنـوارهم  ا أفاض عـلى العـالمينـأسرارهم ، وأفاض االله علينا كم  قدست

 وبرهم آمين .   

والمجدد للألف الثاني سيدنا ومولانا الشيخ   ثم إلى روح الإمام الرباني     

ا أفـاض ـكمـ  ندي قدس سره ، وأفـاض االله علينـاأحمد الفاروقي السهر

 أنواره وبره آمين .على العالمين  

السلسلة النقشبندية العليـة إلى سـيدنا الشـيخ   ثم إلى جميع باقي أرواح     

ا أفـاض عـلى ـكم  عبداالله الدهلوي قدست أسرارهم ، وأفاض االله علينا

   العالمين أنوارهم وبرهم آمين .  

حـاج حلة الأبدال والأوتـاد ، قطـب دائـرة الإرشـاد ،  ثم إلى روح ر     

ــ ــرمين الش ــيـالح ــا الش ــدين مولان ــياء ال ــاء ض ــدريفين : أبي البه              خ خال

عـلى ا أفـاض  ـوأفـاض االله علينـا كمـذي الجناحين قدس سره العزيز ،  

   العالمين أنواره وبره آمين .

إلى سـيدنا الشـيخ عيسـى ثم إلى جميع باقي السلسلة النقشبندية العلية       

ض االله علينـا أبي شمس الدين قدس االله تعالى أسرارهـم العزيـزة ، وأفـا

   م وبرهم آمين .   ا أفاض على العالمين أنوارهـكم

ثم إلى روح الفرد الصمداني والغوث الرباني سـيدنا ومولانـا الشـيخ      

 العالمين ا أفاض علىـوأفاض االله علينا كمقدس سره ،  إبراهيم الغلاييني  

 أنواره وبره آمين .
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ولانا الشـيخ ثم إلى روح القطب الرباني والغوث الصمداني سيدنا وم     

ا أفاض عـلى العـالمين ـوأفاض االله علينا كمأبي الخير الميداني قدس سره ،  

 أنواره وبره آمين .  

ــا ، و      ــن أجازن ــايخ ولم ــع أرواح المش ــوإلى جمي ــرق وع ــائر الط لى لس

لقادرية ، والسهروردية ، والكبرويـة ، والجسـتية .  قـدس الخصوص : ا

 االله أسرار أهاليها الكرام .  

بها عندك في أعلى عليـين   لهم اجعلها مكتوبة في صحيفة كلٍّ ، وأَعْلِ ال     

لة كلٍّ ، ولا تحرمنا من بركات كلٍّ ، وأمدنا بإمـدادات كـلٍّ ، واكتبنـا زمن

  .  ك من المقربين يا أرحم الراحمينعند

                  والحمد الله رب العالمين .         

 

   �الختم الكب - ٢
يكون جماعيـاً مـع جماعـة مـأذون لهـم مـن الشـيخ وإلا فـلا فائـدة ،      

وتستطيع أن تقرأه وحدك بإذن من الشيخ . فإذا قرئ لقضـاء الحاجـات 

 .  هو مجرب لذلكيقضيها ، ووحصول المقاصد ، فإن االله تعالى بفضله 

والأوَْلى أن يُقرأ في أشرف الأوقـات كيـوم الجمعـة ، وليلـة الجمعـة ،      

ر مــن هــذه   ـويــوم الخمــيس ، وليلــة الخمــيس ، صــباحاً أو بعــد العصــ

 إذا لم يُستطع في هذه الأوقات فليقرأ يوم الإثنين .الأوقات . و

   ن جميــع ويجــب أن لا يحصــل كــلام في أثنــاء الــذكر حتــى ينتهــوا مــ     

 ذكار والدعاء .لأا

 ا يلي :  ـوأركانه كم     
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قراءة الدعاء بعد بسم االله الرحمن الرحيم ، وهو : ( اللهـم يـا مفـتح   -١

      لأبصـار ،الأبواب ، ويا مسـبب الأسـباب ، ويـا مقلـب القلـوب وا

    ويا دليل المتحيرين ، ويا غيـاث المسـتغيثين أغثنـي ، توكلـت عليـك     

ح ، ويـا وهـاب ، يـا باسـط ، ك ، يـا فتـاإلي  يا رب ، وفوضت أمري

 وصلى االله على سيدنا محمد خير خلقه وآله وصحبه وسلم ) .

 أن يربط قلبه بقلب الشيخ بالكيفية التي مرت معنا .   -٢

 عشرة مرة .   الاستغفار خمس -٣

 قراءة الفاتحة سبع مرات .   -٤

 مائة مرة .  الصلاة على النبي -٥

 اً وسبعين مرة . تسع خمسجسحسخ  قراءة  -٦

 قراءة سورة الإخلاص ألف مرة وواحدة .  -٧

 قراءة الفاتحة سبع مرات .   -٨

 مائة مرة .    الصلاة على النبي -٩

 ن القرآن الكريم .  قراءة ما تيسر م -١٠

 ا يلي :  ـالدعاء ، وهو كم -١١

لام لصـلاة والسـبسم االله الرحمن الرحيم ، الحمد الله رب العالمين ، وا     

 أجمعين .   على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه

اللهم تفضل بقبول ما تلونـاه ، واجعلـه هديـة منـا إلى روح الأرواح      

 .   ول االلهوقرة الأعين سيدنا ومولانا رس

ا أفـاض ـكمـ ثم إلى جميع إخوانه الأنبياء والمرسلين ، أفاض االله علينـا     

 م آمين .    رهأنوارهم وبعلى العالمين  
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أبي بكـر   ثم إلى روح الشفيق الرفيق ، صاحب النبـي بالغـار ، سـيدنا     

 الصديق رضي االله تعالى عنه وأرضاه عنا آمين . 

 ان الفـارسي ،ـآل بيـت النبـي سـيدنا سلمـثم إلى روح المعـدود مـن       

 ا أفاض على العالمين أنواره وبره آمين .   ـأفاض االله علينا كم

 بن أبي بكــرعدود من الفقهاء السبعة سيدنا القاسم بن محمد  لى روح المإثم       

 ا أفاض على العالمين أنواره وبره آمين .     ـالصديق ، أفاض االله علينا كم

ق ناطق سيدنا ومولانا جعفر الصـادق قـدس ثم إلى روح من هو بالح     

  آمين .  ه وبر  ا أفاض على العالمين أنوارهـسره ، أفاض االله علينا كم

ثم إلى روح القطب الرباني والغوث الصمداني سيدنا ومولانا الشـيخ      

ا أفاض على العالمين ـأبي يزيد البسطامي قدس سره ، أفاض االله علينا كم

   أنواره وبره آمين .  

ثم إلى روح القطب الرباني والغوث الصمداني سيدنا ومولانا الشـيخ      

ا أفاض على العالمين ـكم  االله عليناه ، أفاض  أبي الحسن الخرقاني قدس سر

 أنواره وبره آمين .   

ثم إلى روح القطب الرباني والغوث الصمداني سيدنا ومولانا الشـيخ      

ا أفاض على العـالمين ـكم  أبي علي الفارمدي قدس سره ، أفاض االله علينا

 أنواره وبره آمين .  

الشـيخ   لصمداني سيدنا ومولاناثم إلى روح القطب الرباني والغوث ا     

عـلى العـالمين   ا أفـاضـف الهمداني قدس سره ، أفاض االله علينا كميوس

 أنواره وبره آمين .

ثم إلى روح القطب الرباني والغوث الصمداني سيدنا ومولانا الشـيخ      
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ا أفـاض عـلى ـق الغجدواني قدس سره ، أفـاض االله علينـا كمـعبدالخال

 آمين .   العالمين أنواره وبره

غوث الصمداني سيدنا ومولانا الشـيخ لرباني والثم إلى روح القطب ا     

ا أفاض عـلى العـالمين ـعارف الريوكري قدس سره ، أفاض االله علينا كم

 أنواره وبره آمين .  

لصمداني سيدنا ومولانا الشـيخ ثم إلى روح القطب الرباني والغوث ا     

عـلى العـالمين   ا أفاضـ علينا كممحمود الإنجيري قدس سره ، أفاض االله

  .  ه وبره آمينأنوار

ثم إلى روح القطب الرباني والغوث الصمداني سيدنا ومولانا الشـيخ      

عـلى العـالمين  ا أفـاضـعلي الرامتني قـدس سره ، أفـاض االله علينـا كمـ

  .أنواره وبره آمين

الشـيخ نا  ثم إلى روح القطب الرباني والغوث الصمداني سيدنا ومولا     

 عـلى  ا أفـاضـكمـ  االله علينـااسي قـدس سره ، أفـاض  ـمحمد بابا السمـ

 العالمين أنواره وبره آمين .  

ثم إلى روح القطب الرباني والغوث الصمداني سيدنا ومولانا الشـيخ      

 عـلى العـالمين فـاض  ا أـالأمير كلال قـدس سره ، أفـاض االله علينـا كمـ

 أنواره وبره آمين .  

ا الشـيخ إلى روح القطب الرباني والغوث الصمداني سيدنا ومولانثم       

مد الأويسي البخاري المعروف بشاه نقشـبند قـدس سره ، أفـاض االله مح

 ا أفاض على العالمين أنواره وبره آمين .  ـعلينا كم

سيدنا ومولانا الشـيخ   ثم إلى روح القطب الرباني والغوث الصمداني     

ا أفاض على العالمين ـسره ، أفاض االله علينا كم  علاء الدين العطار قدس

 آمين .   أنواره وبره
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م إلى روح القطب الرباني والغوث الصمداني سيدنا ومولانا الشـيخ ث     

ا أفاض عـلى ـكميعقوب الشرفي الحصاري قدس سره ، أفاض االله علينا  

  .  العالمين أنواره وبره آمين

وث الصمداني سيدنا ومولانا الشـيخ ثم إلى روح القطب الرباني والغ     

أفـاض االله علينـا   سره ،رقندي قدس  االله الأحرار السم  ناصر الدين عبيد

 ا أفاض على العالمين أنواره وبره آمين .    ـكم

ثم إلى روح القطب الرباني والغوث الصمداني سيدنا ومولانا الشـيخ      

 عـلى العـالمين   ا أفـاضـه ، أفـاض االله علينـا كمـمحمد الزاهد قـدس سر

 أنواره وبره آمين .   

 سيدنا ومولانا الشـيخ وث الصمدانيثم إلى روح القطب الرباني والغ     

عـلى العـالمين ا أفـاض ـالدرويش محمد قدس سره ، أفاض االله علينا كمـ

 أنواره وبره آمين .   

سيدنا ومولانا الشـيخ ثم إلى روح القطب الرباني والغوث الصمداني       

عـلى العـالمين   ا أفـاضـالأمكنكي قدس سره ، أفاض االله علينا كم  محمد

  .  أنواره وبره آمين

 روح القطب الرباني والغوث الصـمداني سـيدنا ومولانـا إنـاء ثم إلى     

ا ـالمحبة الساقي الشيخ محمد البـاقي قـدس سره ، أفـاض االله علينـا كمـ

            مين .             أفاض على العالمين أنواره وبره آ

الثـاني   ثم إلى روح القطب الرباني والغـوث الصـمداني مجـدد الألـف     

خ أحمد الفـاروقي العمـري قـدس سره ، أفـاض االله ولانا الشيسيدنا وم

 ا أفاض على العالمين أنواره وبره آمين .  ـعلينا كم

لشـيخ ثم إلى روح القطب الرباني والغوث الصمداني سيدنا ومولانا ا     
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عـلى العـالمين   ا أفـاضـد المعصوم قدس سره ، أفاض االله علينـا كمـمحم

 أنواره وبره آمين .   

الرباني والغوث الصمداني سيدنا ومولانـا الشـيخ روح القطب  ثم إلى      

ا أفـاض ـكمـ محمد سيف الدين الفاروقي قدس سره ، أفـاض االله علينـا

 على العالمين أنواره وبره آمين .   

القطب الرباني والغوث الصمداني سيدنا ومولانا الشـيخ   حثم إلى رو     

العـالمين   عـلى  اضا أفــمحمد البدواني قدس سره ، أفاض االله علينـا كمـ

 أنواره وبره آمين .   

ثم إلى روح القطب الرباني والغوث الصمداني سيدنا ومولانا الشـيخ      

 علينـا شمس الدين حبيب االله جان جانان المظهر قدس سره ، أفاض االله

 ا أفاض على العالمين أنواره وبره آمين .    ـكم

لشـيخ ومولانا ا  ثم إلى روح القطب الرباني والغوث الصمداني سيدنا     

ا أفاض عـلى العـالمين ـعبد االله الدهلوي قدس سره ، أفاض االله علينا كم

 أنواره وبره آمين .   

يدنا جـدد الثـاني سـثم إلى روح القطب الرباني والغوث الصـمداني الم     

ا أفـاض ـومولانا الشيخ خالد البغدادي قدس سره ، أفاض االله علينا كم

 .  على العالمين أنواره وبره آمين  

روح القطب الرباني والغوث الصمداني سيدنا ومولانا الشـيخ ثم إلى       

عـلى العـالمين ا أفـاض  ـإبراهيم النوراني قدس سره ، أفاض االله علينا كم

 ره آمين .   أنواره وب

 روح القطب الرباني والغوث الصمداني سيدنا ومولانا الشـيخ ثم إلى     
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لى العـالمين عـ  أفـاضا  ـخالد الجزري قدس سره ، أفاض االله علينـا كمـ

 أنواره وبره آمين .   

ثم إلى روح القطب الرباني والغوث الصمداني سيدنا ومولانا الشـيخ      

العـالمين   عـلى  ا أفـاضـالله علينا كمـصالح السبكي قدس سره ، أفاض ا

 أنواره وبره آمين .   

ثم إلى روح القطب الرباني والغوث الصمداني سيدنا ومولانا الشـيخ      

عـلى العـالمين  ا أفـاضـس سره ، أفاض االله علينـا كمـلنوراني قدحسن ا

 أنواره وبره آمين .   

ومولانا الشـيخ   ثم إلى روح القطب الرباني والغوث الصمداني سيدنا     

عـلى العـالمين   ا أفـاضـسره ، أفـاض االله علينـا كمـقاسم الهادي قدس  

 أنواره وبره آمين .   

اني سيدنا ومولانا الشـيخ لغوث الصمدثم إلى روح القطب الرباني وا     

ا أفـاض عـلى ـكمـعيسى أبي شمس الدين قدس سره ، أفاض االله علينا  

 العالمين أنواره وبره آمين .   

غوث الصمداني سيدنا ومولانا الشـيخ ثم إلى روح القطب الرباني وال     

 عـلى العـالمينا أفاض ـإبراهيم الغلاييني قدس سره ، أفاض االله علينا كم

 بره آمين .أنواره و

ثم إلى روح القطب الرباني والغوث الصمداني سيدنا ومولانا الشـيخ      

عـلى العـالمين ا أفـاض  ـلينا كمأبي الخير الميداني قدس سره ، أفاض االله ع

 بره آمين .أنواره و

ن أجازنـا وأجـاز       ثم إلى جميع أرواح خلفـائهم ، وإلى جميـع أرواح مـَ

 ين . مشايخنا ، وإلى أرواح المحب
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 القادريــة ،  لى جميع مشايخ الطــرق ، ونخــص مــنهم مشــايخ طــرقثم إ     

 . أهاليها العلية أجمعين ، قدس االله أسرار ، والسهروردية، والكبرويةوالجستية

 ياء والصالحين .  ثم إلى جميع الأول     

في أعـلى ال كلٍّ ، وارفـع بهـا ـاللهم اجعل ثواب ذلك في صحيفة أعم     

ولا تحرمنـا مـن بركـات  نا من بركات كلٍّ ،، وأفض عليلة كلٍّ زعليين من

وامتثـال كلٍّ ، وأتمم لنا سلوك الطريقة والشريعة ، ووفقنا لمرضاة شيخنا  

البقاء بك بعـد الفنـاء فيـك عـلى قـدم   أوامره واجتناب نواهيه ، وارزقنا

ْ لنا طريق العلم والعمل ، وافتح ل نا أبـواب ساداتنا السالكين فيها ، ويَسرِّ

 ضلك ، وانشر علينا خزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين . ف

ســتقامة اللهم اجذبنا إلى محبتك بمحبة أوليائك ، وارزقنــا ا      لتوفيــق والا

العلية النقشبندية ، واجْزِ عنا جميع مشــايخنا   على طاعتك وعلى هذه الطريقة

 احمين . ا أرحم الرخير الجزاء ، وزِدْ في إحسانهم وإكرامهم وعلو درجاتهم ي

 ربنا اغفر لنا ذنوبنا ، وكفر عنا سيئاتنا ، وتوفنا مع الأبرار .      

مد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين ، سبحان وصلى االله على سيدنا مح     

 عزة عما يصفون ، وسلام على المرسلين ، والحمد الله رب العالمين . ربك رب ال

شيء مـن القـرآن   تحسـن تـلاوةوبعد الانتهاء من قراءة الخـتم يس  -١٢

 بحضور وخشوع ، أو بعض المدائح .            
   

  :  تنبيه
 يخ عبـدالخالق الغجـدواني ، وعـن الشـيخ  هذا الختم مروي عن الشـ     

 اه نقشبند قدس االله سرهما .   بهاء الحق والدين محمد ش
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  رسالة في معنى الرابطة الشريفة 
 

ن يصـطادوا بالمـاء العكـر ، وأن يوسـعوا تعـوّدوا أ  إن أعوان إبلـيس     

دخلوا عــلى  الأمــور التــي تبعــد الإنســان عــن االله تعــالى . حــاولوا أن يــُ

وصـلبه ، حسـب الإسلام ما ليس منه ، وأن ينتزعوا منه مـا هـو قوامـه  

العلم في الشريعة       أساليبهم الإبليسية التي تؤثر في الجهلاء ومن هم قليلو

صـادق بحاجـة ماسـة إلى الصـفاء ، وجمـع القلـب      والمريـد الوالحقيقة .  

لتـالي على المذكور . فأقل تشـويش عليـه يـذهب صـفاءه ، ولا تحصـل با

 النتيجة المرجوة من الذكر لديه .

ات مـن المعـادين الـذين يقولـون : ـ سمعي هذه الكلمـولقد ورد إلى     

  كـأني أُطعـنتريدونها مجوسية ويقولون أشياء كثيرة ، كنت أسمع ذلك و

ا سمعت كذلك من بعض إخواننا المبـايعين الجـدد     ـفي قلبي بخنجر . كم

ه يقـول لـه إبلـيس : أنـت تعبـد شـيخك ،     أنه عندما تحصل الرابطة معـ

 رد المناسب .  ولقد رددت عليه بال

وفي الحقيقة أقلقني هذا الموضوع كثيراً ، وكان لا بد لي مـن التصـدي      

تقاد ، والرد على هؤلاء المغرضين قاطعي  ح على الاعلمثل هذا الخطر الفاد

أمـا   ا بسـيط ،الطريق ؛ لأن قاطع الطريق الحسي يؤثر عـلى مالـك وهـذ

مـن   فـأمرهم أعظـم  هؤلاء فإنهم يؤثرون على عقيدتك وعلى روحـك ،

وما إلى ذلـك ،   ذلك . وإذا كان قاطع الطريق الحسي يصلب وتقطع يديه

 به ؟ فإنا نكله إلى االله تعالى ، فهو خير حكم بيننا وبينه .اذا يُعمل  فهذا م

ت المناسـب لأرد بتوفيقه ، ورأيت الوقـ    فصبرت حتى أكرمني االله     
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هين الشريعة والأدلة العلمية من عمـدة على هؤلاء بالعلم والمعرفة ، ببرا

     اء الشريعة والحقيقة في المذاهب الأربعـة ؛ وذلـك لأكشـف اللثـام ـعلم

قيقة ، ولأزيل عن أبنـاء الطريقـة مـا يشـوش أو يعكـر صـفوهم        عن الح

 في هذا المجال .

ن كلمتي هـذه عـن الرابطـة صـلباً لرسـالتي       وأحببت كذلك أن تكو     

 النقشبندية التي أنهيت بفضل االله تعالى وعونه ، فأقول :  في السلسلة

  

 بسم االله الرحمن الرحيم 
 

 عالمين .  الحمد الله رب ال

والصلاة والسلام التامان على سيدنا محمد النبي الأمي وعـلى 

 االله العلي العظيم .  آله وصحبه أجمعين ، ولا حول ولا قوة إلا ب

 وبعد ،  

أن بعض الغافلين عن أسرار حـق   لقد قرع سمع هذا المسكين

اليقين يعدون الرابطة عند السادة النقشـبندية بدعـة ، ويزعمـون   

ولا حقيقة ، بل وصـلوا إلى مـا هـو أكـبر     ليس له أصلأنها شيء  

 من ذلك واعتقدوا بأن الذاكر يعبد شيخه . 

يم من أصول طريقتنا العليـة النقشـبندية ،  كلا ، إنها أصل عظ

م أسباب الوصول بعد التمسـك التـام بالكتـاب بل هي من أعظ

العزيز والسنة المطهرة
  

ر ـتصيق. لهذا كان بعض سادتنا في الطريق  

إلى الفنـاء في  في السلوك والتسليك على أنها أقـرب الطـرقعليها  

 الشيخ ، الذي هو مقدمة الفناء في االله تعالى .
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 ِّّٰ   :  لهذا رأينا بعض مشايخنا أثبتها بنص قوله تعالى

 .  ]١١٩:   ]e ئي  ئى  ئن ئم ئز ئر

آتي بكل ما قيل لاحتجت لتأليف مجلـد ، لكـن   و أردتُ أنول

سأذكر ما يكفي إن شاء االله تعالى ، فقد قال بها مـن كـل مـذهب 

 من المذاهب الأربعة أئمة تصريحاً وتلويحاً .

           يدي عبيداالله الأحرار قدس سره :قال سوهنا 

  إن الكينونة مع الصـادقين المـأمور بهـا في كـلام رب العـالمين       

 معهم صورة ومعنى .    هي الكون

 ثم فسر الكينونة المعنوية بالرابطة الشريفة .

 : وفي كتاب [ الرشحات ] يقول صاحبه معبراً عن المعترضين 

طلاحاً وإلا لمـا وسـعهم طة اصوكأنهم لم يتصوروا معنى الراب

مـن   إنكارها ، إذ هي في الطريقة عبـارة عـن اسـتمداد المريـد

الفـاني في االله تعـالى ، وكثـرة رعايـة خه الكامـل  روحانية شـي

صورته ليتأدب وليستفيض منه في الغيبة كالحضور ، وليتم لـه 

جـر بسـببها     زباستحضارها الحضور التام والنور الكامل ، وين

مور . وهو أمـر لا يتصـور جحـوده إلا ممـن عن سفاسف الأ

ت االله بالمقكتب االله تعالى في جبهته الخسران ، واتسم والعياذ ب

والحرمان ؛ لأنه إن كان ممـن يعتقـد بالأوليـاء فقـد صرحـوا 

  ا لا يخفـى عـلى ـبحسنها وعظم نفعها ، بل اتفقوا عليهـا كمـ

   ، الأنسـية  اتهم القدسـية واستنشـق نفحـاتهم  ـتتبـع كلمـمَن  

 أن يعتقد بكلام أئمة الشرع .   وإلا فلا بد
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  : وقال جماهير من المفسرين في تفسير قوله تعـالى   ِّّٰئر 

ــع ،  ]٢٤:   ]hئزئم ــاف ] م ــاحب [ الكش ــنهم ص وم

 عن الاعتدال واتصافه بالإنكار والاعتزال :    انحرافه

     وإياهـا ) فلـم يكـترث   : ( إيـاك  سمع صـوتاً   إن يوسف

    : ( أعـرض )   انية فلـم يعمـل بـه ، فسـمع ثالثـاً له ، فسمعه ث

عاضاً عـلى أُنملتـه ،    له يعقوبفيه ، حتى مُثِّلَ  فلم ينجع

 وقيل : ضرب بيده على صدره .... إلى آخر ما قال .  

وبعض المفسرين يقولون : رأى جبريل ، وكلها تثبـت معنـى 

 الرابطة .  

  الإمـام الغـزالي في   ا في مذهبنا الشافعي مـا قالـهوأما من أئمتن

لقلـب ر في اـكتابه [ الإحياء ] في باب تفضيل ما ينبغي أن يحض

 كل ركن من الصلاة ما نصه :عند  

وشخصه الكريم ، وقـل : السـلام   وأحضر في قلبك النبي

عليك أيها النبي ، وليصدق أملك في أنـه يبلغـه ويـرد عليـك       

 ه .  ا هو أوفى منـبم

 الرابطة في الصلاة .  وعبارته هذه هي       

        [ شرح العبـاب ] وقال الشـيخ ابـن حجـر الهيتمـي في كتابـه   

 ات التشهد ما نصه :ـشرح معاني كلم  في بيان

المصــلين ، كأنه إشارة إلى أنه تعالى يكشف له عــن    وخوطب

بأفضل أعمالهم ،   من أمته حتى يكون كحاضر معهم ليشهد لهم

 الخشوع والحضور . زيدكون تذكر حضوره سبباً لمولي
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 ــي ــربي الش ــارف الم ــل الع ــافعي الفاض ــام الش ــال الإم خ وق

ي في كتاب [ عوارف المعارف ] في باب صـلاة أهـل السهرورد

 القرب مثل عبارة ابن حجر تماماً ، ومن جملة عبارته :  

 ويمثله بين عيني قلبه .  ويسلم على النبي        

ة ، ويقرؤهـا أهـل رعيـرس في المـذاهب الشـوهي أحكام تد

 الشريعة أجمع .  

  ] ائلـشمشرح الوحكى الإمام الشهاب ابن حجر في أواخر [

اقاً للحافظ الجـلال السـيوطي في كتابـه [ تنـوير الحالـك في وف

 النبي والمَلَك ] ما نصه :  رؤية

أنـه رأى     اـأنه حُكي عـن ابـن عبـاس رضي االله تعـالى عنهمـ

أمهـات المـؤمنين وقـص النوم ، فدخل على بعض    في  النبي

، فنظـر فيهـا   عليها رؤيته ، فقامت وأخرجت له مرآة النبي

 . )١(  بي ولم ير صورة نفسهى صورة النفرأ

هذا هو الفناء في الرابطـة في اصـطلاح القـوم ، حيـث لـيس 

؛ لأنـا نقـول : إن هـذا لـيس مـن   الكلام في صـورة النبـي

ين ا هـو كـذلك فهـو مشـترك بـخصائص الأنبياء ، وكـل مـ

 الأنبياء وبين الأولياء ، ولا شك في هذا عند أهل العلم .  

طبة غيره في الصلاة مبطلة لهـا ، ريد أن مخاوأنت تعرف أيها الم

ــياته  ــن خصوص ــي م ــا  . وه ــورة فيه ــار الص وإن إحض

على صاحبها كذلك هي من خصائص حضرة روح   والتسليم

 
 ر في كتابه فتح الباري . ذكره ابن حج )١(
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 ــ  ــالوجود وصــاحب المقــام المحمــود ص ه لى االله عليــه وعــلى آل

 ا نحن فيه .ـوأصحابه  أجمعين ، و هذا غير مراد فيم

  المــنجلي   رسالة له اسمهالسيوطي في  وذكر الإمام جلال الدين ا ]

 [ طبقاتــه  في تطــور الــولي ] نــاقلاً كلامــه عــن الإمــام الســبكي في

  الكبرى ] ما نصه :

لتطــور بــأطوار الكرامات أنواع ... وتكلم كثيراً إلى أن قــال : ا

وهو الذي تسميه الصوفية بعالم المثال ، وبنوا عليه تجسد مختلفة  

الم المثال ، واستأنسوا  له تلفة في عالأرواح وظهورها في صور مخ

 تيثرثزثم    :بقوله تعالى 
 

 ]o :٧١[ .  

لهــا   وهل هذا إلا الرابطة عند السادة النقشبندية ؟ فجبريل تمثل

 ــوا ار عنــد لسيدة مريم ليست بنبية ، والتمثل هــذا هــو الإحض

 السادة النقشبندية .

  كتــاب [ النفحــات االله سره فيوقــال الإمــام الشــعراني قــدس 

 القدسية ] عند عد آداب الذكر ما نصه بعد أن تكلم كثيراً : 

يِّلَ شخص شيخه بين عينيه ، وهذا عنــدهم آكــد   السابع : أن يخَُ

 الآداب .

 التاجية[ ل تاج الدين الحنفي النقشبندي قدس سره في رسالتهوقا[: 

وصــل إلى مقــام المشــاهدة   الشيخ الذيالطريقة الثالثة : الرابطة ب

 ــ ى ( هــم الــذين إذا ـوتحقق بالصفات الذاتية ، فإن رؤيته بمقتض

رؤوا ذكر االله ) تفيد فائدة الذكر ، وصحبته بموجب ( هم جلساء 

إلى أن قال : فينبغــي أن تحفــظ   ) تنتج صحبة المذكور ...  االله تعالى

حتــى تحصــل في الخيال ، وتتوجه إلى القلــب الصــنوبري    صورته

 لغيبة والفناء عن النفس . ا
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 فهنا اعتبر الرابطة مع الشيخ ذكراً .     

  ا علق الشيخ عبدالغني النابلسي الحنفي عـلى [ التاجيـة ]  ـكم

ــك ، أ ــلى ذل ــاحبها ع ــر ص ــادة    وأق ــد الس ــة عن ــد الرابط ي أي

 نقشبندياً .اً أنه لم يكن  ـالنقشبندية علم

  لكامل سيدي الشـيخ           مة الولي ااء الحنابلة قال العلاـومن علم

 عبدالقادر الجيلاني قدس سره :

رابطــة قلبيــة مــع    -أي الســالك طريــق القــوم  -إن للفقــير 

 .  الأولياء ، ويستفيد منهم بسبب تلك الرابطة

  زي في   وقال تلميذ ابن تيميـة العـالم الحنـبلي ابـن القـيم الجـو

 كتاب [ الروح ] ما نصه :  

ن البدن فتكـون في الرفيـق الأعـلى ، آخر غير شأللروح شأن  

لِّمَ عـلى صـاحبها تـرد   وهي متصلة ببدن الميت بحيث إذا سـُ

 السلام وهي في مكانها هناك .

 وهذه هي الرابطة .       

    قال الإمـام الجليـل الشـيخ خليـل الـذي يفتـى ومن المالكية 

 المذهب ما نصه : في  بقوله  

  في روحانيتــه ، ويعطــى   مــن التصــور  الولي إذا تحقق في ولايته تمكن

من القدرة التصور في صور عديدة ، وليس ذلك بمحال لأن التعدد 

 هو الصورة الروحانية ، وقد اشتهر ذلك عند العارفين باالله تعالى .

  نقل مثل هذا الكلام عـن الإمـامين الجليلـين المـالكيين  ولقد        

 سكندري .اء االله الأبي العباس المرسي ، وتلميذه الشيخ ابن عط
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وأقول : إن المذيع في التلفاز يُرى بملايـين الأجهـزة في العـالم       

وهو واحد وبنفس الوقـت ، وهـذا في مجـال العلـم الظـاهري ،    

بقـادر أن يكـرم أحبابـه مـن أن يظهـروا بـآلاف    أليس االله تعالى

 يرة ؟الصور الكث

ريح ـعد تصمثل هذه ب  فكيف إذاً يسوغ للعوام أو المعاندين إنكار

والــربط ، اء الأجلاء الذين هــم أهــل الحــل  ـالأولياء الكرام والعلم

 لا ينام ؟ ومنهم من يتلقى العلوم اللدنية بلا واسطة من الحي الذي 

تعالى وحده ، ومشايخنا هم الدالون لنا عـلى االله   نحن نعبد االله

ادمين وعلى الحضرة الإلهية ، وما هم سوى عبيـد كـانوا خـ  تعالى

لمين جزاهم االله عنا وعن الأمة الإسلامية خـير مـا جـزى للمس

 شيخا عن مريديه .

لقد أحببت أن أضع بين أيديكم هـذه النقـاط ليكـون المريـد 

اً أني اقتصرت ـات الإبليسية ، علمبعيداً عن التعكير وعن الذبذب

كلام خوفـاً مـن الإمـلال ، وإلا لأوجـدت على هذا القدر من ال

  تبارك وتعالى .   بعون االلهمجلداً حافلاً 

ريفة     ـوإن الذي حملني على هـذه النبـذ في مجـال الرابطـة الشـ

عند السادة النقشبندية غيرتي عـلى الطريقـة العليـة ، ولأرد عـلى 

م رعاية الشفقة على الأخـوة المريـدين ومـن يسـهل المعاندين ، ث

ــاء    وقــوعهم لجهلهــم ، أو لقلــة علمهــم في إنكــار طــور الأولي

 وإلا لما أقدمت على إظهار بعض هذه الأسرار .   الكاملين ،

وكنت منذ عشرين عاماً أحب أن أخاطب أبنائي بمثـل هـذه 

 نتظرتالعبارات ، غير أني لم أجد الوقت المناسب لذلك . ولقد ا
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وة الوصــول ، كثيراً حتى وجدته لأذب عن الطريقة التي هــي عــر

 . التي أصولها التمســك  ع الرسولوسلم رضوان االله تعالى واتبا

اعة الــذين هــم الفرقــة الناجيــة ، وتــرك ـبعقائد أهل السنة والجم

التقاط الرخص ، والأخذ بالعزائم ، ودوام المراقبة ، والإقبال عــلى 

تعالى في جميع الحالات ، والإعراض عن زخارف الــدنيا بــل المولى  

ســوى االله تعــالى المعــبر عنــه بالإحســان في  كلوعن    الحــديث مــا 

 .)١(  )) ، فإن لم تكن تراه فإنه يراكأن تعبد االله كأنك تراه  ((  :لشريفا

هذا وإن خادم هـذه الطريقـة يـوصي بجميـع مـا تقـدم مـن 

الطريقة النقشـبندية ، وأعتـبر الآداب معنا في سرد سادتنا رجال  

 يتمسك بها .آداباً على المريد الصادق أن  ذلك  

 لى من كل من يخالف الكتابتبارك وتعاا وإني أبرأ إلى االله  ـكم

 وهدي الأصحاب الكرام .  والسنة ، ولم يتبع هدي النبي

اعة ـا أطلب من الإخوان دوام الـدعاء لبقـاء هـذه الجمــكم

 ، ع االله تعالى الكثير من البلاء ومكر الأعــداءالمتواضعة التي بها يرف

 لام .  بحسن الختام والوفاة على الإيمان والإس  والدعاء لخادمها

 االله على سيدنا محمد النبـي الأمـي وعـلى آلـه وصـحبه     وصلى

 ومن تبعهم إلى يوم الدين . 

 والحمد الله رب العالمين .  

  

 
 

ي بإخراجه . كما خرجه أحمد في مسنده ، رواه البخاري ومسلم ، وتفرد به مسلم عن البخار  )١(

ماجة وغيرهم . ورواه الترمذي وأبو داود والنسائي وابن 
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  عقيد� ووصيتي 
 

لنـا  ما تيسرد السلسلة النقشبندية العلية ، وبترجمة بسر  لما أكرمنا االله     

من الأذكـار  ا تيسرا الأفاضل قدس االله أسرارهم ، وبعد ذكر ممن رجاله 

مـن الخـتم ، وأوراد  المطلوبة عند السادة النقشـبندية ، والأوراد اللازمـة

 من وصيتي .  المريد ، رأيت أن أذكر في نهايتها عقيدتي وشيئاً 

 فيقول العبد الفقير إلى ربه الغني به :     

 

 بسم االله الرحمن الرحيم 

 

والصلاة والسلام عـلى سـيدنا محمـد لعالمين ،  د الله رب االحم

 المرسلِ رحمة للعالمين ، وعلى آله وصحبه أجمعين .

   وبعد ،

هذه وصية العبد الفقـير إلى ربـه تبـارك وتعـالى : محمـد عيـد 

 لحسيني .  يعقوب ا

اعة شريعةً وحقيقـةً ، ـأَشهد أني على مذهب أهل السنة والجم

له وأن سيدنا محمـداً ه لا شريك  لا االله وحدوأني أَشهد أن لا إله إ

عبــده ورســوله ، وأني آمنــتُ بــاالله تبــارك وتعــالى ، وملائكتــه ،   

وكتبه ، ورسله ، واليـوم الآخـر ، وبالقـدر خـيره وشره مـن االله  

الموت حق ، وسـؤال القـبر حـق ، وأن السـاعة آتيـة        تعالى ، وأن

ن في لا ريــب فيهــا ، وأن االله تبــارك وتعــالى ي        القبــور ،بعــث مــَ
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 ، وأن شفاعة سيدنا محمـد  وأن الحشر حق للروح والجسد معاً 

حق . وأن الحساب ، والميزان ، والحوض ، والصراط ، والجنـة ، 

،   ، وبالإسـلام دينـاً    تعـالى ربـاً والنار حـق . وأني رضـيتُ بـاالله

نبيـاً  اً ، وبالكعبة قبلة ، وبسـيدنا محمـدـوبالقرآن إماماً وحَكَم

اً ونذيراً وبشيراً ، وبالمؤمنين إخوانـاً . عـلى ذلـك ولاً وإمامورس

 أَحيى وأموت وأُبعث إن شاء االله تبارك تعالى .     

وأصـفيائه وإني أضرع إلى المولى تعالى أن يحشرني مـع أوليائـه  

في دار   تحت لواء سيدي وحبيبـي وجـدي وقـرة عينـي محمـد

 النعيم المقيم .  

ئكتـه وأنبيـاءه وأوليـاءه ، وأُشـهد ملا   تعـالى ،وإني أُشهد االله

ن الإنـس والجـن  وجميع مَن حضر أو غاب روحانياً وجسـمياً مـِ

        والمَلَك ، مع سائر ما خلق االله تعـالى ممـا هـو معلـوم لـدينا وممـا

 يعلمــه غــيره تبــارك وتعــالى ، عــلى أني أَشــهد شــهادة لازمــة   لا

بعـد مـا        خلـق العـالماالله الـذي    متواطئاً فيها القلب واللسان بأن

ال ، ـلم يكن إلهٌ واحد ، واجب الوجود لذاته ، متصف بكل كمـ

ه عن كل نقص ، متفرد باسـتحقاق العبوديـة عـلى العـالمين ،      زمن

لأنه الذي أوجدهم مِن العدم ، وهو منفرد   إذ هو مالكهم حقيقة

 بالألوهية والقِدم والبقاء والخلق والقدرة . 

ولا عَرَض ، وكذلك صفاته .  ولا جوهر    ليس بجسم  نهوأ

حــادث ، ولا يحــل في شيء ، ولا يتحــد بغــيره ،  لا يقــوم بــه

مقدس عن التجسيم وتوابعه ، وعن الجهات والأقطـار ، مرئـي       

 ن بالقلوب ، وفي الآخرة بالأبصار .في الداري
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، ثـم أَحـدث   كان ولم يكن معـه شيء ، لا بدايـة لوجـوده

 ال ، ولم يتجدّد له تبـاركـصل له بسببه كمه ، ولم يحلعالم باختيارا

ائه وصفات ذاتـه      ـباسموتعالى بإيجاده اسم ولا صفة ، بل لم يزل  

 لا شبيه له في الذات والصفة والفعل .

، قيـومٌ ، خـالقُ كـل شيء علـواً وسـفلاً ، بـراً وبحـراً ،   حيٌ 

 يارية .لعباد الاخت، حتى أفعال ا  وعَرَضاً  اً وجوهراً ـجسم

يمٌ بكل شيء من الموجودات والمعــدومات ، ومــن الكليــات عل

 فالكل  هتوالجزئيات ، عالم الغيب والشهادة ، بل لا غيب في حضر

 الضمير ،  كيف لا وهــوشهادة عنده ، يعلم خائنة الأعين وهواجس 

 .  ]١٤:   ]Âنخنمنىنيهجهم نح   :خالقها ؟ قال تعالى 

ا لم يرده حتى عَلِمَه ، ـء حتى أراده ، كمبشي  تتعلق قدرتهلم  

 ا في الوجود شيء إلا وهو مراد ومقدر له تبارك وتعالى . ـفم

ء ، سـميعٌ بكـل  مريدٌ لكل شيء ، كذلك قـادرٌ عـلى كـل شي

 شيء ، بصيرٌ بكل شيء .

لا يخرج عن علمه تبارك وتعالى مثقـال ذرة مـن المعلومـات ،     

سموعات . يسـمع كـلام الـنفس      معه ذرة من الميخرج عن س  ولا

ة الخفية عند اللمس . ـفي النفس ، وصوت المم  اسَّ

دبيـب     رات ، يـرىـلا يطلع على إبصاره شيء مـن المبصـِ 

ح الأسـود ، ويبصــوداء في الليلة الظلمالنملة الس ر ـاء على المسَـْ

 اء أصغر الأشياء في سواد الـدأداء خلـف بليـون حجـاب ، سـو

     للأبعد .   الأقرب والديه  
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يتكلم لا عن صــوت مقــدم ، أو ســكوت متــوهم ، بكــلام أزلي 

، كَلَّم به موسى ، وأنزله على الرسل علــيهم   مقدس كسائر صفاته

 . اه قرآناً وزبوراً وإنجيلاً وتوراة وصحفاً ـلام ، وسمالصلاة والس

 ليست بالروح والجسد والأركان . حياته

 الجهل ، وطرق النسيان .  كر ، وسبقه عن التفزمن وعلمه

 مقدسة عن الاضطراب ، وعن القلب والجَنان . وإرادته

 مبرأة عن توسط الآلات ، وتأييد الأعوان . وقدرته

 وهم الأصمخة والآذان . ه عن تزمن وسمعه

 لا يُتخيل له الحدقة والأجفان . وبصره

 ليس من فم ولهاة ولسان . وكلامه

عمــيم رب كريم ، عظيم السلطان ،    تعالى مِننه تبارك وفسبحا

ســبحانه  الإحسان ، جسيم الامتنان . كم له عليَّ مِن مِنَّة وفضــل ؟ 

 سبحانه سبحانه .

 ، وكثــرة التعليقــات لا توجــد لا تكثر فيــه    وكلٌ من صفاته

 فيها كثرة . 

 مــنلا يقع شيء من غير إرادته ، ولا يكون في ملكه إلا ما شاء  

 ومحبته .  والكفر بإرادته دون أمره ورضاه والمعصية خير وشر ،

وإنه تبارك وتعالى عَلمَِ في الأزل جميع الوقائع الآتية مــن أفعــال  

ــه  ــازون علي ــا يج ــا وم ــاد وغيره ــاالعب ــها      ، وكتبه بأشخاص

وأحصاها ، فلا يجري شيء إلا على طبق ما سبق في علمه ، سبحانه 

 سبحانه سبحانه . 

وإني أوصي أهلي مـن بعـدي ، وأولادي وبنـاتي وأرحـامي ، 
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ن ينتســب إلي ، وجميــع إخــواني المســلمين   وتلاميذي ومريدي ، ومــَ

 التي تتمثل بالقول    بة رسولهر والعلن ، ومحـفي الس    بتقوى االله

 ــ    ا جاء بهـوالعمل بم اء العــاملين الــذين تعتــبر ـ، وبمحبــة العلم

 ــ    اللهيدي رســول امحبتهم بعد س الوحيــد في هــذه الــدنيا وفي  زالكن

 الآخرة . وإني أُومن أن السعيد هو مَن وفقه االله تعالى لمعرفــة أحبابــه

رم  شقي المحروموأوليائه مِن أهل زمانه ومَن سبقهم ، وأن ال ن حــُ مــَ

  اء العاملين والأولياء الصالحين .ـمِن بركة أهل زمانه مِن العلم

 ما كنا عليه . وام الاجتماع على مِثلن بعدي بد إخواني مكما أوصي

أو مســألة   اً ـأو تعلم مني علم  ا أوصي كل من قرأ عليّ كتاباً ـمك

 ــ، أن يعلمه م  أو خلقاً حسناً  ا كــان ـن يريد االله واليومَ الآخــر ، كم

 عهدكم بي في أثناء حياتي ومقامي معكم .

، وبالصبر على   يراً بالمرأة خ، بل    خيراً كما أوصي الجميع بنسائهم  

ما يصدر منهن من تقصير وتفريط مع وعظهن وإرشــادهن بــالتي 

 يم .  إلا كر هي أحسن ، فخِياركم خِياركم لأهله ، وما أَكْرَمَهُنَّ 

ا أوصي إخواني المسلمين كافة بالتمسك بالمذاهب الأربعــة    ـكم

تــي وصــلت ، فهي ال   والحنبلي )( المالكي ، والحنفي ، والشافعي ،  

إلينا بالأسانيد الصحيحة الموثوقة ، وهــي التــي تمثــل أهــل الســنة 

 اعة في هذا العالم المليء بالمغالطات والأهواء . حيــث وُجــدـوالجم

 ــ    اعة في عهــد التــابعينـالكثير من المذاهب التي تمثل الســنة والجم

 ــوما بعدهم إلى ما قبل القرن الرابع   نقرضــت  ير أنهــا االهجــري ، غ

ســانيد الصــحيحة كالمــذاهب الأربعــة ، فعــلى  ولم تنقــل إلينــا بالأ

 . المذاهب الأربعة اجتمعت كلمة المسلمين أكثر من ثلاثة عشر قرناً 
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   ...أجل إنها عقيدتي ، وإنها جزء من وصيتي       

ة ليفي نهايــة رســالتي لتكــون مُقَ   وآمــل أن تكــون      مــَ  ي عنــد خــالق دِّ

ورازقي ، علها تشفع لي من ذنوبي وآثامي التي أسأل االله تعالى أن يغفرها 

 سميع مجيب .  وأن يسترها ، إنه
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  الخا�ة 
 

 رزقني االله وإياك يا مَن تريد االله حسن الخاتمة .       

 وبعد ،       

ا هـو روحهـا والتطبيـق ـفإن طريق القوم ليس بعيداً عن الشريعة إنم     

 الحقيقي لها .

مة لعالمنا الماديوآمل أن تكون هذه الرسالة الم      يشـعر   عله  تواضعة مُقَدَّ

وأمـا غيرهـا   ويذوق بأن الحياة الروحية هي الحياة الصحيحة والباقيـة ،

 ا وُجد الإنسان من أجله على ظهر هذه  البسيطة .  ـفهو شغل عم

ا تلاحظ أخي القـارئ بـأني كنـت منـذ بدايـة سردي للطريقـة ـوكم     

التمسـك التـام  أن طريقتنـا هـذه قائمـة عـلى  وحتى آخرها أركز تماماً بـ

الأمة وما عليـه   ا ومن إجماعـومستنبطة منهم  ،بكتاب االله وسنة رسوله

 .  سلفنا ، بل هي خلاصة عبادة أصحاب رسول االله

اً مع سلسلتنا النقشبندية العلية نقرؤها ونمحص ما فيهــا ـوسنبقى دائم     

ها ؛ لنطبق ذلــك عــلى من أسرار ، ونخوض بحارها ونخرج ما هو ثمين من

 ــ   ا كــان آباؤنــا ـأنفسنا ، لنعمل بهذه الســيرة ، ولنــتمم الطريــق لنكــون كم

ســول االله بــأمر   الأول ، لتكون الراية الإسلامية الصادقة التــي رفعهــا ر

     خالق هذا الكون محفوظة بيد تقــي إلى يــد تقــي ، حتــى تســلم إلى المهــدي  

دماء والمهج ، ثــم مــن بعــد إن شاء االله محفوظة مصونة مفداة بالأرواح وال 

 من عبده جبريل الأمين .  حتى يستلمها االله المهدي إلى سيدنا عيسى
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فحافظ أيهـا الأخ المسـلم عـلى هـذه السـيرة ، وعـلى هـذه السلسـلة      

النقشبندية العالية . وإياك أن تغفل عنها ، وليكن عنـدك صـوتي المجـرد  

في ت لـذلك ، فأنـت ا احتجــعلى الكاسيت لا مكتوباً فقط لتسمعه كلم

 في ا أعتقـد يـؤثر ـاعه ؛ لأنـه كمــهذا البحـر الخضـم سـتحتاج إلى سمـ

من القلـب   ا خرجـكيانك وروحك ، لأنه ما خرج من اللسان فقط ، إنم

وأن تطبقها بجوارحـك ،  والكيان فسمعتها أذناك ، وآمل أن يعيها قلبك

ال الباقين الفانين الصادقين ، الـذين لتكون من جملة هؤلاء الأبطال الرج

فمـن دنـا مـنهم اسـتنار كانوا كالنور أضاءوا لأنفسهم ولمن فهم قولهم . 

 .  إلى حضرة االله  بنورهم ، وأضاء الطريق الطويل الذي يوصله

ا ضاق صدرك وطغت عليـك الـدنيا بزخارفهـا فعـد إلى هـذه ـوكلم     

بقاً لكل ما فيهـا مـن أخـلاق حميـدة ؛ وكن محباً لها ومط  السيرة الطاهرة ،

 لتكون حجة لك لا حجة عليك .

 وهمسة أخيرة أضعها شعاراً لسالك هذا الطريق ، ألا وهي :         

 .   "  دع الخلق للخالق ، وطوبى لمن شغله عيبه عن عيوب غيره" 

  عـلى  ورحم االله رجـلاً رأى كلامنـا هـذا فوعـاه ، وحـاول أن يطبقـه     

   ونفـع غـيره ، وإن وجـد بـه خطـأ أصـلحه بـالتي هـي   نفسه ، انتفع بـه

أحسن . فمن اطلع فيه على تحريف أو خطأ فليصلحه بالمعروف ، حيـث 

المشــغلات كثــيرة ، والهمــم ضــعيفة أو عديمــة ، والحــول والقــوة الله ، 

 ولأولياء االله .  والعصمة والحفظ لرسول االله

 واالله أسأل أن يكون مفهوماً ومقبولاً .     
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رسالتي في صبيحة يوم الأحد الأول من ذي الحجـة لعـام وبهذا أنهي       

مـن ائة والألف من الهجرة ، الموافـق الثـاني  ـثلاثة وعشرين بعد الأربعم

 شهر فبراير ( شباط ) من السنة الميلادية الثالثة بعد الألفين .

على ما مَنّ وأكرم ، وأصـلي وأسـلم عـلى سـيدنا محمـد   وأشكر االله     

رية والفيوضـات ـالات البشـالمرشد المقرب ، صاحب الكمالمعلم المربي  

 الربانية ، الذي تأتي من بابه العطايا ، فاالله المعطي وهو القاسم .  

 وعلى جميع أصحابه ، وأهل بيته ، وأنصاره ، ووراثه إلى يوم الدين .       

 والحمد الله رب العالمين .     

 

 

 

 الفقراء  السادة  خادم                          

 وب الحسينيمحمد عيد يعق                  
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  ٤٦  ......................خليفة رسول االله سيدنا أبو بكر الصديق   -٢

 ٧١  .......................................ان الفارسي  ـسيدنا سلم -٣

 ٧٩  ....................بن محمد بن أبي بكر الصديق  سيدنا القاسم   -٤

 ٨٥  ..................................سيدنا الإمام جعفر الصادق  -٥

 ٩٤  ..............................الشيخ أبو يزيد البسطامي  سيدنا   -٦

 ١١٥  ............................الشيخ أبو الحسن الخرقاني  سيدنا   -٧

  ١٢١  ............................. الشيخ أبو علي الفارمدي  نا  سيد -٨

 ١٢٥  ...............................الشيخ يوسف الهمداني  سيدنا   -٩

 ١٢٩  .......................الشيخ عبد الخالق الغجدواني  سيدنا   -١٠

 ١٣٤  ............................ الشيخ عارف الريوكري  سيدنا   -١١



  - ٤٣٤ -

 ١٣٦  ...................الشيخ محمود الإنجيري الفغنوي  دنا  يس -١٢

 ١٣٨  ........................العزيزانعلي الرامتني  الشيخ  سيدنا   -١٣

 ١٤٣.......................... اسي  ـالسمالشيخ محمد بابا سيدنا   -١٤

 ١٤٥  .................................مير كلال  الأالشيخ  سيدنا   -١٥

 ١٤٩...الأويسي البخاريالشيخ محمد بهاء الدين شاه نقشبند سيدنا  -١٦

 ١٥٧  ...........................الشيخ علاء الدين العطار  ا  سيدن -١٧

 ١٦٧............................. الشيخ يعقوب الجرخي  سيدنا   -١٨

 ١٧٤  ................الشيخ ناصر الدين عبيد االله الأحرار  سيدنا   -١٩

 ١٧٦  ................................الشيخ محمد الزاهد  ا  سيدن -٢٠

 ١٧٩  ...................الشيخ الدرويش محمد الأمكنكي  سيدنا   -٢١

  ١٨١  ..................الشيخ محمد الخواجكي الأمكنكي  سيدنا   -٢٢

 ١٨٣..................................الشيخ محمد الباقي  سيدنا   -٢٣

 ١٨٦  ...............  الشيخ أحمد الفاروقي العمريالإمام الرباني   -٢٤

 ١٩٦  ........ .......................الشيخ محمد المعصوم سيدنا   -٢٥

 ٢٠٣  ..................الشيخ محمد سيف الدين الفاروقي  سيدنا   -٢٦

 ٢٠٧........ ....................الشيخ نور محمد البدواني  سيدنا   -٢٧

 ٢١٢  ....جانان المظهر    الشيخ شمس الدين حبيب االله جانسيدنا   -٢٨

 ٢٢٥  .......... ..................الشيخ عبد االله الدهلوي  سيدنا   -٢٩

اني ـالبغـدادي الدمشـقي العثمـخالـد أبو بهاء الدين الشيخ  سيدنا    -٣٠

 ٢٣٥  ...................................  النقشبندي ذو الجناحين

 ٢٦٣  .............مس الدين الكردي  الشيخ عيسى أبو شسيدنا   -٣٦

 ٣١٥  ...........................الشيخ إبراهيم الغلاييني  سيدنا   -٣٧

 ٣٣٣  .............................الشيخ أبو الخير الميداني  سيدنا   -٣٨



  - ٤٣٥ -

  بندية العلية  : أصول وآداب وقواعد الطريقة النقش الفصل الثا�
 

 ٣٥٥  ...............................................اوية  ـالخطرة السم

 ٣٥٨  ...........................................آداب المريد مع شيخه  

 ٣٦٤  .....................................أول مقامات السلوك التوبة  

 ٣٦٨  ...............................الحق سبحانه وتعالى  يق  طرسلوك  

 ٣٦٨  .................................طريق الصحبة وأنواعها   -١

  ٣٧٠  ............................................   طريق الذكر -٢

 ٣٧٤  ....................................................أقسام الذكر  

 ٣٨١  ..............................كيفية الذكر عند السادة النقشبندية  

 ٣٨٢  ............................اللطائف السبعة عند أهل الطريق  

  ٣٨٥  .....................السادة النقشبندية    آداب الذكر الملقن عن

 ٣٩٣  ..........................صفة المبايعة عند السادة النقشبندية  

 ٣٩٥  .................................آداب أهل الطريق خارج الذكر  

 ٣٩٧  ................................قواعد الطريقة النقشبندية العلية  

            ٤٠٢  ........................................... وآدابه  الختم الشريف

  ٤٠٣  .................................الختم الصغير ( الموجز )   -١

 ٤٠٦  .............................................الختم الكبير   -٢

 ٤١٤  .................................الشريفة    رسالة في معنى الرابطة

 ٤٢٣  ...............................................عقيدتي ووصيتي  

 ٤٢٩  .........................................................  الخاتمة

 ٤٣٣  .............................................. حتويات  فهرس الم
 

  ه توفيق ه و بحمد اللّ تم 



  - ٤٣٦ -

 


